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هاتف .5511 المراسلات باسم رناسة التتربرص :9 * دمشق 














ممصم جام وا صرجه | ,رورمو 





جميع المراسلات تكون باسم رئيس التعرير * 


بجه رئاسة التعرير الى الأدباء والمترجمين في الوطن العربي'لتزويدها يمواد 
مترجمة من الأدب العالمي في مجالات القصة والشعر والمسرحية والنقد والبعث 
الأدبي ٠‏ وتقديم أو تلغيص الكتب ذات الشهرة والفائدة الفنية والفكرية ٠‏ 
ويرجى من الأساتذة الذين يرسلون المواد المترجمة أن يرفقوها بالاصل , من 
آية لغة كانت + أو الاشارة الى مرجعها اذا كان مشهورة ٠‏ وتعتذر الادارة عن 
اعادة هذه المواد سواء نشرت أو لم تنشى ٠‏ 








8 كلم ةالمجلة 


من تراثنا الشعري الذي نتمثل به ء قول شاعرنا أبي تمام : 
ولكنها مني سجايا قديمة 2 اذا لم يجاجا بي فلست بوارد 


وهو بذلك يرمي الى أنه لابدة من محرءض للقريحة » للموهبة » وبكلمة 
أحدث لابدة من دافع خارجي ٠‏ وهذا الدافع الغارجي ‏ بالنسبة لنا - توفر فيهذه 
الرسائل الطيبة الكثيرة التي حملت الينا الكثير الطيب مما حدا أبا تمام على القول 
الرائع ٠‏ وتوفر لنا أيضآ في هذه التحيات التي طالعتنا بها الصحافة والاذاعة 
والتلفزيون في شتى أرجاء الوطن العربي والتي تقتضينا الشكر العميق » كما 
يقتضي ذلك منا أن نكون عند حسن ظن القراءءوظن الأمل الذي علقوه على عملناء 

بالطبع » كان لنا هدق عندما أصدرنا هذه المجلة » مستقل عن الدافع 


الغارجي ولكن يظل مع ذلك الاستشهاد بقول شاعرنا الطائي في معلهءويظل الدافع 
الغارجي مفيدة في انطلاقتنا بالهدف ونعو الهدق الذي نحن ناهضون به ٠‏ 





الآداب الأجنبية ‏ + 








كلمة المجلة 8ه 





ولاشك في أن هذا الدافع ليس دوما تقريظة أو مديحآ يزجيه الأقربون 
والأبعدون » فنحن نرحب بجميع الملاحظات , والأماني ٠‏ التي يصورها القراء » 
الى جانب ما رسمنا نحن لمجلتنا من خطة ٠‏ وكثيراً ما تتلاقى هذه الأماني: » وهذا 
ما يعمل الينا مزيدا من الثقة » ويحضنا على مزيد من الاجتهاد في العطاء ٠‏ 
ولابد لي هنا من الاشارة # وقد يكون ذلك ليس للمرة الاولى ‏ الى أننا في ما 
ننشر انما نصدر' عن مفهوم انساني شعبي ‏ وفني بالطبع ‏ للأدب » نريد 
للأدب أن يكون ذا رسالة فنية وانسانية » ونحن نعاول أن لا نفصل بين الفن 
والانسانية » بين الفن والرسالة » أي بين الفن والثورة والتحرير والبناء » 
فنحن مؤمنون بهذه الوحدة العضوية بين آلفن والمصير الانساني » كي تشمخ هذه 
الوحدة كالطود » وكالسور المنيع في وجه أعداء الشعوب ء وأعداء الانسان في 
شمول انسانيته ٠‏ وتلك منا أيضاً سجايا قديمة * 








وأخرا فهذا العدد الثاني بين أيدي القرءاء معاولة ثانية ذات طموح فني 
متجدد كما نفهم ذلك » وذات طموح الى تقديم مادة مفيدة راقية نرجو أن يكون 
اقرائنا بملاحظاتهم أو بمشاركتهم في التحرير ‏ من خلال المهمة التي تنهض بها 
ا!جلة دور" متعاظم في كل ما يثبت كون هذه المجلة مجلة الترجمة الراقية كما أراد 
مدروها وأثبتوه في كتاباتهم ٠‏ 

شكرة والى اللقاء على مناهلجديدة متمثلين مرة جديدة بقول شاعرنا الطائي: 





ان يغتلف ماء الوصال فماؤنا 

عذب تعدتر من غمام واحد 
أو يغتلف نسب يؤلف بينا 

آدب” أقمناه مقام الوالدٍ 





محناراك من | عمال شروود اندرسن 


اترجمة وتقد يم: د .منير صلا جى اللأصبجى 





ولد شير'و'ود [نْدتر' سن 00وبمع80 

«معمعلتة في عام 1475 ونشأ في 
بلدة صغيرة في ولاية أوهايو و0 
الانييكية 7 ديسبية خاجة أيه الى 
الدعم المادي ‏ اذ كان والده لا يجني 
ما يكفي من عمله في صنع الجمة للجياد 
في تلك البلدة ‏ فانه لم يذهب الى 
المدرسة بانتظام وكان يعمل في فترات 
انقطاعه في بعض المحلات التجارية 
والمزارع واصطبلات الغيول والسباق* 
توفيت أمه حين كان في التاسمة 

ذلك تشتت الاسرة التي 
كانت مكونة من والديه وسبعة أولاد 
هو أوسطهم وانتقل » عام 1١895‏ ء 
الى مدينة شيكاغو حيث عمل هناك ٠‏ 
ثم تطوع للاشتراك في الحرب الاسبانية 
* وعاد الى أوهايو في 143914 








تابع دراسته لفترة * وتنقل بعد 





ولكنه عاد في في السام الحا لكتابة 
الاعلانات٠‏ أثناء قيامه بالكتابةالادبية» 
وكان انتاجه غزيرا في الفترة التي 

في عام 19717 الى بلدة 
جينياء و صار صاحب 













مغتارات من أعمال اندرسن 88 


أثناء قيامه بجولة في أمريكا 
اودبي ٠‏ 3 

من المعترف به أن أندرسن كان 
-الوحيد بين كتاب جيله الذي كان له 
تأثي واضح وكبير على الكتاب الناشئين * 
:لقد كان بمثابة مكتشف في حقل الادب 
ال الامريكي وكان له تأثيي 
-مباشر أو غير مباشى على الكتاب الذ, 
|تلوه ٠‏ وقد استمس هذا الت 
تربو على عشرين سنة ٠‏ لهذأ السبب 
يلمرف أندرسن بأئه «. كانتب كتكاب » ٠‏ 
أي أن كتاباته تستهوي وتؤثر فيالكتاب 
الآخرين وتساعدهم على بلورة أساليبهم 
في الكتابة ٠‏ ولعل أوضح صورة لت 
الكبير تبدو من خلال تقنيد عدد من 
الكتتّاب للاطار الذي استخدمه في كتابه 
نزبرغ ء أوهايو منط0 ,عسطعمة؟ة 
اذ نجد هذا الاطار مستخدماً في 
اللا مهزومون 7عطعنسومههمن] عط 
بواهبط يا موسى 66وه8]0 ب«رو2 60© 
لوليم فوكنر وفي هضبة تورتيا 
4 هالقاه ومراعي السماء 
0م116 أه مممساعوط 1106 لجون 
ستاينبك وقتى جورجيا 809 متع:م© 
لارسكين كالدويل * 

و بالاضافة الى هؤلاء الكتاب الثلاثة» 
فان تأثير أندرسن يمقد الى ارنست 





























همنغوي وتوماس وولف وهنري ميلن 
ووليم سارويان وكثيرين آخرين ٠‏ 
فهمننوي مثلا كان يعتبر من قبل النقاد 
في العشرينات كتلميذ لأتدرسن ,» 
وفوكس يقس بأنه لم يكتب أي شيم 
جدي قبل أن يقابل أندرسن في عام 
مول ٠‏ 2 دفعه اعجايه بأندرسن 
لان يفك 1 
أنه من المطيرآت : يكون المدم كاتا » ٠‏ 
وقاده هذا التفكير الى العمل الجاد في 
كتابة روايته الاولى راتب الجندي 
هط 8014166 التي سعى اندرسن 
بايجاد ناشر لها ٠‏ 

ومن الملاحظ أن هؤلاء الكتاب كانوا 
يتشاجرون أو يختصمون مع أندرسن 
بعد فترة من الصداقة ٠‏ فقد انقطمت 
صداقته لفوكنر قبل أن يتم نشير 
راتبالجندي ٠‏ وكذلك تغاس الدرييع 
مع توماس وولف الذي كان قد قال 
بأن أندرسن كان الرجل الوحيد في 
أمريكا النذيعلمه أيشيء على الاطلاق* 
وكذلك فان جمهورأندرسن بدأ يبتعد 
عنه خلال الثلاثي » وهكذا نجد أن 
أعمال [تدرسنالاخيرة ‏ يما فيها بعض 
القصص التى تعتبر من أفضل أعماله ‏ 
كانت تنشر في جرائد الآحاد أو في 
كراسات أو في مجلات من الدرجة 




















اعت 








+ وقد بقيت احدى قصمية 
تعتبر من أروع ما أنتجه ‏ دون 
تَقى المذة مث سئواتيعد.وفاكه * 
ريما استطعنا تقسين بعد الجمهور 
هذا بأن أندرسن هو في الاساس كاتب 
قصة قصيرة في زمن كانت الرواية فيه 
هي ما يجنب القراء ٠‏ لقد كتب 
أندرسن سبع روايات ولكن واحدة من 
هذه الروايات فقمل ‏ الضعك المظلم 
##اطلوسسة مو لاقترواجاً شمبيا» 
ومن جهة أخرى فان معظمهذه الروايا 














كاولي عن هذه الروايات : 
هناك ٠٠٠‏ بين الروايات السبع رواية 
اذات تأثير فمال حقاً كرواية ؛ ليس 
هناك رواية تمتاز بالتوازن و١‏ 
المستمرة ؛ ليس هناك واحدة لا تتجزأ 
الى مجموعة أحداث أو تتكسر متحولة 
إلى عاطفة غامضة » ٠‏ لقد كان ابداع 
أندرسنالاكبر في مجال القصة القصيرة 
.وكان القراء بو الروايات ٠‏ 
كما أن هناك بعض نقاط الضعف 
بت النا على نا يبدو عن الاجمال ‏ 
في كتابات أندرسن بشكل عام + 
الحين والآخى ترد في كتا 
تركيب خاطىء أو تهجئة اسم 
مين اأسماء اللنغصيات القائره 





















مكان وآخن في القصة ٠‏ ونستطيع أن 
تلع ذلك في قضنة + ازيف أن أعرق 
يتغيي اسم آرش ملفورد 
80 فيصبح قرب انهاية القصة 
آرثر بدفورد 8601060 . 


ولكن يجب ألا تمنعنا هذه النقاط 
من اعطاء أندرسن حقه كواحد من 
أعظم الكتاب العالميين في حقل القصة 
القصيرة ٠‏ لقد قورنت قصصه بأعمال 
انطون تشيكوف وقيل أن أندرسن كان 
متأثرآ في فنه بالكاتب الروسي الكبيي 
( ولكن [ندرسن أكد أنه لم يكن قد 
قرأ أي من أعمال تشيكوف حين بدات 
هذه المقارنة ) ٠‏ 


ويلاحظ قارىء النماذج التي 
خترناها من اعمال أندرسن عدم وجود 
حبكة بالمعنى المألوف في قصصه ء أو 
بالاحرى ضآلة الاهمية التى يمطيها 
للحبكة ٠‏ فالحادثة الرئيسية التي تدور 
حولها قصة «٠‏ البيضة » مثلا ‏ وهي 
المقابلة بين والد الراويةوجوكين_هي 

حادثة يمكن أن تروىفي ثلاثأو 3 
صفحات فقط ٠‏ ولكن مشل هذاآ 
الاختصار وان أعطى الحادثة حقها فانه 
سيفقد القصة أهمعناصرها » وستتحول 
من قصة ممتازة الى مجرد قصة هزلية 


لا تحمل الكثيي من الممنى * 














+ الآداب الأجنبية ‏ 17 








© مختارات من اعمال اندرسن 8# 


وربما سامدنا اتدرسن تقسه علق 
فهم طريقته في الكتابة ٠‏ فني محاضرة 
القاها بعنوان : فكرة كاتب هن 
الواقعية » تحدث عن نصف حلم كان 
يراه مرة بعد مرة ٠‏ 

اذا كنت أعمل بحدة فانتي أجد 
نفسي غير قادر على الراحة حين آوي 
الى سريري * 

وغالبآ ما أجد نفسي في حالة نصف 
حلم , وحين يحدث ذلك فان الوجوه 
البشرية تبدأ في الظهور أمامي ٠‏ 
وتبدو لي هذه الوجوه وكانها تحتل 
أمكنتها مام عيني” ٠‏ وتبقى هناك 
الفترة قصية أحياناً واحياناً لفترة 
أطول ٠‏ كوت ماف وجوه يآسمة 
ووجوه قبيحة متجهمة ووجوه متعية 
ووجوه تشع بالامل ٠٠٠‏ وان لدي 
شيئاً من الوهم حول هذا الامر *٠‏ وهو 
لا شك ينبع من وجهة نظ. راوية 
القضة ٠‏ ان لدي شعورة بآن الوجوء 
التي تظهن أمامي بهذا الشكل في الليل 
هي وجوه أناس يريدون لقصصهم أن 
تروى وهم أناس كنت قد أغفلتهم ٠‏ 


ان أندرسن هو في جوهره راوية 
قصص ٠‏ ويقول مالكولم كاولي أن 
كثين؟ من قضص آتننرسن .بدا تكحكايات 








حكاها أندرسن لجمهور من المستمعين, 
في احدى الحانات ٠‏ وهو كما يذكن 
في محاضرته ‏ يحكي في كل من قصصه 
حكاية انسان معين , حكاية مزاج معين 
أذ جى.معين م .متكاية شاطفة محتفماد 
غالب ما تكون مكبوتة أو رغبة جارفة 
قلما تحققت , حكاية لحظة التقاء بين 
انسانين يعانيان الوحدة ٠٠‏ لحظة تمر 
بسرعة والى غير عودة ٠‏ 

وقصة « البيضة » مشلا هي قصة 
الرغبة القوية التي سيطرت على والدي 
راوية القصة وعلى والده بشكل خاصه 








الذي قام به والد الراوية لتحقيقهات 
حولاه من انسان قانع بحياته وبمركزه 
في المالم الى انسان صموت محبطه 
العزيمة يتشب 

8 يأنها سبيله الى ت : 
> محموماً في محاولاته لتطبيق 
فكرته حتى أن حماسه المتقعل يسبب 
فشل أية فرصة للنجاح قد تكونموجودة 





في تلك الفكرة * 
ولكن هناك ما هو أكشش من ذلك في 
« البيضة » ٠‏ فمن الواضح تمامآ أن 





البيضة والدجاجة يصبحان رمزأ 
يستخدمه أندرسن للتعليق على الوضع 





-4 











الانساني ٠‏ والعبارات لتالية للقتيسة 
من القصة كافية لايضاح ذ الئن 
كنت بدوري رجلا 6 الرؤية 
الجانب المظلم من الحياة فانني أعزو 
ذلك الى انني قضيت الايام التي كانت 

يجب أن تكون بالنسبة لي أيام الطفولة 
السعيدة المبهجة في مزرعة دجاج » 
و هلبد أن الفلاسفة نشأوا في 
مزارع دجاج » و « أنها [أي الفراخ] 
اتشبه البشر الى حد يجعل المرم مشوشاآً 
في حكمه علىالحياة» ٠‏ ان هذه العبارات 
وغيرها كافية لاعطاء كل شيء يذكره 
الراوية عن البيض والدجاج معنىاكثر 
بعدآ وعمقاً من المعنىالظاهري ٠‏ وحين 
يقول الراوية : « لقد كان هناك شيم 
سابق للولادة في الطريقة التي كان فيها 
البيض مرتبطاً دائمآً بتطور فك.ر: 
فانه يصبح من الواضح أن البيضة 
تصبح رمزآ اللقدر الانساني ٠©‏ لبذرة 
النحس التي تلازم الانسان منذ ولادته* 
فالقدر الانساني حسيما تصوره القصة 
هو قدر نكد شقي * 

وليس من الصعب ملاحظة الشبه بين 
القصة وبين ما يدعى بالكوميديا 
غم أن القصة تحمل 












عنصرأ كوميدياً قويأ » الا أن أندرسن 


يستطيع أن يعطى هذه الكوميديا 


الانسانية طابما مأساويآ تمامة ٠‏ ان 
القارىء يشعس بالتماطف مع وال 
الراوية وبالشفقة نحوه ٠‏ ولكن هذه 
القند ليدع بر الذي تشعره 
ات الميلودراما ٠‏ انها شفقة 
ال 

أما بالنسبة لقصة « أريد أن اعرف. 
السبب » فاننا يمكن أن ننظن اليها كما 
فعل سيمون ليسَّر معوومآ .0 #مسزق 
الذي يفسر القصة على أنها بحث عنابه 
يديل يقوم به الغتى الذي يروي القصة 
لعدم رضاه عن والده ٠‏ ويجد الفتى 
ضالته في جيري تلفورد الذي يقول عنه 
أنه في احدى اللحظات يشس بأنه يحبه 
5-02 








ما الع لكر لت 
تفسير ليسرء ولكن هذا التفسيٍ لا يبدو 
لي كافيآ ٠‏ 

فالقصة كما أراها تتناول فترة 
في حياة صبي مرهف الحس الى 


ا 





٠‏ هذه الفترة 
هي * ومنالواشح 
أن اليد نين ريق أي ::يلاءة جسد يق 
بمشاعره الجنسية ٠‏ ان الجنس بالنسبة 
له شيء مكتمل الطهارة الى حد أنه 
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مستحيل الوجود (ومنالبديهيأنالفتى 
لا يفك بالاس بهذا الوضوح العقلاني 
ولكن هذا هو شعوره الطبيعي ) * 
ويتضح لنا ذلك حين يقول الفتى عن 
الحصان سنستريك أنه « يشبه فتاة 
تخط. في فكرك أحيانآ ولكنك لا تراها 
أبدا ,» ٠‏ هذا العالم لا مكان هناك 
الفقاة تمتاز بالطهارة الكاملة التي 
يريدها الصبى ٠‏ ويجد الفتى بديلا 
لهذا العالم المستحيل الذي يحلم به في 
صحبة الخيول والزنوج ٠‏ فالزنجي هو 
انسان يعيش على السليقة وهو مستقيم 
في معاماته؛ مستعد دائما لبذ لالمساعدة* 
آما الخيول فهي مخلوقات « محببة 
ونظيفة وصادقة وملآى بالحيوية وكل 
اشيم 56 











ولكن الفتى يدرك أن هذا العالم 
ليس تتبن .الجالم الذيا يتيئن قهية 
الناس * وهو يدرك أنه باقترايه مسن 
رسن الويبولة سيلظن. الوم هدام 
الحياة على حقيقتها ٠‏ انه يريد أن 
بكي رشعل مايا 4 كن ز3يكة 
اللحيا على حقيقتها ‏ وذلك حين يرى 





بوصدمة عفيفة + 31 صيه. اكراقف: أيه 
يسمح له بقبول هذه الحياة » وهو على 





الاغلب سينمو ليكون مثل شخصيات 
أندرسن التي ثراها في أعماله الاخرى 
+ “مثل اليزاييث ويلاره :وكيتمنويفت 

وغيرهم - 
آما كتاب وتزبرع » أوهايو ‏ الذي 
اخترت منه حكايتي«الام» و «المعلمة» ‏ 
فهو باعتبار معظم النقاد أفضل كتاب 
كتبه أندرسن + ويعود ذلك على الغالب 
الى أن أندرسن قد استطاع في هذا 
الكتاب المثور على الصيغة التي تلائم 
فنه ملاءمة تامة٠فالكتاب‏ ليس اق 
عة قصص »2 بل هو 







بشخص من سكان قرية ونزبرغ ,2 
وهكذا فان القرية بحد ذاتها تشكل 
جزءاً من الاطار الموحد ٠‏ ولكن هناك 
أيضا شخصية جورج ويلارد التي تظهن 
في معظم الحكايات٠‏ وحين يمعنالقارئم 
النظر في الكتاب يجد أن هناك تطورآ 
في شخصية ويلارد ٠‏ وهكذا فان الكتاب 
دو في نفس الوقت حكايات عن سكان 
وقصة ‏ تطور الصبي .ويسلاره 
الذي يعمل كصحفي ويأمل أن يصبح 
في يوم من الايام كاتبا * 








والذي يجمع بين ويلارد ومختلف 














هذه الشخصيات هو أمله هذا في أن 





الى أن تنطلق من نطاق الحياة الت 
وتزيرغ الى عالم أكبس تستطيع أن 





والامع . فهي في صباها كانت تضيق 
بالحياة في ونزبرغ من جهة وبالقيود 
التى يفرضها عليها كونها أنثى من 
جهة أخرى* وهي تتوق الى كسر القيود 
المفروضة عليها » فهي تفكر بالانضمام 
الى احدى الفر قالمسرحية الجوالةولكنهاً 
تلمس أن هذا ليس الانطلاق الذي 
اتنشده ٠‏ ولا تملك للتنفيس عن كبتها 
سوى أن ترتدي ملايس الرجالوتنطلق 
راكبةدراجة في شار عو نز بر غالرئيسي» 
أو أن تمارس الجنس مع نزلام فندق 
والدها ٠‏ وهي ترى في ابنها جورج 
الامل في تحقيق ما فشلت في تحقيقه » 
وحين تلمس أن زوجها يهدد امكانية 
تحقنيق هذا الامل تنقلب الى نمرة 
ضارية ٠‏ ولكنها سرعان ما تهدآ حين 











تجد أن جورج هو أنضج من أن يتأثن 
بكلام والده وتعتريها فرحة لا تستطيع 
التعييي عنها ٠‏ 

وكذلك نرى ان معلمة المدرسة كيت 
سويفت تولي مستقبل جورج ويلارد 
ككاتب اهتمامآ صادقاً يفوق كثيرآ 
الاهتمام الطبيعي لعلمة بمستقبلطائب 
موهوب + ولكئنا نرى تفسير التطرف 
ف تتسويه حين نلمس الكبت الذي 

به هي أيضا والذي يغبن غنه 

را دون هدف في شوارع ونزبرغ في 
ليلة شتائية عاصفة ٠‏ 





أن جورج ويلارد يعطي هذه 
الشغصيات الامل في تحقيق ما عجزوا 


عن تعيجة!وايضيها أيشة الامتل ل 





الامل ٠‏ فالكتاب ينتهي بحكاية 
> للشاظة 4 الى ريق ليها دج 
ويلارد ما كان قد ذكن لامه أنه 
القيام به ء وهو مغادرة ونز برغ 
ليشاهد الناس ويفكن » ٠‏ ويجدر بي 
أذكر أن ويلارد يغادر ونزبرغ بعد 
أن تكون أمه قد توفيت » اذ أنها تموت 














* الآداب الأجنبية - 
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نتن العام الذي قبلة فق فقنه 
امنة عشرة ٠‏ ونلاحظ الامل الذي 
يمثله جورج بالنسبة لسكان البلدة في 
هذا المقطع من « المغادرة » : 

على رصيف المحطة قام الجميع 
بمصافحة يد الشاب ٠‏ أكش من اثني 
عشر شخصاً كانوا ينتظرون هناك ٠‏ ثم 
أخذوا يتحدثون عن شؤونهم الخاصة «٠‏ 
حتى وول هندرسن الذي كانكسولا 
وغالبآ ما بقى نائمآ حتى الساعة 
التاسعة ‏ كان قد ترك سريره ٠‏ شعن 
جورج بالحرج ٠‏ تقدمت جيرترود 
ويلموت ‏ وهي امرأة علويلة نحيلة في 
سن الخمسين تعمل في مكتب يريد 
ونزبسغ ‏ على رصيف المحطة ٠‏ لم تكن 
قد أعارت جورج أي اهتمام من قبل ٠‏ 
ولكنها الآن توقفت ومدت يدها ٠‏ 
بكلمتين قالت ما كان يشعس به الجميع* 
د فليحالفك الحنك » قالك بون كنم 
مشت في طريقها ٠‏ 


هذا الامل الذي يمثله جورج ويلارده 
يعطي توازنآ للكتاب » اذ أن مجموعة 
الحكايات التي تدور عن هؤلاء الناس 
المكبوتين الفاشلين ١‏ 

بالاحباط وبآن لا معنى هناك لوجودهم 
تكتسب شيثاً من التفاؤل الذي يعدل 











استدارت ومشت 








الى حد ما من الصورة القاتمة التي 
تعطيها كل حكاية على انقراد ٠‏ 


وآخيرا وفينهايةهذهالمقدمة, يجدر بي 
آن اعطي قائمة بأعمال أندرسن» فلقد 
كتب بالاضافة الى ونزبرغ ٠‏ أوهايو 
(التي نشرت عام )١1114‏ ثلاشمجموعات 
من القصص القصيرة هيانتصار البيضة 
يع مط عه طوسسفكة موز ١”وذ)‏ 
وجياد ورجال 124( لصه 11055 
(+141) وموت في الفابة 
6م110 عط مذ شمدظ ( 597( ) 4 
وسبع روايات هي ابن وندي ماكفرسن 
دوق وادمسعط2 21 رف 19( 1115 ) 
ورجال يتقدمون «ه]3 همنطمملا 
(1511) و وايت الفقي عانط79 #موط 
(1570) (وهنه هي أنجح رواياته من 
الناحية الفنية) و ( زيجات 
وعومتصدةة “رمملا (1575) د الضحك 
المظلم )١515(‏ ووراء الشهوة 
عمنك< تموومظ ( 1١87‏ ) وكت 
براندن «م#ممظ يتك( 1595 ) ٠‏ 
وكذلك كتب مجموعة مسرحيات جمعت 
فيكتابو نز بر غوأخريات 
ع0 همد وس طعمس ك3 
( 1911 ) ومجموعتي أشعار 





ولك 





نشرتا في 1914 و لا!9١ ٠‏ كما 
كتب الكثي من المقالات التي جمعها في 
الكاتب الحديث 6)ن]1 معلو31 1 
( 1110 ) وكراس شروود أتدرسن 
عاموط نوا وامموعهسة لممجعوة 
(1913 ) و مرحباا يا مدن 
! 1005 وللءقة ( 1515 ) وريما 
نساء ص86 ومدطك" ( 1571 ) 
ولا اختيال علسمم5 مل( ١984‏ ) 
وأمريكا المعتارة معنءسى عامط 
٠ ) 1976 (‏ وبالاضافة الى هذهالكتب 
قام أندرسن بكتابة ثلاثة مؤلفات عن 
حياته الشخصية ولكنه اعترف يأنه 
لم يلتزم بالوقائع في هذه الكتب , 
ويقول بعض النقاد أن هناك من 
الغيال في هذه الكتب نفس القدر 
الذي نجدهفي قصص أندرسنورواياته» 
هذه الكتب هي قهبة راوية قصص 
وماق ولك 5م58 4 ( 15ؤة) 
وطفولة في الفرب الأوسط 
لان أعونةة ى ( كاذل ) 





ومذكرات شروود أندرسن 
ستأمسكعة 1‏ وثممدعلمة ‏ لمووجصعمة 
عقل)ء 


ومن أفضل الكتب التي كتبت عن 
أندرسنكتاب ج سكفيلشرووداندرسن: 
حياتهو أعماله 60ووعطة ,للنعط5 .3 
ه19 هسه عكنة كنتة بمممعقمم 
(1161١)وكتاب!٠هاو‏ شروود أندرسن 
ومسعلهة ‏ لومسعطة .عوك .1 
(١60١ (‏ ) وكتاب واه 
بربانك شروود أندرسن 
دممعقمة لممجعدق ,علمحطعيظ جر 
0 

(1) انثني مدين بجزء كبير من 
المعلومات التي أوردتها في هذه 
المقدمة لكتاب التراث الأمريكي في الادبب 
انآ هذ مماتفو ممءفعسة ع5 
2 ءاهلا كتنهم والى المقدمة التي كتبها 
مالكوم كاولي [08/16© 3ل843100 لكاب 
أندرسن ونزبرع > اوهايو ٠‏ 








انني متاكد أن أبي كان ممعد”أ بطيبعته لأن يكون رجلا بشوشاً عطوفاً ٠‏ 
ولقد عمل حتى بلغ الرابعة والثلاثين من العمر كعامل مزرعة لدى رجل يدعى, 
توماس بتترور“ث ٠‏ كانت مزرعته تقع قرب بلدة بيدويل في أوهايو ٠‏ وكان أبي. 


يمتلك آنذاك حصانآ خاصاً به ٠‏ يمتطيه في أمسيات السبت قاصدأ البلدة ليقضي 
بضع ساعات في الاتصال الاجتماعي مع عمال مزارع آخرين ٠‏ في البلدة كان. 
يشرب عدة أقداح من البيرة ويتسكع في حانة بين هيد التي تزدحم في أمسيات السبت. 
بزائريها من عمال المزارع ٠‏ وكانت الأغاني تلفنى والكؤوس تتدق على البار ٠‏ 
وكان أبي يتوجه في الساعة العاشرة الى البيت عبر طريق ريفي موحش » ويعطي 
حصانه راحة خلال الليل بينما يتوجه هو الى السرير شاعرا بقدر كاف من الرضى, 
عن مركزه في هذه الحياة , اذ لم تكن لديه في ذلك الوقت أية فكرة في أن يحاول 
النهوض بالعالم لمقرده * 














ولقد تزوج ابي أمي في ربيع عامه الغامس والثلاثين , وكانت حينذاك 
معلمة في مدرسة ريفية , وفي الربيع التالي أتيت أنا متلويآ وباكيا الى هذا العالم* 
وحدث شيء ما لهذين الشخصين , فلقد أصبحا طموحين ٠‏ وامتلكتهسا الرغبة 
الأمريكية في الصمود بمستواهما بين الناس + 








قلات 





البيضة © 


ربما كانت المسؤولية تقع على عاتق آمي * فلابد آنها كانت بحكم كونها 
معلمة قد قرأت بعض الكتب والمجلات ٠‏ وأعتقد أنها قرأت كيف أن غارفيلد 
ولنكولن (") وأمريكيين آخرين نهضوا من الفقر الى الشهرة والعظمة ؛ ومن المحتمل. 
أنها بيئما كنت أرقد الى جانبها خلال اعتكافها بعد المخاض كانت تحلم بأنني يوما 
ما سوف أحكم الرجال والمدن * وعلى كل حال قامت بتحريض أبي على أن يترك 
عمله كمامل في المزرعة ويبيع حصانه ويشرع ؛ في مشروع مستقل خاص به ٠‏ لقد 
كانت امرأة طويلة صموتة ذات أنف طويل وعينين رماديتين قلقتين ٠‏ لم تكن تريد 
أي شيء لنفسها , ولكنها كانت طموحة الى حد متطرف بالنسبة لأبي ولي ٠‏ 
أول مغامرة قام بها الاثنان ٠‏ اذ استأجرا عشر « أكرات » من 
أرض صغرية تقع على طريق غريغ ٠‏ على بعد أميال من بيدويل » وشرعا 
في تربية الدجاج ٠‏ ولقد ترعرعت في ذلك المكان وكونت اولى انطباعاتي عن الحياة 
هناك ٠‏ كانت منذ البداية انطباعات فاجمة » ولئن كنت بدوري رجلا يميل 
لرؤية الجانب المظلم من الحياة فانني أعزو ذلك الى أنني قضيت في مزرعة دجاج 
الأيام التي كان يجب أن تكون بالنسبة لي أيام الطفولة السميدة المبهجة ٠‏ 








واد 1. 














لا يمكن للشخص الذي يفتقد الخبرة في هذه الأمور أن يدرك الأشياءالمأساوية 
الكثيرة التي تحصل للدجاجة ٠‏ فهي تولد من بيضة وتميش بضعة أسابيع كشيء 
زغب ضثيل مثلما ترى في صور بطاقات عيد الفصح » ثم تصبح عارية بشكلشنيع» 
وتأكل كميات من الذرة والطحين يكون أبي قد اشتراها بعرق جبينه » ثم تصاب 
بالأمراض المسماة بالخانوق والكوليرا واسمام أخرى » متطلعة الى الشمس 
بعيون غبية » ثم تدوخ وتموت ٠‏ وتصارع بضع دجاجات ‏ وديك بين الحين 
والآخر ‏ أعدت لأآن تغخدم أغراض ال ١‏ » حتى تصل الى مرحلة النضج * 
وتلد الدجاجات بيوضاً تأتي منها دجاجات آخرى وبهذا تكتمل الدورة المغيفة ٠‏ 
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الأمر بمجمله معقد بشكل أبعد من أن يصدق ٠‏ اذ لابد أن معظم الفلاسفة قد 
نشأوا في مزارع دجاج فالمرء يبني آمالا كبيرة على الدجاجة ثم يخيب أمله الى حد 
مريع * وبيدما تبدو الفراخ الصغيرة في بداية رحلتها في ١‏ قة ويقظة إلى 
حد كبيي فانها في الواقع غبية الى درجة مريعة جدأ ٠‏ انها تشبه البشر الى حد يجمل 
المرء مشوشاً في حكمه على الحياة ٠‏ واذا لم يقتلها المرض فانها تنتظر حتى يكتمل 
نمو آمالك ثم تسير تحت عجلات عربة لتعود الى خالقها مهروسة ؛ ميتة ٠‏ ويبتلى 
صباها بالجراثيم مما يتطلب انفاق ثروات عل المساحيق الدوائية ٠‏ لقد اطلعت 
فيما بعد في حياتي على نشرات كتبت حول موضوع الثروات التي يمكن بناؤها 
عن طريق تربية الدجاج ٠‏ وهي معدة للقراءة من قبل الآلهة الذين اكلوا لتوهم من 
شجرة معرفة الغير والشر ٠‏ انها نشرات متفائلة تقول أن بامكان الطموحين الذين 
يملكون بضعة فراخ أن ينجزوا الكثي ٠‏ اياك أن تدع هذه النشرات تضللك ٠‏ 
اذهب وابحث عن الذهب في هضاب آلاسكا المتجمدة » أو ضع في نزاهة رجل 
سياسة , أو آمن اذا بأن العالم يتجه نحو الأحسن وأن النية الطيبة تنتصر 
على الشر ؛ ولكن لا تق تي او تق الثلراة الع كيه عمن اتاج ٠‏ انيتا 
ام تكتب الك * 














لكنني أحيد عن موضوعي + فموضوع حكايتي الأول ليس الدجاجة ٠‏ انها 
اذا حكيت بالشكل الصحيح تدور حول البيضة ٠‏ لقد صارع أبي وأمي لمدة عشرة 
أعوام كي يستطيعا جني الربح من مزرعة الدجاج التي كانت لنا » ثم توقفا عن 
ذلك الصراع وبدآ صراعآ آخر ٠‏ فقد انتقلا الى بلدة بيدويل أوهايو . وبدآ 
مشروع مطمم ٠‏ اننا بعد عشر سنوات من القلق حول الحاضنات التي لا تفقس 
وحول كرات الزغب الضئيلة ‏ والمحببة بطريقتها الخاصة ‏ التى كانت تدرج الى 
الصبا الدجاجي نصف العاري ثم من تلك المرحلة الى التضج الدجاجي المحكومعليه 
بالموت » رمينا كل شيء جانباً وحزمنا أمتعتنا على عربة قدناها على طريق غريغ 











ام 











« البيضة وو 


باتجاه بيدويل ٠‏ قافلة 
رحلتنا الصاعدة في الحياة * 


لابد أننا كنا مجموعة يثي منظرها الحزن ٠‏ فلم نكن على ما أظن نختلف عن 
«اللاجئين الهاربين من ساحة معركة ٠‏ ومشينا أمي وأنا على الطريق ٠‏ كانت العربة 
التي حملت حوائجنا قد استعيرت لمدة يوم من جارنا ألبرت غريفن ٠‏ ومن جان 
برزت أرجل الكراسي الرخيصة ٠‏ وخلف كومة الأسيرة والطاولات والصناديق 
المملوءة بأدوات الدجاج كان هناك قفص من الدجاج الحي وفوقه كانت عربة 
الأطفال التي كنت أدحراج فيها عندما كنت رضيعآ ٠‏ انني لا أعرف لم احتفظنا 
بعربة الأطفال هذه ٠‏ فلم يكن من المحتمل أن يولد لعائلتنا أطفال آخرون وكانت 
عجلاتها مكسورة ٠‏ لكن الناس الذين يمتلكون القليل يتمسكون بما لديهم بشدة ٠‏ 
وهذه هي احدى الحقائق التي تجمل الحياة محبطة ٠‏ 


من الأمل تبحث عن مكان جديد نستطيع أن نبدأ منه 

















ركب أبي على قمة العربة ٠‏ كان آنئذ رجلا أصلع في الخامسة والأربعين يميل 
الى البدانة » وكان قد أصبح بسبب اتصاله الطويل بآمي وبالدجاج صموتاً » 
محبط العزيمة بحكم العادة + فطوال العشرة أعوام التى أمضيناها في مزرعة 
الدجاج كان يعمل كمامل في المزارع المجاورة ومعظم النقود التي جناها كانت تنفق 
على عقاقي لمعالجة أمراض الدجاج ٠‏ على « علاج الكوليرا الابيض المعجزة من صنع 
ويلس » أو « عقار الاستاذ بيدلو لانتاج الدجاج » أو أي مستحضر آخر تكون أمي 
قد رأته معلنآ في صحف الدواجن ٠‏ وكان هناك بقعتان من الشعر في رأس أبي 
"تماماً فوق الأذنين ٠‏ و أنا أذكر كيف أن طفلا كنت أجلس وآأنظل اليه 
وقد نام على كرسي قرب المدفأة في + وكنت في 
ذلك الوقت قد ابتدأت في قراءة الكتب وف أفكار خاصة بي ٠‏ كان الممى 
الأصلع الذي انحدر من قمة رأسه حسيما اعتقدت شيئًاً يشبه الطريق العريض »2 
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مثل الطريق الذي من المحتمل أن يكون قيصر قد قاد جحافله فوقه خارجا من روما 
ومتوجهاً نحو عجائب العالم المجهول ٠‏ كما آنني نظرت الى مرجي الشعن الناميين 
فوق أذني أبي على أنهما غابتان * واذ أصل الى حالة بين التوم واليقظة كنتأحلم 
أنني شيء ضئيل يسير على الطريق الى مكان بعيد جميل حيث لا توجد مزارع 
اللدجاج وحيث الحياة مسألة سعيدة لا بيض فيها ٠‏ 


يمكن للمرء أن يكتب كتاباً حول هربنا من مزرعة الدجاج الى المدينة ٠‏ فلقد 
مشينا أمي وأنا الأميال الثمانية بأكملها » وذلك لكي تقوم من جانبها بالتاكد من 
عدم سقوط أي شيء من العربة ولكي أرى أنا عجائب العالم ٠‏ وعلى مقعد العربة 
الى جانب أبي كان أغلى كنوزه ٠‏ وسأخبركم بذلك ٠‏ 

في مزرعة للدجاج حيث تولد من البيض مئات بل آلاف الدجاجات تحدث 
أحياناً أشياء مثيرة للدهشة ٠‏ فالمخلوقات العجيبة تولد من البيض مثلما تولد بين 
الناس ٠‏ ولا تحدث مثل هذه الصدفة في أحيان متقاربة ‏ بل ربما مرة في كل ألف 
ولادة ٠‏ اذ تولد دجاجة لها أريع أرجل أو زوجان من الأجنحة أو رأسان أو ما الى 
ذلك ٠‏ وهذه المغلوقات لا تميش فهي تعود بسرعة الى أيدي خالقها اللتين كانتا قد 
ارتعشتا للحظة ٠‏ ولقد كان واقع أن هذه المخلوقات الصغيرة المسكينة لا تعيش احدى 
مآسي الحياة بالنسبة لأبي ٠‏ فلقد كان لديه اعتقاد معين بأنه اذا استطاع تربية 
دجاجة ذات خمس أرجل أو ديك ذي رأسين حتى مرحلة النضج الدجاجي أو الديكي 
نانه سيحصل على الثروة ٠‏ وكان يحلم بأخذ تلك المعجزة من معرض ريفي الى آخر 
و بالاغتناء من عرضها على عمال المزارع الآخرين * 

وعلى كل حال احتفظ والدي بكل الأشياء العجيبة التى ولدت في مزرعة 
الدجاج التي كنا نملكها ٠‏ وقد حفظ كلا منها في زجاجة خاصة ملأى بالكحول ٠‏ 
ووضع هذه الزجاجات بعناية في صندوق ٠‏ وكان هذا الصندوق الى جانيه على مقعد 




















4د 
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العربة خلال رحيلنا الى البلدة ٠‏ كان يقود الحصانين بيد ويتمسك بالصندوق باليد 
الاخرى ٠‏ وعندما وصلنا هدفنا أنزل الصندوق فورأ وأخرج منه الزجاجات ٠‏ 
وطيلة الزمن الذي قط كأصحاب مطعم في بلدة بيدويل , أوهاويو » كانت 
المغلوقات العجيبة موضوعة في زجاجاتها على رف خلف النضد ٠‏ وقد كانت أمي 
تحتج أحيانا ولكن أبي كان كالصغرة بالنسبة لموضوع كنز, 











فقد كان يصرح بأن 


ينظروا الى الأشسياء 





هل ذكرت أننا شرعنا في ادارة مطعم في بلدة بيدويل ٠‏ أوهايو ؟ لقد كنت 
أبالغ قليلا ٠‏ فالبلدة نفسها كانت تقع عند سفح هضبة منخفضة وعلى ضفة نهر 
صفي ٠‏ ولم تكن السكة الحديدية تمر داخل البلدة » اذ كانت المحطة تقع على بعد 
ميل شمال البلدة » في مكان يدعى بكيلفيل ٠ولقد‏ كانت هناك طاحونة لصنع شراب 
التفاح ومصنع للمخلل عند المحطة ولكنهما كانا قد توقفا عن العمل قبل قدومنا* 
وفي الصباح والمساء كانت الباصات تأتي الى المحطة عبر طريق يدعى ترنرز بايك 
.ن الفندق الذي يقع في شارع بيدويل الرئيسي ٠‏ وكانت ف هابنا الى ذلك 
المكان البعيد عن البلدة للبدء في مشروع المطعم فكرة أمي ٠‏ فلقد تحدثت عن هذه 
الفكرة لمدة عام ثم ذهبت في أحد الأيام واستأجرت مغزناً فارغاً في الطرف المقابل 
للمحطة ٠‏ وكانت فكرتها أن المطمم سيكون مربحا + فقد قالت أن المسافسرين 
سيكونون دائماً في انتظار ركوب القطار لمفادرة البلدة » وأهالي البلدة سيأتون الى 
المحطة لانتظار القطارات القادمة وسيأتون الى المطعم لشراء قطع من الحلوى ولشرب 
القهوة ٠‏ ولكنني الآن اذ كبرت أدرك أنه كان لديها دافع آخي في الذهاب هناك * 
فقد كانت طموحة فيما يتعلق بي اذ أرادت لي أن أصمد في هذا العالم » أن أدخل. 
مدرسة البلدة وأصبح رجلا مرموقاً ٠‏ 
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عمل أبي وأمي بجد في بكيلقيل » كما كانا يفملان دائماً في السابق ٠‏ وفي 
البداية كان علينا أن نهيء محلنا ليصبح له شكل ملائم لمطعم » وقد استفرق هذا 
عدا "كاج في جعاد وت انطع علو معاياة ستشنار.:+تولقيم: التالكتب عليه انبية 
ياحرف حمراء كبيرة * وقعة تكاس كان كنال لبقام « كثل' هنا » ولكن قلما 
أملاع الناسهذا الأمى ٠‏ وقد اشترينا 
ومسحت أمي أرض وجدران الفرفة ٠‏ وكنت أنا أذهب الى المدرسة في البلدة ٠‏ 
كنت مسرورأ لابتعادي عن المزرعة وعن الاقتراب من الدجاجات الحزينة المنظن 
المثبطة للعزيمة ٠‏ لكنني مع ذلك لم أكن شديد السعادة + ففي المساء كنت أسيي 
من المدرسة الى البيت على طريق ترنرز بايك وأتذكي الأطفال .الذين كنت رأيتهم 
يلعبون في باحة المدرسة ‏ وكانت مجموعة من الفتيات قد قمن بالقفز هنا وهناك 
و بالغناء ٠‏ وخطر لي أن أجرب ذلك ٠‏ فبدآت أقفز بوقار على الطريق المتجمدة على 
قدم واحدة ٠‏ وأخذت أغني بصوت أجش : « قفزأ » قفزأ الى دكان ااحلاق » ٠‏ ثم 
توقفت وأخذت بالنظر حولي متشككا اذ كنت أخاف أن يراني أحد وأنا على ما أنا 
عليه من مرح ٠‏ ولابد آنه بدالي أنني كنت أقوم بعمل لا يليق بشخص مثلي نما 
في مزرعة دجاج حيث كان الموت زائرا يوميا ٠‏ 











قررت أمي أن مطعمنا يجب أن يبقى مفتوحاً في الليل * ففي الماشرة ليلا 
كان يمر قطار ركاب متجهاً الي الشمال عبر بابنا ويتيعه قطار شحن محلي ٠‏ وكان 
على عمال قطار الشحن أن يقوموا ببعض التبادلات 
2 يأتون الى مطعمنا لتناول القهوة الحارة والطعام ٠‏ وأحيانا كان أحدهم 
نقلية - وفي الرابعة صباحآ كانوا يعودون متجهين نحو الشمال 









الل رقي الل في الثهار»:. للمنة التنا يفنا : يكو (بي .ثانا * وكاق 
في نفس السريى الذي كانت تنام فيه أمي خلال الليل وكنت أنا أذهب الى بلدة 





علا 
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بيدويل والى المدرسة ٠‏ وبينما كنا أنا وآمي ام خلال الليالي الطويلة كان أي 
يطبخ اللحوم الممدة لصنع السندويتشات التي يشتريها زبائننا ليضموها في 

طعامهم ٠‏ ثم خطرت في راسه فكرة حول الميوضع العالم * فقد سيطرت 1 
الأسريكية عليه وصار هو آيضاً طموحة * 


ففي الليالي الطويلة حيث لم يكن العمل كثيرأ كان لدى أبي الوقت لكي يفكر 
وكان في ذلك خرابه ٠‏ فقد قرر أنه كان في الماضي رجلا فاشلا لأنه لم يكن بشوشاً 
بقدر كاف وأنه سيتبنى في المستقبل متفائلة الى الحياة ٠‏ وفي الصباح الباكر 
صعد الدرج واستلقى في السرير الى جانب أمي التي استيقظت . وبدا الاثنان في 
التحدث بينما أصفيت أنا من سريري في الزاوية ٠‏ 

كانت فكرة أبيآن عليه هو وأمي أنيحاولاتسلية الزبائن الذينكانوا يؤمون 
مطعمنا ٠‏ لم أعد أستطيع تذكر كلماته الآن ‏ ولكنه أعطى انطباعاً بأنه على وشك 
أن يصبح بشكل مغمور مرفهاً شعبياً * وعندما يأتي الناس وخاصة الشبان منهم 
من بلدة بيدويل الى مطعمنا ‏ وكانوا نادرأ ما يفعلون ذلك فان مناقشات مسلية 
متألقة يجب أن تدار ٠‏ ولقد استخلصت من كلام أبي أن المطلوب هو شيء مماثل 
للتأثير الذي يحدثه أصحاب الفنادق المرحون ٠‏ ولابد أن الشك ساور أمي منث 
البداية ولكنها لم تقل شيئا مثبطاً ٠‏ كانت فكرة أبي أن رغبة ما في صحبته هو 
وصحبة أمي ستنمو في صدور بلد #بيدويل ٠‏ وفي المسام ستسير مجموعات 
سعيدة متألقة عبر طريق ترنرز بايك وهي تقوم بالغناء * وسيتوافدون صائحين 
من المتعة والضحك الى مطعمنا » يكون هناك غناء واحتفال ٠‏ وأنا لا أود أن 
أعطي انطباعآ بأن والدي تحدث يكل هذا التفصيل عن القضية ٠‏ فلقد كان كما 
ذكرت رجلا لا يكش الحديث * لقد كرر مرة تلو أخرى : « أنهم يريدون مكاناً 
يذهبون اليه ٠‏ انني أقول لك أنهم يريدون مكاناً يذهبون اليه » ٠‏ وكان هذا مدى 
ما وصل اليه ٠‏ وقامت مغيلتي آنا يملء الفراغات ٠‏ 
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ولقد غزت فكرة أبي هذه بيتنا طيلة أسبوعين أو ثلاثة ٠‏ لم نتكلم كثيراً ٠‏ 
لكننا حاولنا بشكل جدي أن تحل الابتسامات في حياتنا اليومية محل النظرات 
الكامدة , وأخذت أمي تبتسم للزبائن وأخنت أنا ‏ مصاباً بالعدوى ‏ أبتسم 
للقعلة » وغدا أبي محمومآ بعض الشيء في محاولاته للارضاء ٠‏ ولابد أنه في “مكان 
ما في داخله كانت تكمن لمسة من روح المرفه الشعبي ٠‏ ولكنه لم يضع جزءأ كبيرآ 
من ذخيرته على عمال السكة الحديدية الذين كان يستقبلهم أثناء الليل » فقد كان 
يبدو أنه ينتظر قدوم شاب أو شابة من اويل ليظهر ما يستطيع فعله ٠‏ وعلى 
نضد المطلمم (010816©) كانت توجد سلة ششبكية مملوءة دائما بالبيض ٠‏ ولآبد 
أنها كانت في مرمى بصره عندما ولدت في دماغه فكرة أن يغدو مسلياً ٠‏ لقد كان 
هناك شيء سابق للولادة في الطريقة التي كان فيها البيض مرتبطاً دائماً بتطور 
فكرته ٠‏ وعلى كل حال ٠‏ فان خربت حافزه الجديد في الحياة ٠‏ ففي وقت 
متآخر من احدى الليالي ١‏ 














نيقظت على زمجرة غاضبة صادرة عن حنجرة أبي ٠‏ 
ونهضت أمي كما نهضت أنا جالسين في سريرينا ٠‏ قامت أمي بيد مرتجفة باشعال 
مصباح كان موضوعاً على طاولة قرب رأسها ٠‏ في الطابق السفلي أغلق باب مطعمنا 
بعنف وبعد بضع دقائق سمعنا وقع أقدام أبي على الدرج ٠‏ كانت في يده بيضة 
وكان يرتجف كما لو أن به رعشة ٠‏ وكان هناك نور نصف مجنون في عينيه ٠‏ 
وبيئما كان واقفآ يحدق بنا كنت متاكد؟ أنه كان ينوي أن يرمي أمي أو يرميني 
أنا بالبيضة ٠‏ ولكنه وضعها بلطف على الطاولة الى جانب المصباح وجثا على ركبتيه 
بجوار سريس أمي ٠‏ وبدآ يبكي كفلام » وبدآت ‏ متأثرا بحزنه ‏ آأبكي معه ٠‏ لقد 
ملأت أصوات عويلنا » نحن الاثنين + الغرفة الصغيرة في الطابق الأعلى ٠‏ انه لمن 
المضحك والسغيف أنني لا أذكر من الصورة التي كوناها سوى أن يد أمي كانت 
تربت باستمرار على المسى الأصلع الذي كان ينحدر عبر رأسه ٠‏ لقد نسيت ما قا'ته 
أمي له وكيف أقنعته بأن يخبرها بما حدث في الطابق السفلي ٠‏ وكذلك فانني 











د 
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نسيت الشرح الذي تقدم به * أذكر فقط حزني ورعبي والمس اللامع في رأس أبي 
مشعا تحث ضوم المصباح بينما كان راكما بجوار السريي »* 


بالنسبة لما حدث في الطابق السفلي فانني لسبب ما لا سبيل الى تفسيره أعرف 
القصة كما لو كنت شاهد عيان لما نفّص أبي ٠‏ ان المرء يستطيع مع مرور الزمن 
معرفة أشياء كثيرة لا تفسير لها ٠‏ في تلك الأمسية قدم الى بكيلفيل جوكين ‏ وهو 
ابن أحد تجار بيدويل ‏ ليستقبل والده الذي كان من المفروض أن يصل منالجنوب 
في قطار الساعة العاشرة ٠‏ ولكن القطار تأخر ثلاث ساعات ٠‏ وأتى جو الى مطعمنا 
للتسكع فيما كان ينتظر وصوله ٠‏ وقد وصل قطار الشحن المحلي وقام أبي باطمام 
عمال الشحن ٠‏ وبقي جو وحيداً في المطعم مع أبي ٠‏ 

لابد أن الشاب القادم من بيدويل شم بالحيرة من تصرفات أبي منذ دخوله 
مطممنا ٠‏ ولقد اعتقد أن أبي كان غاضبآ عليه لسبب ما ٠‏ لقد لاحظ أن مدين 
المطعم كان منزعجاً بشكل ظاهر من وجوده وفكن في أن ينصرف ٠‏ ولكن المطر بدآ 
ينهمر ولم يرق له أن يقطع الطريق الطويلة الى البلدة ذهاباً وايابا ٠‏ اشترى 
سيجار) بغمسة سنتات وطلب فنجاناً من القهوة ٠‏ وكانت في جيبه جريدة أخرجها 
وبدآ بالقراءة ٠‏ « انني في انتظار قطار المساء فلقد تأخر » قال معتذرأ ٠‏ 








أخذ والدي ‏ الذي لم يكن جوكين قد رآء من قبل قط يحدق في زائره 
صامتاً لفترة طويلة ٠‏ لاشك أنه كان يعاني نوبة من رهية المسرح ٠‏ فكما يحدث 
غالبا في الحياة » كان قد فكر طويلا وكثيراً بالموقف الذي كان يواجهه الآن حتى 
غدا عصبياً الى حد ما حين وجد نفسه في ذلك الموقف ٠‏ 

لم يدر ء أول الأمر . ما الذي يفعله بيديه ٠‏ ألقى بواحدة منهما بعصبية 
فوق النضد وصافح جوكين قائلا « كيف حالك ؟ » ٠‏ وضع جوكين صحيفته جانياً 
وحدق في والدي ٠‏ وقعت عينا أبي على سلة البيض الموضوعة فوق النضد وبدآ 





+ الآداب الأجنبية ‏ 97 
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يتكلم ٠‏ بدأ مترددا يقول : « لقد سمعت بكريستوف كولمبس ؛ ايه ؟ » كان يبدو 
غاضباً ٠‏ « ذلك الكريستوف كولمبس كان محتالا » قال بلهجة مؤكدة ٠‏ « لقد تكلم 
كثيرآ عن جمل البيضة تقف على قعرها ٠‏ لقد تكلم ٠‏ أي نعم ٠‏ ثم ماذا فعل ؟ لقد 
كس قعن البيضة » ٠‏ (5) 

بدا والدي للزبون خارجآ عن طوره حول خداع كريستوف كولمبس ٠‏ فلقد 
همهم أبي ولعن + وصرح بأنه من الغطأ تعليم الأطفال بأن كريستوف كولمبس كان 
رجلا عظيماً في حين أنه حين أجيب تحديه ‏ قام بغدعة ٠‏ كان أبي لا يزاليتمتم 
حول كوللبس حين تناول من السلة الموضوعة على النضد وبدأ يمشي جيئة 
وذهاباً * دحرج البيضة بين راحتي يديه وابتسم ابتسامة ودوداً ٠‏ بدأ بتمتمة 
كلمات تتعلق بالتأثير الذي يحدث في البيضة يفعل الكهرياء الناجمة عن الجسم 
البشري ٠‏ ثم صرح أنه يستطيع جعل البيضة تقف على قعرها دون أن يكسر قشرتهاء 
وذلك بفضل فركها بين يديه + وشرح كيف أن دفء يديه وحركة فرك البيضة التي 
قام بها بترفق خلقا مركزأ جديدآ للجاذبية » وكان جوكين مهتمأ بشكل معتدل * 
قال أبي : « لقد مس علي آلاف البيض ٠‏ ليس هناك من يعرف عن البيض أكشر 
مماآعرق » * 








وضع البيضة على التضد فسقطت على طرفها ٠‏ حاول أن يقوم باللعبة مرة 
بعد أخرى فاركا البيضة بين راحتيه في كل مرة ومعيدأ كلماته عن معجزاتالكهرباء 
وقانون الجاذبية ٠‏ وعندما نجح بعد نصف ساعة في جمل البيضة تقف للحظة رفع 
عينيه فوجد أن زائره كان قد توقف عن مراقبته * وحين نجح في لفت انتباه جوكين 
الى نجاحه كانت البيضة قد تدحرجت مستلقية على جاتئبها ٠‏ 


مضطرمآ بعاطفة المسلي الشعبي وف نفس الوقت منزعجاً يسبب فشلمحاولته 
الاولى ٠‏ تناول أبي الزجاجات التي تحتوي على الدجاجات المشوهة وأنزلها مزمكانها 





د 
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على الرف وأخذ في عرضها على زائره ٠‏ سأله بينما كان يعرض أكش كتوزه غراية: 
« هل تحب أن يكون لك سبع آرجل ورأسان مثل هذه الصديقة ؟ » وظهرت اب 
بشوشة على وجهه + حاول أن يقوم بالتربيت على كتف جوكين عبر النضد بالطريقة 
التي رأى بعض الرجال يتبعونها في حانة بين هيد عندما كان عامل مزرعة شاباً 
وكان يركب حصانه الى البلدة في آمسيات السبت ٠‏ كان زائره قد أصيب يشيم 

من التقزز لمنظر جسد الطائي المشوه بشكل رهيب يسبح في الكحول داخل الزجاجة 
فنهض ليغادر المكان ٠‏ تاركا مكانه خلف النضد ٠‏ أمسك أبي بذراع الشابواعاده 
الى مقعده ٠‏ كان قد استبد به الفضب بعض الشيء واضطر لأن يدير وجهه لفترة 
لكي يقسر نفسه على الابتسام ٠‏ ثم أعاد الزجاجات الى مكانها على الرف * 
قدثم ‏ بشكل جبري تقريباً ‏ فنجاناً من القهوة وسيجارا 
ثم جاء بمقلاة وملأها بالغل الذي حصل عليه من ابريق موضوع 
تحت النضد وأعلن أنه سيقوم بلعبة جديدة ٠‏ « انني سأسخن هذه البيضة في مقلاة 
الخل هذه ٠‏ ثم سأدخلها عبر فوهة هذه الزجاجة دون أن أكسسير | 
تصبح البيضة في داخل الزجاجة فانها سوف تعود الى شكلها الأصليى وستصبحالقشرة 
صلبة من جديد ٠‏ ثم سأعطيك الزجاجة وفي داخلها البيضة ٠‏ وبامكانك أن تأخذها 
معك الى كل مكان تذهب اليه ٠‏ وسيرغب الناس في أن يعرفوا كيف دخلت البيضة 
في الزجاجة ٠‏ لا تخبرهم ٠‏ دعهم يتحزرون ٠‏ فتلك هي الوسيلة للحصول على المتعة 
من هذه اللعبة » ٠‏ 




















ابتسم أبي وغمن زائره بعينه * استنتج جوكين أن الرجل الذي يقف قباله 
مجدون جنوناً لفيغا ولكنه غين موّذ * شرب فتجان القهوة الذي قدام له واخذ في 
فى ا يدهمو تعديه «عندا حستعيه الييسة في امل حجتلها أن ,مق عليقة لله 
النضد ثم أحضر زجاجة فارغة من غرفة خلفية ٠‏ كان غاضبا لأن زائره لم يكنيراقبه 
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حين بدء القيام باللعبة » ولكنه على كل حال بدأ العمل بروح مشرقة ٠‏ جاهد وقتا 
طويلا يحاول جعل البيضة تدخل عبس فوهة الزجاجة ٠‏ ثم وضع مقلاة الخل على الموقد 
بغرض اعادة تسغين البيضة ٠‏ وتناولها محرقآ أصابعه ٠‏ بعد حمام ثان في الخل 
الساخن ؛ بدات قشرة البيضة تطرى بعض الشيم , ولكن ليس الى حد كاف لتحقيق 
غرضه ٠‏ انكب على عمله وقد تملكته روح التصميم اليائس ٠‏ عندما ظن أن لعبته 
كانت أخيرا على وشك أن تتحقق وصل القطار المتأخر الى المحطة واتجه جوكين بدون 
اكتراث نحو الباب ليخرج ٠‏ قام والدي بجهد يائس آخير للتغلب على البيضة وجملها 
تقوم بالعمل الذي سيحقق شهرته كشخص يعرف كيف يسلي الضيوف الذين يأتون 
الى مطعمه ٠‏ ولكنه أرهق البيضة ٠‏ فقد حاول أن يكون فظأ معها الى حد ما ٠‏ وأخذ 
يلعن وبدأ العرق يتصبب من جبهته ٠‏ انكسرت البيضة في يده ٠‏ وعندما تطايرت 
محتوياتها على ملابسه » التفت جوكين _الذيكان قد وقفعند البابب وأخذ يضحك ٠‏ 








خرجت من بلعوم أبي زمجرة غاضبة ٠‏ رقص وصاح مطلقاً سلسلة منالكلمات 
غير الواضحة * تناول بيضة أخرى من السلة الموضوعة على النضد ورماها فأخطات 
ولم تكد رأس الشاب الذي تحاشاها بالتسلل خارجا والهرب + 


صعمد أبي الدرج الى أمي والي- ممسكأ بيضة في يده , لا أدري ما الذي كان 
ينوي أن يفعله ٠‏ أعتقد أنه كانت لديه فكرة يدمرها ٠‏ بأن يدمس' كل البيض؛ 
وأنه عزم على أن يجملنا ‏ أمي وأنا ‏ نشاهده حين يبدأ ٠‏ ولكن شيئاً حدث له حين 
صار في حضرة أمي + وضع البيضة بلطف على الطاولة وسقط على ركبتيه بجوار 
السرير كما كنت قد ذكرت ٠‏ قرر فيما بعد أن يغلق المطعم بقية تلك الليلة وأن 
.يصعد الى الطابق العلوي ويأوي الى السرير ٠‏ عندما قام بذلك ٠‏ أطفأ النور ويعد 
وأمي سنة النوم * أعتقد أنني أنا أيضاً نمت » ولكن 
عند الفجر ونظرت الى البيضة الموضوعة على الطاولة٠‏ 

















8ه البيضة #« 





وتساءلت لم و'جد البيض ولم جاءت الدجاجة من البيضة وقامت بدورها بالقامء 
البيض ٠‏ وجرى هذا السؤال في دمي ٠‏ لقد بقي هناك على ما أعتقد لأنني ١‏ ن أبي 
على كل حال , لا زالت المشكلة دون حل في عقلي ٠‏ وليس هذا كما أستنتج غيي 
دليل آخر على انتصار البيضة التام والقاطع على الأقل فيما يتعلق بأسرتي 











() ”288 102" من مجموعة أندرسن التي تحمل عنوان انتصار البيضة 
عع" عط أه مسف عط 


(1) جميس ابرام غارفيلد ( 147 1841 ) كان الرئيس العشرين للولايات المتعدة ٠‏ وكان فقيرا 
في صباه » عمل كفلاح ومراكبي ونجار ٠‏ ثم استطاع أن يوفر ما يكفي لدخوله الجامعة وبعدها 
أصبح استاذا فمديرا فعضو في الكونجرس فرئيسا للجمهورية ٠‏ أما ابراهام لنكولن فان قصة 
كفاحه معروفة ٠‏ 


(”) يروي واشنطن ارفنغ في كتابه حياة ورحلات كريستوف كولمبس ٠‏ حادثة البيضة » الشهيرة , نقلا 
عن المؤرخ الايطالي بتزوني ٠‏ أحد رجال البلاط ‏ وكان ضعل التفكي ‏ ضاق بمظاهر الحفاوة 
والتكريم التي استقبل بها كولمبس » فساله فجاة ما اذا كان يعتقد أنه لم يكن في اسبانيا رجال 
آخرون كان بامكانهم اكتشاف جزر الهند الغربية لو أنه هو ( أي كومبس ) لم يكتشفها ٠‏ لم 
يجب كومبس فور ولكنه أمسك ببيضة وطلب من العاضرين جعلها تقف على أحد طرفيها ٠‏ 
حاول الجميع القيام بذلك ولكن دون جدوى , وعندها قام كولمبس بكسر أحد الطرفين على 
الطاولة وتركها واقفة على الطرف المكسور ٠‏ وبهذا أوضح بطريقة بسيطة أنه وقد بين الطريق 
الى العالم الجديد فان اتباع نفس الطريق أصبح مرا في غاية السهولة + 
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.١.هكقرعاناديرأ‎ 





نهضنا في الرابعة من صباح ذلك اليوم الذي كان أول يوم لنا في الشرق ٠‏ كنا 
في المساء السابق قد نزلنا من قطار الشحن عند مدخل البلدة ٠‏ وبفريزة أبناء 
كنتكي (؟) السليمة وجدنا طريقنا توأ عبي المدينة الى حلبة السباق والاصطبلات * 
عند ذاك أدركنا أننا صرنا في مأمن ٠‏ وعش هانلي تر"نر في الحال على زنجي نعرفه٠‏ 
كان ذلك الزنجي بلنداد جونسون الذي كان يعمل في الشتاء لدى إد بكر في اصطبل 
للخيول في بلدتنا بكر'سفيل ٠‏ وبلداد طباخ جيد مثل جميع زنوجنا تقريباً » وهو 
بالطبع يعشق الغيل مثل آي شخص ذي آهمية مهما ضؤلت في ذلك الجزء من كنتكي * 
في الربيع يبدآ بلداد في التسكع هنا وهناك ٠‏ ان الزنجي في منطقتنا يستطيع تملق 
أي شغص واقناعه بالسماح له بالقيام بأي شيء يريده تقريباً ٠‏ وبلداد يتملقرجال 
الاصطبلات والمدربين من مزارع الجياد في منطقتنا المحيطة بمدينة لكلسنفتن ٠‏ 
فالمدر بون يأتون اليلدة في المساء ليتجمعوا في احدى الزوايا ويتبادلون الحديث وقد 
يلعبون البوكن ٠‏ وبلداد ينضم اليهم ٠‏ وهو دائثماً يقوم بالخدمات الصغيرة ويتحدث 
عن أصناف الطعام ٠‏ عن الدجاج المحمن في المقلاة » وعن أفضل طريقة لطبخ البطاطا 
الحلوة وصنع خين الذرة ٠‏ ان لعابك يسيل لسماعه ٠‏ 





عندما يقبل موسم السباق وتنطلق الغيول الى الميادين ويغدو كل الحديث في 
الشوارع عند الأمسيات عن المهار الجديدة » ويتحدث الجميع عن موعد ذهابهم الى 





1 
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لكسنفتن أو الى سباق الل بيع في تشرشل داونز او الى لاتونيا » وعندما يكون هواة 
.الخيل الذين كانوا قد ذهبوا الى نيو أورليانز أو ربما الى سباق الشتاء في هافانا 
بكوبا قد عادوا الى موطنهم لقضاء أسبوع قبل مغادرته من جديد , في مثلهذا الوقت 
حين يكون موضوع كل حديث في بكر سفيل هو الغخيول فقط ولا شيء آخر » وحين 
تبدأ أطقمة السباق في مغادرة البلدة ويكون سباق الغيل في كل نسمة هواء تتنشقهاء 
فان بلداد يكون قد حصل على وظيفة طباخ لأحد الأطقمة ٠‏ وغالباً عندما افك في 
الأس ‏ كيف أنه يقضي الموسم كله في السباقات ويعمل في اصطبل الغيول في الشتام 
حيث تكون الجياد بقربه وحيث يحب الرجال أن يلتقوا ويتحدثوا عن الخيل ‏ فانني 
أتمنى لو كنت زنجيآ ٠‏ انه من الحمق أن أقول هذا ولكنني هكذا أشعر كلما وجدتني 
على مقربة من الأحصنة ٠‏ انه شعور مجنون ولكن لا حيلة لي تجاهه ٠‏ 


أن علي" أنأخبركم عما فملناه لأبينلكم موضوعحديثي ٠‏ لقد عزمأربعة منا من 
صبيان بكرسفيل: وكلنا منالبيض وأبناء رجال يميشون في بكرسفيل بانتظام غلى 
الذهابافىميادين السباقءولا أعني ميادين لكسنفغتن أو لويسفيل فقط ولكنالىالحلبة 
الكبيرةفيالشرق التيدائمآ نسمع رجال يكرسفيل يتحدثون عنها ‏ الى ساراتوفا(؟) ٠‏ 
كنا كلنا صغارا في ذلك الحين ٠‏ كنت أنا قد بلغت الغامسة عشرة قبل أيام معدودة 
وكنتث أكبس واحد بين الأربعة + كانت الغطة خطتي - أتني اعترف بذلك وبائتي 
أقنعت الآخرين بالقيام بالمحاولة ٠‏ كان هناك هانلي ترني وهنري رايبك وتوم 
تتمْبرتان وأنا ٠‏ كان معي سبعة وثلاثون دولارا جنيتها في الشتاء من العمل ليلا 
وف أيام السبت في بقالية إينوك لمايئر ٠‏ وكان مع هنري رايبك أحد عشر دولادا 
ومع كل من الآخرين دولار واحد أو دولاران فقط ٠‏ لقد خططنا الأمسر بآكمله 
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وانتظرنا حتى انتهت سباقات الربيع في كنتكي , وكان بعض رجالنا ‏ أكثرهم 
رياضية وهم الذين نحسدهم آكشر من أي شخص آخس ‏ قد سافروا وعندها 
سافرنا نحن آيضا ٠‏ 


لن أخبركم بالصعوبات التي وجدناها في سفرنا على قطارات الشحن وما الى 
ذلك ٠‏ لقد ذهبنا عبس كليفلاند و تفلو (4) ومدن آخرى وشاهدنا شلالات نياغرا* 
واشترينا بعض الأشياء هناك +٠‏ تذكارات وملاعق وبطاقات وأصداف عليها صور 
الشلالات من أجل أخواتنا وأمهاتنا » ولكن رأينا آلا نرسل أيآ من هذه الأشياء الى 
بلدتنا » اذ أننا لم نكن نريد أن يهتدي أهالينا الى أثرنا فقد يمسكون بنا ٠‏ 





وصلنا الى ساراتوغا في الليل كما ذكرت وذهينا الى الحلية ٠‏ قام بلداد 
باطعامنا ٠‏ ودلنا على مكان للنوم على القش فوق مستودع منخفض ووعدنا بالكتمان 
ان الزنوج جيدون بالنسية لأمور من هذا القبيل » فهم لا يبوحون بسرك ٠‏ غالبا 
ما يظهر الرجل الأبيض الذي قد يصدف أن تقابله عندما تكون قد هربت من بيتك 
بهذا الشكل على أنه شخص جيد ويعطيك ريع أو نصف دولار أو شيئاً ما » ثم يذهب 
في الحال ويفشي أمرك ٠‏ الرجال البيض يفعلون ذلك ولكن لا أحد من الزنوج يقوم 
بمثل هذا العمل ٠‏ ان بامكانك أن تثق بهم فهم أكشش استقامة مع الأولاد ٠‏ وانني 
لا أعرف سبب ذلك ٠‏ 











كان هناك الكثي من رجال بلدتنا في سباق ساراتوغا في ذلك العام ٠‏ ديف 
وليامز وآرثس ملفورد وجيري مايرز وآخرون + وكان هناك الكثيرون أيضاً من 
لويسفيل ولكسنفتن ٠‏ كان هنري رايبك يعرفهم ولكني لم أكن أنا أعرفهم ٠‏ كانوا 
مقامرين محترفين » وكان والد هنري رايبك واحدأ منهم أيضأ ٠‏ فهو صحفي يكتب 
لاحدى الصحف المصورة ويقضي معظم أيام السنة في حلبات السباق بعيدآ عن بيته* 
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وفي الشتاء حين يكون في بلدته بكرسفيل فانه لا يستقر هناك فترة طويلة بل يذهب. 
الى المدن ويلعب الفارو ٠)8(‏ وهو رجل لطيف وكريم »٠‏ ودائماً يرسل هدايا لهنريهب 
دراجة وساعة ذهبية وبدلة ككاف وأقيام من-هذا القبيل ٠‏ 


أما والدي فهو محام ٠‏ وهو على ما يرام ولكنه لا يجني الكثير من النقود ولا 
يستطيع أن يشتري لي أشياء » وعلى كل حال فانني كبرت الآن بحيث لم أعد أتوقع 
منه ذلك ٠‏ انه لم يذكر أي شيء لي ضد هنري ولكن أبوي هانلي ترنر وتوم تمبرتن 
ذكرا أشياء ضده ٠‏ لقد قالا لوالديهما أن النقود التي تأتي عن هذا الطريق لا خيي 
فيها وانهما لا يريدان لابنيهما أن ينشآً على مسمع من أحاديث المقامرين وأن يفكرا 
في أشياء من هذا القبيل اذ ربما تبنيا هذه الأشيام ٠‏ 


لا ضير في ذلك واعتقد أن الرجلين يعرفان عما يتكلمان ولكنني لا أرى أي 
دخل لذلك بهنري أو بالجياد ٠‏ ان هذا هو ما أكتب عنه في هذه القصة ٠‏ انني حار 
فأنا على وشك أن أصبح رجلا وأريد أن أفكر بشكل سليم ومستقيم » وهناك شيء 
رايته في سباق الغيول في الشرق لا استطيع فهمه ٠‏ 


انه لا حيلة لي في الأمر ٠‏ فنا مغرم الى حد الجنون بالجياد الأصيلة ٠‏ لقد 
كنت دائماً أشعر هذا الشعور ٠‏ عندما كان عمري عشر سنوات وكنت قد بدأت 
اكبس في الحجم بحيث أنه كان واضحاً أنه لن يكون باستطاعتي أن أصبح خيئالا 
شعرت بالأسف الى حد أنني كدت أن أموت * ان هاري هلنفنفر في بكرسفيل ‏ وهو 
ابن مديى البريد ‏ أصبح يافعآ ولكنه أكسل من أن يقوم بأي عمل » ولكنه يحب 
التسكع في الشارع والتفكير بالاحتيال على الأولاد كأن يرسلهم الى محل خرداوات 
لشراء آداة لحفر حفى مربعة وحيل أخرى من هذا النوع ٠‏ وقد مارس واحدة من 
حيله علي” ٠‏ قال لي أنني اذا أكلت نصف سيجار فانني سأتوقف عن النمو وقد 
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أستطيع أن أصبح راكب جياد ٠‏ وقد قمت بذلك ٠‏ بينما كان والدي مشغولا أخذت 
سيجارا من جيبه وحشوته في فمي بطريقة ما ٠‏ جعلني ذلك أمرض مرضاً شديدآ 
واضطررنا لاستدعاء الطبيب ولم أنجح في وقف نموي ٠‏ فقد استمررت في النمو ٠‏ 
القد كان الأمر مجود حيلة ٠‏ عندما ذكرت ما قمت به والسبب الذي دعاني لذلك 
لم يضربني أبي مع أن معظم الآباء يضربون أولادهم للثل هذا السبب ٠‏ 


انني لم أتوقف عن النمو ولم أمت وكان هذا جزاء مناسباً لهاري هلتفنفر ٠‏ 
ثم بدا لي أن (صبح عاملا في اصطبل ولكنني اضطررت لأن أغض النظ. عن هذه 
الفكرة أيضاً ٠‏ غالباً ما يقوم الزنوج بهذا العمل وكنت اعرف أن والدي لنيسمح 
لي بالقيام به » ولم يكن من المجدي أن أسأله ٠‏ 


اذا كنت لم تغرم أبدأ بالجياد الأصيلة فان ذلك يعود الى أنك لم تكن ابد 
قريباً من مكان تكش فيه هذه الجياد وليس لديك دراية بها ٠‏ انها تمتاز بالجمال٠‏ 
وليس هناك شيء محبب ونظيف ومليم بالحيؤية ونبيل وما الى ذلك مثل بعضن 
خيول السباق ٠‏ هناك في مزارع الجياد الكبير قرب بلدتنا بكرسفيل 
حلبات للجري تركض فيها الجياد كل صباح ٠‏ لقد نهضت من سريري اكش من آلف 
مرة قبل بزوغ النور ومشيت ن أو ثلاثة الى الحلبات ٠‏ لم تكن أمي لتسمح لي 
بالذهاب لولا أن والدي كان يقول دائمآ « دعيه وشأنه » ٠‏ وهكذا فانني كنت 
أخرج بعض الغبز من صندوق الغبز ويعض الزيدة والمربى والتهمها وأسبرع 
بمغادرة البيت * 














في الحلبات تجلس على السياج مع الرجال ‏ بيضاً وزنوجاً ‏ ويقومون بمضغ 
التبغ والتحدث ٠‏ ثم يؤْتى بالمهار : يكون الوقت باكرآ والعشب مغطى بالندى 
المتلالىهء ٠‏ وفي حقل آخى يقوم رجل بالحراثة بينما يقومون بقلي بعض الأطعمة في 





ا 








أريد أن أعرق السبب 8# 





بناء صغير ينام فيه زنوج الحلبات ٠‏ وتستطيع أن تعرف كيف يمكن للزنجي أن 
يقهقه ويضحك ويتحدث بأشياء تجعلك تضحك ٠‏ ليس بوسع الرجل الأبيض أن 
يفعل هذا وكذلك فان بعض الزنوج لا يستطيعون ذلك ولكن زنوج الحلبات 
يستطيعونة دائمآ * 

وهكذا يؤتى بالمهار » وبعضها يركض فقط مقوداً من قبل عمال الاصطبل ٠‏ 
ولكن تقريباً في كل صباح وفي أية حلبة كبيرة يملكها رجل غني قد يكون مقيماً في 
نيويورك ٠‏ هناك دائما ‏ تقريبا كل صباح ‏ حقنة من المهار وبعض أحصنة 
«السباق التي هرمت وبعض الجياد المغصية والأفراس تطلق حرة ٠‏ 

ان كتلة تتكون في حلقي حين يقوم جواد بالجري ٠‏ لا أعني كل الجياد ولكن 
بعضها وأنا أستطيع انتق يف 
يجري في دم زنوج الحلبات والمدر تقوم بالهرولة دون هدف وعلى 
عوك المعو عع الح مرا ال 1 
في حلقي وصعب علي الابتلاع ٠‏ فانني أعرف أن هذا هو الجواد ٠‏ انه سيجري 
كالجحيم حين تتركه حرأ ٠‏ واذا لم يربح كل سباق فان هذ! سيكون عجيباً وعائداً 
لأنهم وضعوه في موضع لا يمكنه من تجاوز الجواد الذي يسبقه لوجود جياد أخرى 
على جانبيه أو لأنه لم يطلق له العنان أو أن بدايته لم تكن على ما يرام أو لسبب 
آخر ٠‏ لو أردت أن أكون مقامرأ مثل والد هنري رايبك لأصبحت ثريا ٠‏ أنا أعرف 
هذا وهنري يقول ذلك أيضاً ٠‏ كل ما على أن أفعله هو أن أنتظر حتى يظهي الألم 
عندما أنظر الى حصان ثم أراهن بكل فلس معي ٠‏ هذا ما كنت أقوم به لو أنني 
أرذت أن أكون مقامر؟ » ولكنني لا أريد * 

عندما تكون في الحلبات في الصباح ‏ لا أعني حلبات السباق ولكن حلبات 
التدريب في منطقة بكرسفيل ‏ فانك لا ترى حصانآً من التوع الذي أتحدث عنه الا 
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نادراً » ولكن وجودك هناك حسن على كل حال ٠‏ ان أي حصان أصيل يكون من اب 
وأم جيدين ويتلقى التدريب من رجل خبير يستطيع أن يجري * فلو كان لايستطيع 
الجري فماهو مبرر وجوده هناك وليس في حقل يجر محراثاً ؟ 


على أي حال ٠‏ تخرج الجياد من الاصطبلات والصبيان على ظهورها وكم هو 
جميل أن يكون المرء هناك ٠‏ انك تجلس على الحاجز وتشصص بما يهتاج نفسك ٠‏ 
في داخل الأبنية يضحك الزنوج ويغنئون ٠‏ ويقلى لحم الخنزير وتصنع القهوة٠كل‏ 
شيم يعطي رائحة حلوة ٠‏ ولا شيم أزكى رائحة من القهوة والسماد الحيواني 
والجياد والزنوج ولحم الخنزير وهو يقلى والغلايين وهي تدخن في الهواء الطلقفي 
صباح من هذا القبيل ٠‏ كل هذا لابد أن يأسرك ٠‏ 





ولكن لنعد الى ساراتوغا ٠‏ لقد مر على وجودنا هناك ستة أيام ولم يرنا أي 
شخص من بلدتنا وكان كل شيء يجري كما أردنا له أن يكون » طقس معتدلوجياد 
وسباقات وكل شيم ٠‏ ثم شرعنا في العودة الى بلدتنا وأعطانا بلداد سلة من الدجاج 
المقلي والغبر وأطعمة أخرى وكان معي ثمانية عشر دولارا حين وصلنا الى 
بكرسفيل ٠‏ صاحت أمي وبكت ولكن أبي لم يقل الكثير * أخبرتهم بكل شيء فعلناه 
ما عدا شيئاً واحدأ ٠‏ لقد قمت بذلك ورأيته وحدي * وهذا هو ما أكتب عنه ٠‏ 
لقد أصابني هذا الأمر بالاضطراب ٠‏ انني أفكر فيه في الليل ٠‏ واليكم ما حدث ٠‏ 


نمئا عدة ليال في ساراتوغا على القش في المستودع الذي دلنا عليه يلداد 
وتناولنا الطعام مع الزنوج باكرا وفي الليل حين يكون هواة السباق قد انصرفوا 
جميما ٠‏ كان رجال بلدتنا يمضون معظم الوقت عند المدرج الكبير أو في منطقة 
الرهان ٠‏ وام يكونوا يقتربون من الاماكن التي وضعت فيها الخيول باستثناء المروج 





عات 
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الملحقة بالحظائر قبيل ابتداء السباق وحين تسرج الخيول ٠‏ لا يوجد في ساراتوغا 
مروج مسقوفة مثل لكسنغتين وتشرشل داونن وأماكن سباق أخرى » فهم يسرجون 
الغيول في الخغلاء تحت الأشجار في مرج ناعم وجميل مثل حديقة رجل المصرف 
« بوهلن » الأمامية فنا في بكرسفيل ٠‏ ما أجمل ذلك ٠‏ تكون الجياد متعرقة»عصبية, 
لمتاعة ويخرج الرجال ويدخنون السيجار وينظرون اليها ويكون المدربون هناك 
ومالكو الجياد » ويآخذ قلبك بالغفقان الى حد يصعب عليك معه التنفس ٠‏ 

ثم ينفخ في البوق لتأخذ الجياد أماكنها ويغرج الصبية الذين يركبون الجياد 
راكضين بملابسهم الحريرية وتركض لتأخذ مكانك عند الحاجز مع الزنوج ٠‏ 

انني دائمآ أشسر بالرغبة في أن أكون مدربا أو مالك للجياد » وبالرغم من 
أن هناك خطرأ في أن يشاهدني من يعرفني فيرسلني عائدأ الى البلدة فقد كن تأذهب 
الى المروج قبل كل سباق ٠‏ لم يكن الصبية الآخرون يفعلون نفس الشيء ؛ ولكنني 
كنت أنا أقوم بذلك * 

لقد وصلنا الى ساراتوفا يوم الجمعة وفي يوم الأربماء التالي كان موعد 
سباق ملثفورد الكبير للحواجز ٠‏ وكان ميدلسترايد مشتركا به وكذلك سنستريك ٠‏ 
كان الطقس معتدلا والحلبة في حالة مناسبة ٠‏ لم أستطع النوم خلال الليلة السابقة ٠‏ 

الذي جرى هو أن هذين الحصانين كانا من النوع الذي تسبب لي رؤيته 
الخصة في حلقي ٠‏ يمتاز ميدلسترايد بالطول ويبدو مرتيكآً وهو جواد خصي ٠‏ 
ويملكه جو توميسون » ملاك بسيط من بلدتنا لديه نصف دستة من الجياد فقطا ٠‏ 











كان سباق ملفورد للحواجز للسافة ميل واحد فقط ولم يكن ميدلسترايد يستطيع 
الانطلاق بسرعة ٠‏ فهو يبدأ الجري ببطء وهو دائمآً يتخلف عن غيره كثيرأ ويكون 
في المنتصف » ثم يبدأ في الجري واذا كانت مسافة السباق ميلا وربع الميل فانهيلتهم 
كل شيء ويصل الى هدقه * 
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أما سنستريك فهو مختلف * انه حصان فحل وعصبي ويعود الى أكب. مزرعة 
في منطقتنا وهي مزرعة فان رردل التي يملكها السيد فان ردل من نيويورك ٠‏ 
يشبه سنستريك فتاة تخطر في فكرك أحيانا ولكنك لا تراها أبدآ ٠‏ وهو صلب في 
كل أجزاء جسمه وجميل أيضا ٠‏ عندما تنظي الى راسه تود أن تقبله ٠‏ ويقوم 
بتدريبه جيري تلفورد وهو يعرفني وكان لطيفاً معي مرات كثيرة ويسمح لي 
بالدخول الى حظيرة الحصان وتدقيق النظر يه وأشياء أخرى * ليس هناك شيء 
يعادل ذلك الحصان في الجمال ٠‏ انه يقف عند مركز الانطلاق بهدوء دون أنيظه.ن 
أي شيم , ولكنه يتأجج في داخله ٠‏ ثم حين يرفع الحاجز ينطلق مثل اسمه : 
سنستريك ( شماع الشمس ) ٠‏ انك تشعس بالعذاب لدى مشاهدته ٠‏ فهو يجري 
مثل كلب صيد ٠‏ لا يمكن لشيء رأيته في حياتي أن يركض مثله فيما عدا 
ميدلسترايد عندما يعتاد. الحلية ويبسط جسمه - 





يا الهي ؟ لقد توجعت لرؤية ذلك السباق ورؤية هذين الحصانين يجريان » 
لقد تألمت وخفت أيضا ٠‏ لم أكن آريد أن أرى أيآ منهما مهزوماً ٠‏ لم نرسل أبدأ 
حصانين مثل هذين الى السباقات من قبل ٠‏ لقد قال الرجال المسنون في بكرسفيل 
ذلك وقال الزنوج ذلك ٠‏ كان ذلك حقيقة 








قبل السباق ذهبت الى المروج لأتفرج ٠‏ نظرت نظرة أخيرة الى ميدلسترايد » 
الذي لا يبدو ذا شأن وهو يقف في المرج بهذا الشكل , ثم ذهبت لرؤية سنستريك* 

لقد كان ذلك يومه ٠‏ عرفت هذا حين نظرت اليه ٠‏ لقد نسيت كل خشيتي 
من أن يشاهدني أحد ومشيت اليه * كان جميع رجال بكرسفيل هناك ولم يلاحظني 
أحد سوى جيري تلفورد ٠‏ لقد رآني وحدث شيء ما ٠‏ سأخبركم عن ذلك * 

كنت واقف أنظر الى الجواد وأشس بالعذاب بطريقة من الطرق ‏ لآ يمكنني 
أن أصنها ‏ غرقت تناما كيف كان ستسعريك يشمن في داخله ٠‏ لقد كان هادفا 
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وترك الزنوج يمسحون قوائمه وقام السيد فان ردل بنفسه بوضع السرج عليه » 
ولكن كان في داخله ما يشبه الدوامة الفاضبة تمام ٠‏ لقد كان مثل الماء في النهى 
عند شلالات نياغرا تماما قبل أن ينحدر ساقطأ ٠‏ لم يكن ذلك الحصان يفكي في 
الجري ٠‏ فهو لا يحتاج للتفكير في ذلك ٠‏ كان فقط يفكر في كبح جماح نفسه الىأن 
يحين موعد الجري ٠‏ لقد عرفت ذلك * لقد استطعت بطريقة ما أن أرى تمام ما 
يجري داخله ٠‏ لقد كان سيقوم بجري مريع ٠‏ وعرفت أنا ذلك ٠‏ لم يكن يتبجح أو 
يلظهر ما ينويه أو يقفن أو يقوم باحداث جلبة » بل كان فقط ينتظر ٠‏ لقد عرفت 
ذلك وعرفه جيري تلفورد المدرب ٠‏ رفعت بصري ثم قام كلانا ‏ أنا وذلك الرجل . 
بالنظر في عيني الآخر + وحدث شيء في داخلي ٠‏ أعتقد أنني أحببت الرجل بمقدار 
ما كنت أحب الحصان لأنه كان يعرف ما أعرف ٠‏ لقد بدا لي أنه لا يوجد شيء في 
العالم سوى ذلك الرجل والجواد وأناء بكيت وكانت هناك لمعة في عين جيريتلفورد* 
ثم توجهت الى الحاجز لانتظار السباق ٠‏ كان الحصان أفضل مني ٠٠‏ أكش ث 
وكنت الآن أعرف أكش من جيري ٠‏ لقد كان الجواد أكثرنا هدوءا رغم أنه كانهو 
الذي سيركض ٠‏ 

جرى سنستريك بسرعة بالطبع وحطم رقم العالم القياسي لعدو مسافة ميل٠‏ 
لقد شاهدت ذلك ولا يهمني أن أشاهد أي شيء آخر ٠‏ لقد حدث كل شيء مثلما 
توقعت تماماً ٠‏ تباطأ ميدلسترايد عند مركز البداية وكان في المخرة ثم اندفع 
وفاز بالمرتبة الثانية » تماما مثلما كنت أعرف أنه سوف يقعل ٠‏ وسيحطم هو 
أيضاً رقم العالم القياسي يومآ ما ٠‏ ولن تفتقر منطقة يكرسفيل الى الجياد * 

راقبت السباق بهدوء لأنني كنت أعرف ما سيحدث ٠‏ كنت متأكدأ ٠‏ كان 
هانلي ترنر وهنري رايبك وتوم تمبرتن جميعا أكثر اهتياجآ مني + 


حدث شيء غريب لي + كنت أفكر بجيري تلفورد ‏ المدرب ‏ ويمدى سعادته 
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عليلة السباق ٠‏ لقد أحببته عصر ذاك اليوم أكثر مما أحبيت والدي نفسه أبدأ ٠‏ 
وفيما كنت أفك. فيه بهذا الشكل ن تقريبا كل شيء عن الأحصنة ٠‏ كان ذلك 
في عينيه حينكان واقفاً في المرج الى جانب سنستريك قبل أن يبتدىء 
السباق ٠‏ كنت أعرف أنه كان يدرب سنستريك ويرعاه منذ كان ذلك الجواد مهر] 
صغيرأ , وأنه علمه أن يركض وآن يكون صبورا وعلمه متى يجب آن يطلق لنفسه 
العنان وألا يستسلم ٠٠٠‏ أبدأ ٠‏ كنت أعرف أن الأمس بالنسبة اليه كان مثل أم 
ترى طفلها يقوم بعمل شجاع أو رائع ٠‏ لقد كانت هذه أول مرة أشعس بها بهذا 
الشكل نحو رجل ٠‏ 








بسبب اما رأيت 


بعد السباق في تلك الليلة تركت توم وهائلي وهنئري ٠‏ كنت أريد أن أكون 
وحدي وكنت أريد أن آكون قرب جيري تلفورد اذا استطعت تدب. ذلك * واليكم 
ما حدث ٠‏ 

تقع الحلبة في ساراتوغا قرب حافة البلدة ٠‏ وهي منمقة فيكلمكان .وتحيط 
بها الأشجار من النوع الدائم الاخضرار ٠‏ ويملؤها العشب وكل شيء فيها مطلي 
.وحسن المنظر ٠‏ واذا اجتزت الحلبة فانك تصل الى طريق صلب مرصوفبالاسمنت 
وهو طريق للسيارات ٠‏ واذا مشيت على هذا الطريق مسافة بضعة أميال فا 
أنه ينتهي بتفرع يؤدي الى بيت ريفي متداع يقع في باحة ٠‏ 








في تلك الليلة مشيت بعد السباق على ذلك الطريق لأنني كنت قد را 
ورجالا آخرين يتجهون بذلك الاتجاه في سيارة ٠‏ لم أتوقع أن أراهم ٠‏ مشيت فترة 
ثم جلست قرب سياج لأفكي + كا هو الاتجاه الذي ذهيوا فيه ٠‏ كنت أريد 
أن أكون قريباً من جيري قدر ما أمكنني ٠‏ شعرت بأنني قريب منه * سرعان ما كنت 
أمشي على الطريق الفرعي ‏ لا آدري سبب ذلك ووصلت الى البيت الريفي 











ا 
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المتداعيى ٠‏ لقد كنت أشعر بالوحدة وبالحاجة لرؤية جيري ٠‏ مثلما تحتاج الىرؤية 
والدك في الليل حين تكون طفلا صغيراً ٠‏ في تلك اللحظة اقتربت سيارة وانعطفنت 
الى الطريق الفرعي ٠‏ كان جيري فيها ووالد هنري رايبك وآرش. بدفورد منبلدتنا 
وديف وايامز ورجلان آخران لا أعرفهما ٠‏ خرجوا من السيارة ودخلوا البيت » 
كلهم باستثناء والد هنري رايبك الذي تشاجر معهم وقال أنه لن يدخل ٠‏ كان 
ااوقت حوالي الساعة التاسعة فقط , ولكنهم كانوا جميمً سكارى وكان البيت 
ااريفي المتداعي مكاناً تقطن فيه النساء الفاسدات ٠‏ هذا ما كان ٠‏ زحفت بمحاذاة 
سياج ونظرت من احدى النوافذ ورأيت ٠‏ 


ان الأمر يصيبني بالقشعريرة ٠‏ انني لا أستطيع تفسيره ٠‏ لقد كانت النسام 
جميعاً قبيحات ويبدو عليهن االمم » ولم يكن مشهدهن حسناً ولا الاقتراب 
- وكن عاديات أيضا . فيما عدا واحدة كانت طويلة وكانت تشبه الحصان 
الغصي ميدلترايد قليلا » ولكنها لم تكن نظيفة مثله » وكان لها فم قاس بشع ٠‏ 
كان شعمرها أحمر ٠‏ لقد شاهدت كل شيء بوضوح*وقفت يجانب ورد هرمة 
قرب نافذة مفتوحة ونظرت* كانت النساء يرتدين فساتين فضفاضة مبتذلة ويجلسن 
على كراسي في شبه دائرة * دخل الرجال وجلس بعضهم في أحضان النساء ٠‏ كانت 
ارائحة العفن تصدر عن المكان وجرى حديث عفن من النوع الذي يسمعه المرء قرب 
اصطبل في مدينة مثل بكرسفيل في فصل الشتاء ولكنه لا يتوقع أبدأ أن يسمعهيدور 
على مسمع من نساء + لقد كان عفناً * ليس من زنجي يدخل مثل هذا المكان ٠‏ 

نظرت الى جيري تلفورد ٠‏ لقد أخبرتكم كيف كنت أشعر تجاهه بسببمعرفته 
بما كان يجري داخل سنستريك في الدقيقة التي سبقت ذهابه الى مركز الانطلاق في 
باق الذي سجل فيه رقمآ قياسياً عالميا ٠‏ 























تبجح جيري في بيت النساء الفاسدات بشكل لا يمكن أبدأ أن يتبجحسنستريك 








+ الآداب الأجنبية ‏ ولا 
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به ٠‏ قال أنه هو الذي صنع ذلك الحصان ‏ انه هو الذي ربح السباق وسجل الرقم 
القياسي ٠‏ لقد كذب وتبجعكرجل أحمق٠انني‏ لم أسمع كلامآ بمثل هذا السخف» 

ثم ٠+‏ ماذا تظنون أنه فعل ؟ لقد نظي الى المرأة هناك , تلك التي كا 
نحيلة وصلبة الفم وتشبه قليلا الحصان الغصي ميدلسترايد ٠‏ ولكنها ليست 
مثله » وبدآت عيناه تلمعان تماماً كما لمعتا حين نظل الي” والى سنستريك في المدرج 
داخل الحلبة عصر ذاك اليوم ٠‏ وقفت هناك قرب النافذة ٠١‏ يا الهي ٠٠‏ كم 
لو أنني لم أغادر الحلبة » وبقيت مع الأولاد والزنوج والجياد٠‏ كانت المرأة الطويا 
العفنة المنظر بيئنا مثلما كان سنستريك في المرج * 

ثم ٠0‏ وبشكل مفاجىء تمامآ ‏ بدات أكره ذلك الرجل ٠‏ أردت أن أصرخ 
وأندفع الى الغرفة وأقتله ٠‏ لم أكن قد شعرت بمثل هذا الشعور آبدأ ٠‏ لقد استولى. 
علي” الغضب الى حد أنني بكيت وشددت قبضتي بقوة جملتأظافري تدمي راحتي* 

واستمرت عينا جيري تلتمعان ولوح بيده الى الأمام والخلف ثم اقترب من 
المرأة وقبّلها وزحفت أنا مبتعدأ وعدت الى الحلبة وذهبت الى فراشي ولكنني لم 
أنم الا قليلا » ثم في اليوم التالي أقنعت الأولاد بالعودة الى البلدة معي ولم أخبرهم 
أبداً بأي شيء رآيته ٠‏ 

القد كنت أفكى بهذا الأمر منذ حدوثه + وانني لا أستطيع تفسيره ٠‏ لقد أتى 
الربيع ثانية وأنا الآن في السادسة عشرة من العمس تقريباً وأذهب الى الحلبات في 
الصباح مثلما كنت دائماً أفعل » وأرى سنستريك وميدلسترايد ومهرأ جديدأ 
اسمه سترايدنت أراهن أنه سيفوقها جميعاً » ولكن ليس من يعتقد ذلك سواي 
وسوى اثنين أو ثلاثة من الزنوج ٠‏ 

لكن الأمور اختلفت ٠‏ ان طعم الهواء في الحلبات لم يعد جيدآ كما كان ولا 
رائحته زكية كالسابق ٠‏ ذلك لأن رجلا مثل جيري تلفورد ‏ يعرف ما يعرقه س 
استطاع أن يشاهد حصانآ مثل سنستريك يجري وأن يقبّل امرأة مثل تلك المرأق 
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في نفس اليوم ٠‏ انني لا أستطيع تفسير ذلك ٠‏ لعنه الله » ما الذي دفمه للقيام 
بدلك ؟ انني دائمآ أفكر بالأس ويفسد ذلك علي مشاهدة الجياد والتمتع براث 
الأشياء والاستماع الى الزنوج يضحكون وكل شيء ٠‏ أحياناً يفضبني الأمسر حتى 
لأود أن أتشاجى مع شخص ما ٠‏ انه يجعلني أشعس بالقشعريرة - ما الذي دقعه 
لذلك ؟ آريد معرفة السبب 














زم ”لاط180 #«ومة 0 18/20 1“ من مجموعة اندرسن التي تعمل عنوان انتصار البيضة ٠‏ 
القصة مكتوبة في الاصل بلغة تناسب شخصية الراوي وهو فتى لم يبلغ بعد السادسة عشرة 
من العمر ٠‏ ولما كان من الصعب استعمال لغة مطابقة في العربية دون اللجوء الى العامية فقد 
اكتفيت باستعمال لفة بسيطة قدر الامكان في الترجمة * ( المترجم ) 

()) 'ع0نا]502 ولاية أميركية تقع جنوب ولاية أوهايو 0710 في المنطقة المعروفة في أمريكا 

51101054 11806 ( الغرب الأوسط ) ٠‏ 

(5) ساراتوغا سبرنر 5061085 53120082 مدينة صغيرة في شرقي ولاية نيويورك يقصدها 
الأمريكيون لاحتوائها على ينابيع معدنية ولكونها مركزا للسباق ٠‏ 

(4) كليفلاند 6©16761330 مدينة من أكبر المدن في الولايات المتحدة وتقع في الشمال الشرقي من 
ولاية أوهايو ٠‏ وآما بفلو 801015210 فهي أيضاً مدينة كبيرة تقع في شمال ولاية نيويورك 
وهي في شرق مدينة كليقلاند وعلى مقربة من شلالات نياغرا ٠‏ 








(0) الفارو 5850 أحد ألعاب الورق ٠‏ 





2١  ةيبنجألا الآداب‎ + 











ححاينان 


من كناب. ونزبرمٌ اوهايو. 





الاب 


كانت اليزابيت ويلارد ‏ والدة جورج ويلارد ‏ طويلة ونحيلة وعلى وجهها 
آثار الجدري ٠‏ ورغم أنها لم تكن تزيد على خمسة وأربعين عامآ » فان مرضاً غامضاً 
كان قد أطفأ شعلة الحياة في قوامها ٠‏ كانت تجول دون حيوية في أرجاء الفندق 
القديم » تنظى الى ورق الجدران الباهت والسجاد المهترىء وحين كانث قادرة على 
العمل كانت تقوم باعداد الفرف والأ. 








ة التي أفسد ترتيبها » نوم رجال متجولين 
بدينين ٠‏ كان زوجها توم ويلارد رجلا ن ٠‏ يمشي بخطى 
عسكرية سريعة » وله شارب أسود درب على أن ينحني قائماً بحدة عند الطرفين »وكان 
يحاول أن يبعد زوجته عن تفكيره ٠‏ لقد كان يعتبر أن هذا القوام الطويل الشبيه 
بالأشباح والذي يتحرك يبطء عبر الدهاليز بمثابة لوم موجه اليه ٠‏ عندما يفكر بها 
كان يشس بالغضب ويطلق اللعنات ٠‏ لم يكن الفتدق يجني ربح وكان دائمآ على 
حافة الافلاس ٠‏ فيتمنى صاحبه لو يتخلص منه ٠‏ كان يفكي في الفندق القديم دفي 
المرأة التي تعيش فيه معه على أنهما شيئان مهزومان ٠‏ منتهيان ٠‏ لقد أصبح هذا 
الفندق الذي بدأ فيه حياته بكثير من الأمل مجرد شبح لما يجب للفندق أن يكون * 





رشيقاً عريض الكت 
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وفيما كان يسير متأنقآ ويحمل طابع رجل أعمال في شوارع ونزبرغ كان أحياناً 
يلتفت حوله بسرعة كما لو يخشى ملاحقة روح الفندق والمرأة له في الشوارع ٠‏ 
« اللعنة على حياة كهذه , عليها اللعنة ! » كان يتمتم بلا هدف ٠‏ 

كان لدى توم ويلارد ولع بشؤون القرية السياسية ولسنوات عديدة كان 
أبرز الديمقراطيين في مجتمع يتصف بطابع جمهوري قوي ٠‏ يومآآ ما كان يقول 
لنفسه ‏ سيجري مد الأمور السياسية في صالحي وستنال سنوات الغدمة اللانجدية 
تقديرآ كبيراآ حين توزع الجوائز ٠‏ كان يحلم بالذهاب الى الكونجرس وحتى في 
.يصبح حاكم ولاية * ذات مرة حين نهض عضو في الحزب أصغن منه أثناء انعقاد 
مؤت وأخذ يتبجح بغدماته المخلصة » شحب لون توم ويلارد من الغضب » وزمجس. 
محدقاً فيما حوله : « اخرس أنت ٠‏ ما الذي تعرفه عن الغدمات ؟ ما أنت سوى 
صبي ؟ أنظر الى ما فعلته أنا ! لقد كنت ديمقراطياً هنا في ونز برغ حين كان الانتماء 
الى الديمقراطيين يعتبر جريمة ٠‏ في الأيام التي خلت كانوا يتصيدوننا ببنادقهم » ٠‏ 

كانت هناك بين اليزابيت ويلارد وابنها الوحيد جورج رابطة عميقة منالحنان 
لم يعبرا عنها بالكلمات » وكانت مبنية على حلم صبى كان قد مات منذ زمن طويل * 
كانت في حضور ابنها وديعة متحفظة , ولكن أحيا كان يهرع متجولا في البلدة 
مشفولا بواجباته كصحفي , كانت تدخل غرفته وتغلق الباب وتنحني الى جانب مكتب 
صغير صنع من طاولة للطيخ ووضع قرب النافذة ٠‏ في الفرفة الى جانب المكتب 5 
تقوم بطقس نصفه صلاة ونصغه طلب موجه الى السماوات ٠‏ في القوام الصبياني 
كانت تتوق لأن ترى شيئاً كاد ينسى كان جزءاً منها في الماضي وقد أعيد خلقه ٠‏ 
وكانت الصلاة تدور حول ذلك * 

« رغم أنني سأموت ٠»‏ غانني بطريقة ما سأدفع الهزيمة عنك » ٠‏ كانت تصيح 
وبدا تصميمها عميقآ الى حد أن جسمها كان يهتز بأكمله ٠‏ كانت عيناها تبرقان 
وكانت تشد على قبضتيها وتعلن : « لثن داهمني الموت ثم وجدت أنه قد أصبح 


أن 


















+ الآداب الاجنبية ‏ 87 
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شخصية سقيمة عديمة المعنى مثلي » فسأعود ٠‏ أطلب من الله أن يهبني هذم 
الميزة ٠‏ انني أطالب بها ٠‏ سأدفع ثمنها ٠‏ يمكن له أن يضربني ٠‏ انني. 

اح لهذا الصبي ابنيأن يقوم بالتعبي 
ثقة وتحدق في أرجاء 











كانت المشاركة بين جورج ويلارد وأمه في ظاهرها شيئا رسميا لامعنى له ٠‏ 
عندما كانت مريضة وكانت تجلس بجانب النافذة في غرفتها كان أحيانا يدخل قي 
المسام لزيارتها ٠‏ فيجلسان الى تطل على سقف بناء خشبي صغين ومنه 
على الشارع الرئيسي ٠‏ واذا لفتا رأسيهما كان بامكانهما النظر من خلال ناف 
أخرى الى زقاق كان خلف دكاكين الشارع الرئيسي يقود الى الباب الخلفي لمخبز 
آبزغرف ٠‏ وفيما كانا يجلسان هكذا كان يتسلسل امامهما أحياناً مشهد من حيا 
القرية ٠‏ كان آبزغرف يخرج من بابه الخلقي حاملا عصا أو زجاجة حليب فارغة 
في يده ٠‏ كان هناك منذ زمن طويل ثأر بين الخباز وقطة رمادية يملكها السيدلي 
سلفستروست كان الود وأمه يشاهدانالقطة تزحف داخلة من باب المخبن وفيالحال 
تخرج والغباز في أثرها يلعن ويلوح بذراعيه ٠*كانت‏ عينا الغباز صغيرتينوحمراوين. 
وكان شمره الأسود ولحيته مليئين غبار الطحين ٠‏ يبدو أحيانا غاضبا حتى أنه رغم 
أن القطة تكون قد اختفت ختفت ‏ كان يلقي بالعصي ويقطع من الزجاج المكسورة وحتى 
أحيانا ببعض أدوات تجارته حواليه ٠‏ ومرة كسر نا بة من نواقذ محل سئنغ 
للخرداوات ٠‏ في الزقاق كانت القطة تقبع خلف براميل ممتلئة بالأوراق الممزقة 
والزجاجات المكسورة وكانت أسراب سوداء من الذباب تطير فوق هذه البراميل ٠‏ 
مرة كانت اليزابيت ويلارد وحدها ٠‏ وبعد أن راقبت انفجارأ طويلا وغير مجد من 
جانب الخباز ٠‏ ألقت رأسها بين يديها البيضاوين الطويلتين وبكت ٠‏ بعد ذلك لم 
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تنظ الى الزقاق ثانية بل حاولت أن تنسى المنافسة بين الرجل الملتحي والقطة ٠‏ فق 
كانت تبدو كاعادة لحياتها هي ؛ اعادة مريعة بسبب وضوحها * 


في المساء حين كان الولد يجلس في الغرفة مع أمه كان الصمت يربكهما ٠‏ يحل 
الظلام ويصل قطار المساء الى المحطة ٠‏ في الشارع تحتهما كانت الأقدام تخطو جيئة 
:وذهابا على رصيف عريض ٠‏ في ساحة المحطة ٠‏ بعد أن يكون قطار المساء قد غادر 
:البلدة » يخيم صمت ثقيل ٠‏ وربما قام سكبرليسون وكيل !لقطار السريع بتحريك 
عربة طولها يبلغ لول رصيف المحطة ٠‏ وفي الشارع الرئيسي كان هناك صوت رجل 
يضحك ٠‏ وكان باب مكتب القطار السريع يغلق بعنف ٠‏ كان جورج ويلارد ينهض 
ويعبى الغرفة محاولا العثور على قبضة الباب ٠‏ أحيانا كان يصطدم بكرسي ٠‏ فينزلق 
الكرسي على أرض الغرفة ٠‏ قرب النافذة كانت المرأة المريضة تجلس دون أن تقوم 
بأية حركة , منعدمة النشاط ٠‏ كان بالامكان رؤية يديها الطويلتين » بيضاوين وقد 
غار دمهما » تتدليان على حافتي ذراعي الكرسي ٠‏ « أعتقد أنه من الغير لك أنتخرج 
وتكون بين الصبية ٠‏ انك تقضي وقتا أكشش مما يجب في الداخل » « كانت تقول 
جاهدة في أن تزيح الحرج الناجم عن مغادرة ابنها ٠‏ ويجيب جورج ويلارد « لقد 
فكرت في أن أتمشى قليلا » ويعروه الارتباك ٠‏ 











في احدى أمسيات تموز ‏ حين كان النزلاء الموقتون الذين يتخذون من ٠‏ فندق 
ويلارد الجديد » نزلهم الموقت قد أصبحوا نادرين وكانت الممرات المنارة فق 
التى أخفت نورهاقد انفمرت باا حدثتمغامرة ما لاليزابيت 
٠‏ كانت ملازمة سريرها لمدة ليام ولم يأت ابنها لزيارتهاء شعرت بالانزعاج* 
تتبؤلتة: وبطلة الحياة الضعيفة التي بقيت في جسدها الى شعلة بسبب قلقها وزحفت 
ناضة من مويوهابوإزتدت ملايسها واموعت. تين للمى.ياقهاء خرف أينها +مرقبقة 
يفعل مخاوف مبالغ فيها ٠‏ وبيتما كانت تسير كانت تتكىء علىيدها : وتمضي الى 
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جوار جدران المس المفطاة بورق الحائط وتتنفس بصعوبة ٠‏ كان الهواء يصفي بين 
آسنانها ٠‏ فيما كانت تسرع قدمآ أخذت تفكر كم هي قالت لنفسها : « انه 
مشغول بشؤون صبيانية ٠‏ ولربما بدأ الآن يتمشى في الأمسيات مع الفتيات » ٠‏ 

شعرت اليزابيث ويلارد بالخغشية من أن يراها نزلاء الفندق الذي كان يملكه 
يوماً ما والدها والذي لا زالت ملكيته مسجلة باسمها في بتاء محكمة المحافظة ٠‏ كان 
الفندق يفقد زبائنه باستمرار بسبب منظره المهترىء وفكرت في أنها هي أيضاً 
مشعثة ٠كانت‏ غرفتها الغاصة تقع في زاوية مغمورة وعندما كانت تحس بالقدرة على 
العمل كانت تفعل ذلك طواعية الأسرة » مفضلة الأشغال التي يمكن القيام بها 
حين يكون النزلاء قد خرجوا بحثاً عن تجارة بين تجار ونز برغ * 

















ركفت الأم على الأدض أمام باب غرفة ابنها وأنصتت لسماع صوت ما من 
الداخل ٠‏ حين سمعت الصبي يتحرك في أرجاء الغرفة ويتحدث بلهجة منخفضة علت 
شفتيها ابتسامة ٠‏ كان لدى جورج ويلارد عادة التحدث الى نفسه بصوت عال وكان 
الاستماع اليه وهو يقوم بذلك دائمآ يجمل أمه تشص بالسرور ٠‏ فهذه العادة فيه 
حت حسيعا كات فقمبى نت انك تقو 5 افك بيس للك 
ست لبقسما الف صوصو كر خا الا نه يبحث حوله ٠‏ محاولا أن يجد 
نقسه ذ كانت تفكى  »‏ اثه ليس بازدا + قليل الاحساين + متمق الحديث : ماكراء 
هناك في داخله شيء ما خفي يحاول جاهدآ أن ينمو ٠‏ انه الشيء الذي سمحت بأن 
يقتل في" أنا » ٠‏ 

نهضت المرأة المريضة في ظلام الممس أمام الباب وتوجهت ثانية في اتجاه غرفتها» 
كانت تخشى أن يفتح الباب وأن يقبل ابنها عليها * عندما وصلت الى مسافة أمينة 
وكانت على وشك أن تنعطف عبس زاوية الى مس آخر توقفت وانتظرت متماسكة » 
تنفض عنها نوبة راعدة من الضعف كانت قد اعترتها ٠‏ كان وجود 














ترمي الى 1 





ات 
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الصبي في غرفته قد اسعدها ٠‏ فالمغاوف الصغيرة التي كانت قد زارتها خلال الساعاته 
الطويلة التي كانت فيها وحدها في سريرها أصبحت عمالقة ٠‏ والآن ذهبت هذه 
المغاوف جميعاً ٠‏ تمتمت بامتنان : « حين أعود الى سريري ٠٠‏ سأنام » ٠‏ 


لكن لم يكن لالين ويلارد أن تعود الى سريرها وأن تنام ٠‏ فبينما كانت. 
اتقف مرتجفة في الظلام ٠»‏ فتح باب غرفة ابنها وخرج منها والد الصبي » تومويلارد* 
وقف في النور الذي تدفق من الباب ممسكاً بقبضة الباب وتكلم ٠‏ وشعرت المرأة 
بغضب عارم لدى سماع ما قاله ٠‏ 





كان توم ويلارد طموحا بالنسبة لابنه ٠‏ كان دائثماً يعتقد في نفسه أنه رجل 
ناجح ؛ رغم أن لاشيم قام به تم بنجاح ٠‏ لكنه عندما كا 
الجديد » ولم يكن يساوره أي خوف من امكانية مقابلة زوجته : كان يمشي في خيلاء 
ويبدأ في اعطاء نفسه طابعاً مسرحياً كرجل من كبار رجال البلدة ٠‏ وقد أراد لابنه 
أن ينجح ٠‏ لقد كان هو الذي قام بتدبير العمل في جريدة ال « ونزبرغ إيفل » 
( نسرونزبرغ ) لابنه ٠‏ كانت هناك الآن نبرة مخلصة في صوته ب كان يسدي 
النصيحة حول ضرب ما من السلوك ٠ ٠‏ دعني أقول لك يا جورج أن عليك أن 
تستيقظ » » قال بحدة ٠‏ « لقد تحدث ول هندرسن معي ثلاث مرات حول المسألة ٠‏ 
قال لي أنك تمضي لساعات عدة دون سماع ما يقال لك وتتصرف كفتاة خجول ٠‏ 
ما الذي يضايقك ؟ » ضحك توم ويلارد عن حسن نية وقال : « أعتقد أنك ستتغلب 
على ذلك ٠‏ لقد قلت ذلك لول * الست أحمق ولست امرأة ٠‏ انت ابن توم 
ويلارد ولسوف 
كونك محررآ في جريدة قد وضع في رأسك فكرة أن تصبح كاتبآ فلا بأس في ذلك * 
لكنني أعتقد آنه سيتوجب عليك أن تستيقظ لتحقق ذلك أيضاً ٠‏ اليس كذلك » ٠04‏ 


مضى توم ويلارد + برشاقة » عبر الممر ونزل بضع درجات الى المكتب ٠‏ كان 


عن « فندق ويلاره 

















* انني غير خائف ٠‏ وما تقوله يوضح الأمور + اذا كان 
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بامكان المرأة الواقفة في الظلمة أن تسمعه يضحك ويتحدث مع زبون كان يحاول 
جاهدآ أن يمضي أمسية ضجرة بالاغفاء على كرسي قرب باب المكتب ٠‏ عادت الى 
باب حجزة ابنها + كان الشمف قن غادز جسدها كما لو يقعل 
الى الأمام ٠‏ ألف فكرة تسابقت داخل رأسها ٠‏ عندما سمعت صوت انزلاق كرسي على 
أرض الغرفة وصوت قلم يكتب على ورقة ؛ عادت ثانية ومشت عبى الممس الى غرفتها 
الخاصة ٠‏ 

تصميم قاطع تشكل في عقل زوجة مدير فندق ونزبرغ المهزومة ٠‏ كان هذا 
التصميم نتيجة لسنوات من الصمت ومن التفكير الذي كان تقريباً بلا جدوى ٠‏ قالت 
لنفسها : « الآن » سأقوم بالعمل ٠‏ ان هناك شيئاً يهدد ابني وسأدفع هذا الشيء » * 
ولقد أغضبها كثيرأ أن الحديث بين توم ويلارد وابنه كان يميل الى الهدوء وكان 
علبيعياً » كأنما كان هناك تفاهم بينهما ٠‏ رغم أنها شعرت لسنوات بالكراهية نحو 
زوجها » فان كراهيتها كانت دائماً من قبل شيئاً غبي شخصي بتاتاً ٠‏ لقد كان مجرد 
جزء من شيء آخر كانت تكرهه ٠‏ ولكن الآن ؛ بفمل الكلمات القليلة » عند الباب » 
أصبح زوجها ذلك الشيء مجسدآ في ظلام غرفتها شدت على قبضتيها وحدقت فيما 
حولها ٠‏ مشت الى حقيبة ملابس معلقة بمسمار على الحائط وأخرجتث مقص خياطة 
علويلا وأمسكته بيدها كما لو كان خنجراً ٠‏ قالت بصوت مسموع ٠‏ سأطعنه ٠‏ لقد 
اختار أن يكون صوت الشر ولسوف أقتله + عندما أكون قد قتلته فان شيثئاً ما 
سينقصف في داخلى وسأموت أنا أيضاً ٠‏ سيكون ذلك خلاصاً لنا جميعاً » ٠‏ 


ومتقنك يجن]ة 











في صباها قبل أن تتزوج توم ويلارد » اكتسبت اليزابيث سمعة مهزوزة الى 
حد ما في ونزبرغ ٠‏ كانت لبضع سنوات ما يسمى « عر » وكانت 
عارضة نفسها في الشوارع مع رجال متنقلين من زبائن فندق والدهاء مر 
ملابس صارخة , وكانت تحثهم أن يحكوا لها عن الحياة في المدن التي قدموا منها ٠‏ 
ومرة فاجأت البلدة بارتداء ملابس رجل وركوب دراجة في الشارع الرئيسي ٠‏ 














عات 
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غ السيواه:اللأجينة مسدمة السكب يق ملف القياة: ٠‏ كان عناك با 
أعماقها قلق وعدم استقرار كبيران وقد عبرا عن نفسييهما بطريقتين ٠‏ أولا كان 
هناك رغبة التفييي » في تحرك كبير ومحدد في حياتها * كان هذا هو الشعور 
الذي آدار تفكيرها نحو المسرح ٠‏ كانت تحلم بالاتضمام الى فرقة ما والتجول عبر 
العالم » مشاهدة دائماً وجوهآ جديدة ومعطية شيئاً من نفسها لجميع الناس ٠‏ 
أحيانا في الليل كانت تخرج عن طورها بسبب هذه الفكرة » ولكنها حين حاولت 
التحدث بالأمر الى أعضاء الفرق المسرحية التي كانت تفد الى ونزبرغ وتقيم في 
فندق والدها لم يفدها ذلك شيئاً ٠‏ لم يكن يبدو على هؤلاء أنهم يقهمون ما الذي 
كانت تعنيه ‏ فاذا ما استطاعت التمبي عن بعض مشاعرها استقبلواذلك بالضحك ٠‏ 
كانوا يقولون : « ليس الأمر هكذا ٠‏ انه ممل وعديم الاثارة مثلما هو الأمس هنا ٠‏ 
لا شيم ينتج عنه » * 

كان الأس مغتلفاً تماما مع رجالها المتنقلين حين كا مهم 
بعد مع توم ويلارد ٠‏ كان يبدو دائما أنهم يفهمونها ويتعاطفون معها ٠‏ وفيشوارع 
الدرية الجانبية » في الظلمة تحت الأشجار ٠‏ كانوا يمسكون بيدها وكانت تظن أن 
شيئاً مجهولا من ذاتها قد انبثق وأصبح جزءاً من شيء مجهول فيهم ٠‏ 























ثم كان هناك التعبير الآخس عن قلقها وعدم استقرارها ٠‏ عندما كان ذلك 
يحدث كانت تشعر لفترة بالانعتاق والسعادة ٠‏ لم تكن تلوم الرجال الذين كانوا 
يسيرون معها ٠‏ وفيما بعد لم توجه اللوم الى توم ويلارد ٠‏ كان الأمر دائماً نفسه, 
يبتدىء بالقبلات وينتهي » بعد عواطف قوية جامحة ٠‏ بالسلام ثم بالندم المجهش ٠‏ 
حين كانت تجهش بالبكاء كا يدها على وجه الرجل وتخطر لها دائماً نفس 
الفكرة ٠‏ حتى ولو كان ضخمآ وملتحياً فانها كانت تشصس أنه أصبح فجاأة ولد 
صغير * وكانت تتساءل عن سيب غدم اجهاشه بالبكاء أيضا * 
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في غرفتها التي كانت في زاوية منحرفة من « فندق ويلارد » القديم » أشعلت. 
اليزابيث ويلارد مصياحاً ووضعته على طاولة كانت موضوعة الى جانب الباب»٠‏ 
كانت قد خطرت في ذهنها فكرة وتوجهت الى خزانة وأخرجت صندوقا مربعاً صغيرآ 
ووضعته على الطاواة ٠‏ كان الصندوق يحتوي على آدوات للماكياج وكان قد تلرك 
مع أشياء أخرى من قبل فرقة مسرحية توقفت مرة في ونزبرغ ٠‏ كانت اليزابيث 
ويلارد قد قررت أنها ستكون جميلة ٠‏ كان شعرها لا يزال أسود ٠‏ وقد ضضص قدر 
كبير منه وللف” حول رأسها ٠‏ وبدأ المشهد الذي سيجري في المكتب في الطاب قالسفلي 
ينمو في مخيلتها ٠‏ لن تواجه توم ويلارد شخصية مهترئة تشبه الأشباح ٠‏ ولكن 
سيواجهه شيء غير متوقع بتاتاآً ومفاجىء تماما ٠‏ ملويلة ذات وجنتين ظليلتين وش 
سقعل في كتلة كبيرة من كتفيها » شخصية ستأتي مختالة وتهبط الدرج أمام أعين. 
الجالسين في مكتب الفندق المندهشين , ستكون الشخصية صامتة ‏ ستكون سريعة 
الحركة ومريعة ٠‏ مثل نمرة تمرض ابنها للخطر سوف تبدو » خارجة من بين 
الظلال » ومتسللة دون ضجة , وممسكة بالمقص الشرير الطويل في يدها ٠‏ 








أطفات ويلارد الضوء الذي كان فوق الطاولة وفي حنجرتها ن 
مخنوق ٠‏ ووقفت ضعيفة مرتعشة في الظلمة ٠‏ هجرتها الى 
في جسدها وكادت أن تسقط على الأرض فأمسكت بمسند الكرسي الذي أمضتعليه 
أياما عديدة تحدق في شارع ونؤيرغ الرئيسي عبى الأسطحة الي ٠‏ كان هناك. 
دوت خطوات في الممر ودخل جورج ويلارد من الباب ٠‏ جلس في كرسي الى جانب 
أمه وبدأ يتكلم : « انني سأغادر هذا المكان » قال لها ٠‏ « لا أعرف أين سأذهب أو 
ما الذي سوف أفعله ولكنني ذاهب » ٠‏ 


انتظرت المرأة الجالسة على الكرسي وارتمشت ٠‏ خطر لها دافع ما ٠‏ قالت : 
« أعتقد أنه من الأقضل لك أن تصحو + هل تعتقد ذلك ؟ ستذهب الى المدينةو ستجني 
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النقود » وماذا ؟ سيكون خيرأ لك حسبما تظن أن تكون رجل أعمال ٠‏ أن تكون بارعا 
وذكياً وحياً ؟ » انتظرت وارتعشت ٠‏ 

هن الابن رآسه ٠‏ « أظن أنني لن آستطيع آن 1'فهمك » ولكن أود لو استطيع» 
قال باخلاص « انني لا أستطيع حتى أن أتكلم مع أبي حول هذا الأمر ٠‏ انني لا 
أحاول * ليس هناك أية فائدة ٠‏ انتي لا أعرف ما الذي سوف أفعله ٠‏ انني فقملك 
أريد أن أذهب وآراقب الناس وافكر » ٠‏ 
الصمت على الفرفة حيث جلس الصبي وأمه معأ ٠‏ مرة أخرى كما كان 
الأمر في الأمسيات الاخرى شعرا بالحرج ٠‏ بعد ف حاول الصبي ثانية أن يتكلم * 
قال : « اهتقد أن الأمس لن يحدث قبل سنة أو ولكنني كنت أفكي فيه ٠»‏ 
ونهض واتجه نحو الباب ٠‏ « لقد قال أبي شيئاً جعل من المؤكد أنني سوف أذهب ٠»‏ 
دارت يده بأكرة الباب ٠‏ في الغرفة أصبح الصمت لا يطاق بالنسبة للمرأة ٠‏ كانت 
تريد أن تصرخ من الفرحة بسبب الكلمات التي تدفقت من شفتي ابنها » ولكن 
التعببي عن الفرح كان قد أصبح مستحيلا بالنسبة لها ٠‏ قالت : ٠‏ أعتقد أنه مسن 
الخير لك أن تخرج وتكون بين ٠‏ انك تقضي وقتآ آكثر مما يجب فيالداخل» 
وأجاب ابنها : « لقد فكرت في أن أتمشى قليلا » وخرج مرتبكاً من الفرفة 
وأغلق الباب [] 



















جثم الثلج عميقاً في شوارع ونزيرغ * كان الثلج قد بدأ يهطل في حوالي 
الساعة العاشرة صباحاً وهبت ريح فجرقت الثلج وجملت منه ضبابا في الشارع 
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الرئيسي ٠‏ كانت الطرق الطينية المتجمدة التي توصل الى البلدة ملساء الى حد كبيي 
وغطى الثلج الأوحال في بعض الاماكن ٠‏ قال ول هتدرسن كان. يقف آسام 
النضد في حانة إد غريفيث : « ستكون هناك فرصة جيدة خرج من 
الحانة والتقى بالصيدلي سلفستر وستالذيكان يتعش بحذائه الغارجي الثقيل٠(*)‏ 
٠‏ سيجلب الثلج الناس الى البلدة يوم السبت » قال الصيدلي ٠‏ توقف الرجلان 
احثا في شؤونهما ٠‏ قام ول هندرسن ‏ الذي كان يرتدي معطفاً خفيفا ولم يكن 
ابس حذاء خارجياً بغرب كعب قدمه اليسرى بابهام قدمه اليمنى * ه سيكون 
الشاج جيدأ بالنسبة للقمح » علق الصيدلي بحكمة ٠‏ 

كان جورج ويلارد ‏ الذي لم يكن لديه شيء يفعله ‏ يشعس بالسرور لأنه 
أم يكن يشعس بالرغبة في العمل في ذلك اليوم ٠‏ كانت الجريدة الاسبوعية قد طبعت 
وحملت الى مكتب البريد مساء يوم الاربعاء وبدأ الثلج يتساقط يوم الخميسءفي 
الساعة الثامنة ‏ بعد أنكان قطار الصباح قد مر وضع حناء من أحذية التزلج 
في جيبه وذهب الى بركة وتروكس , واكنه لم يقم بالتزلج ٠‏ مشى متخطياً البركة 
بىر مسر مواز. لجدول واين حتى وصل الى دغل من أشجار الزان ٠‏ هناك قام 
باشمال نار غند جذع شجرة وجلس عند أسفل الجذع يفكر + عندما بدا الثلج 
بالهطول والريح بالهبوب أسرع بالسمي لاحضار وقود للثار * 

كان الصحفي الشاب يفكر في كيت سويفت التي كانت يوما ما معلمته في 
المدرسة ٠‏ كان قد ذهب في المساء السابق الى بيتها لأخذن كتاب كانت تريد منه أن 
يقرأه وأمضى معها ساعة كانا فيها وحيدين ٠‏ للمرة الرابعة أو الخامسة تحدثت 
المرأة اليه ياخلاص كبير ولم يستطع 7 ما كانت بكلامها ٠‏ بدأ يعتقد 
أنها قد تكون مغرمة به وكانت الفكرة سارة ومزعجة في نفس الوقت ٠‏ 































(*) ينعمل الئاس في البلاد التي يكثشر قيها الثلج احذية خارجية لوقاية أحذيتهم الداخلية من 
الثلج والجليد ولحنظها نظيقة ‏ + 
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نهض وبدأ بالقاء نثارات الحطب فوق النار ٠‏ نظي حوله للتأكد من كونه 
وحيدآ وبدأ يتحدث بصوت مرتفع متظاهرآ أنه في حضرة المرأة ٠‏ قال « آه , انك 
فقط تتظاهرين وأنت تعرفين ذلك * انني ساكتشف حقيقتك ٠‏ انتظري وسترين»٠‏ 


نهض الشاب وعاد عبر الممر الى البلدة تاركاً النار مشتعلة في الغابة ٠‏ فيما 
كان يسير في الشوارع أحدث حذاء التزلج رنيناً في جيبه ٠‏ في غرفته في « 
ويلارد الجديد » أشمل نارأ في المدفأة وتمدد على سريره ٠‏ بدآ يفكن افكارا شبقة 
فأنزل ستار النافذة وأغمض وادار وجهه نحو الحائط ٠‏ تناول وسادة بين 
ذراعيه وعانقها متخيلا في البداية انها معلمة المدرسة , التي حركت بكلماتها شيئا 
في أعماقه , وفيما بعد تخيل أنها هيلين وايت » ابنة مدير مصرف البلدة النحيلة 















التي كان منذ زمن طويل يشعس نحوها بشيء من الحب * 


في الساعة التاسعة مساء كان الثلج يجثم عميقاً في الشوارع وأصبح الطقس 
قارس البرودة ٠‏ كان من الصعب أن يمشي المرم في الطرقات ٠‏ كانت الدكاكين 
معتمة وكان الناس قد زحفوا الى بيوتهم ٠‏ وتآخر قطار المساء القادم من كليفلائد 
كثيرأ ولكن لم يكن أحد مهتم بوصوله ٠‏ عندما بلغت الساعة العاشرة كان جميع 
مواطني البلدة البالغ عددهم الفا وثمانمثة في آسرتهم ما عدا أربعة ٠‏ 


هلب هفئن ‏ الحارس الليلي ‏ كان مستيقظاً الى حد ما ٠‏ كان أعرج يحمل 
عكازأ ثقيلا « وفي الليالي المظلمة كان يحمل مصباحاً » ويقوم بجولاته بينالتاسعة 
والعاشرة ؛ وتقايا في االعتاريع الرقيسن يد لكرا] الثلج مطمئنا الى أن 
أبواب الدكاكين مقفلة ٠‏ ثم يذهب الى الأزقة ويتاكد من اقفال الأبواب الخ 
ومن وهه هده اللزلة كل الأبواب.مقفلة.بشكل جيه [مرح منعطت) عتد الؤادبية [3 
« فندق ويلارد الجديد » وقرع الياب ٠‏ كان ينوي أن يمضي بقية الليل بجانب 
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المدفأة ٠‏ قال للصبي الذي كان ينام على سرير صغير في مكتب الفتدق : « اذهب أنت 
الى سريرك * وسأبقي أنا المدفآة مشتعلة » ٠‏ 

جلس هب هغنز الى جانب المدفأة وخلع حذاءه ٠‏ حين أغفى الصبي بدأ يفكن 
في شؤونه الخاصة ٠‏ كان ينوي أن يدهن بيته في الربيع وجلس الى جانب المدفآة 
يحسب كلفة الدهان وأجرة العامل ٠‏ وجره ذلك الى حسابات أخرى ٠‏ كانالحارس 
الليلي يبلغ الستين من العمر ويريد أن يتقاعد ٠‏ لقد كان فيما مضى جنديا في 
الحرب الأهلية وكان له تعويض شهري زهيد ٠‏ وكان يأمل فيأن يجد طريقة أخرى 
التأمين تكاليف العيش وكان يطمح لان يحترف تنشئة الحيوانات من فصيلة « ابن 
مقرض » ٠‏ كان لديه الآن اربع من الكائنات الصفيرة المتوحشة | الشكل 
والتي كان يستخدمها الصيادون في مطاردة الأرانب ٠‏ كانت هذه المخلوقات في قبو 
.بيته ٠‏ كان يفك : « ان لدي الآن ذكرآ وثلاث أناث ٠‏ واذا كنت محظوظاً فسيكون 
دي في الربيع اثنا عشر أو خمسة عشر ٠‏ وبعد عام آخس سأستطيع الاعلان عن 
مجموعات من ه ابن مقرض » للبيع في الصحف الرياضية » ٠‏ 

تمدد الحارس الليلي في كرسيه وأصبح عقله صفحة بيضاء ٠‏ لكنه لم ينم * 
خبعد سنوات من التمرين كان قد درب نفسه على أن ساعات عدة في الليالي 
الطويلة وهو بين النوم واليقظة ٠‏ وفي الصباح يكون تقريباً نشطاً كما لو كان 
قد نام ٠‏ 

حين استقر هب هفنز بسلام في الكرسي خلف المدقأة كان هناك فقط ثلائة 
أشخاص مستيقظين في ونزبرغ ٠‏ كان جورج ويلارد في مكتب جريدة « الصقل. » 
5 يعمل في كتابة قصة ولكنه في الحقيقة كا مزاجه الصباحي 
ابة * وكان الكاهنكرتيس هارتمان جالسا في برج ناقوس الكنيسة 
في الظلام معدا نفسه لكشف من اله , وكانت كيت سويفت ‏ معلمة 
ادر بيتها للقيام بنزهة في العاصفة + 
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كانت الساعة بعد العاشرة حين بدأت كيف سويفت مسيرتها ولم تكن نزهتها 
مسبقة التخطيط ٠‏ كان الأمر وكأن الرجل والصبي بتفكيرهما بها قد دفماها الى 
الشوارع الشتوية ٠‏ كانت العمة اليزابيث سويفت قد ذهبت الى مركن المقاطعة في 
عمل يتعلق ببعض المرهونات التي كانت قد استثمرت فيها بعض النقود ولم تكن 
كبيرة جلست الابئة في غرفة جلوس البيتتقرآ 
اولت رداء كان معلقآً على مشجب عند باب 








البيت وركضت خارجة من المنزل * 





لم تكن كيت سويفت في سن الثلاثين معروفة في ونزبرغ بأنها امرأة جميلة ٠‏ 
لم يكن لون بشرتها جيدأ وكان وجهها تغطيه بقع عديمة اللون تشير الى ضعف في 
صحتها ٠‏ ولكن , وحيدة في الليل في الشوارع الشتائية » كانت حلوة * كان ظهرها 
مستقيما وكتفاها عر وملامحها تشبه ملامح الهة ضئيلة الحجم تقف على قاعدة 
في حديقة في ضوم أمسية صيفية خافت * 





كانت المعلمة قد قامت في العصر يزيارة الدكتور ويلنغ تسأله عن صحتها ٠‏ 
أشبها الغلبيب واعلن أنها كانت ممرضة لغطن افقدان سمعها ٠‏ كان من. العمق أن 
تكون كيت سويفت خارجا في العاصفة ٠‏ كان ذلك حمقاً وريما خطراأ ٠‏ 


لم تذكر المرأة في الشارع كلمات الطبيب ولو أنها تذكرت لما قفلت عائدة ٠‏ 
كانت تشعس بالبرد ولكنها بعد مسيرة خمس دقائق لم تعد تبالي بالبرد * ذهبت أولا 
الى نهاية شارعها ثم تجاوزت كومتين من القش موضوعتين على الأرض أمام مستودع 
أغذية المحيوانات وانعطفت الى ترنيون بايك ( طريق ترنيون ) ٠‏ مشت على طول 
ترنيون بايك الى اصطبل ند ونترز ثم التفتت شرقآ واتجهت في شازع بيوتة 
سيئة السمعة قادها الى هضبة غوسيل ثم الى طريق سكتر الذي جرى عبس واد قليل 
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العمق مار بمزرعة آيك سميد للدجاج الى بركة وتروركس ٠‏ وفيما كانت تمضي. 
قدماً أخذ شعورها الجريءم المتهيج يولي ثم عاد ثانية ٠‏ 

كان هناك شيم جارح ومانع في شخصية كيت سويفت ٠‏ الجميع شعروا بهه 
كانت في غرفة الصف صموتة ٠‏ باردة » متجهمة ولكن بطريقة غريبة كانت شديدة 
القرب من تلاميذها ٠‏ وكان يبدو أن شيئاً ما مرة في كل فترة طويلة ‏ قد طرا 
عليها وجعلها سعيدة ٠‏ كان كل الأطفاا 
كانوا لفترة معينة يعزفون عن العمل ويستندون الى مقاعدهم وينظرون اليها + 

ا ل لي وس ادي 
وهي تتحدث بسرعة ٠‏ لم يكن يبدو مهمآ أي موضوع يخطن في ذهتها ٠‏ 
للأطفال عن تشارلز لام واختلقت قصصاً صغيرة خاصة وغريبة عن حياة الكاتب 
اميت ٠‏ كانت تحكي الحكايات بلهجة من عاش في بيت واحد مع تشارلزلام وعرف 
أسرار حياته الخاصة ٠‏ وكان الأطفال يشعرون أحيانا بالتشوش ويعتقدون أن 
تشارلزلام كان حتمآً شخصا يعيش في الماضي في ونز برغ * 

في مناسبة أخرى تحدثت المعلمة للأطفال عن بنفنوتو سيليني ٠‏ في تلك 
المناسبة آخذوا يضحكون ٠‏ لقد صنعت من الفنان الهرم شخما متبجحا صاخبا شجاعا 
محببا ٠‏ وكذلك بالنسبة له اختلقت بعض الحوادث ٠‏ كان أحدها عن معلمموميقى 
ألماني كان يقطن في غرفة فوق مسكن سيليني في مدينة ميلان » وهذه الحكايةجملت 
الأطفال يقهقهون * وضحك شوغرز ماكنتس ‏ وهو صبي سمين أحمس الوجنتين -. 
بشدة حتى أنه أصيب بالدوار وسقط عن مقعده وضحكت كيت سويفت معه ٠‏ ثم 
فجأة عادت باردة » متجهمة ٠‏ 

في الليلة الشتائية التي مشت فيها عبر الشوارع المهجورة المفطاة بالثلج 
حدثت أزمة في حياة كيت سويفت ٠‏ كانت حياتها ملاى بالمفارات رغم أنه لم يلحظ 
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ذلك أي شغص في ونزبرغ ٠‏ وكانت حياتها ما تزال كذلك ٠‏ يوماً بعد يوم » فيما 
كانت تعمل في غرفة الصف أو تسيي في الشوارع كان الحزن والأمل والرغبة تخوض, 
صراعآ في داخلها ٠‏ كانت أكش الحوادث غرابة تحدث في عقلها » خلف مظهرها 
البارد ٠‏ كان أهل البلدة يعتقدون أنها عانس راسخة القدم , ولأنها كانت تتكلم 
بحدة وتتبع طريقها الخاص «فانهم اعتقدوا أنها تفتقر الى المشاعس الانسانية التي 
كان لها أثر وافى في صنع وعرقلة حيواتهم ٠‏ ولكن في الواقع كانت روحها اكثى 
الأرواح عاطفة تواقة بينهم » واكشر من مرة خلال السنوات الغمس التي مضت 
منذ عودتها من رحلاتها واستقرارها في ونزبرغ وحصولها على مركز معلمة » وجدت 
انفسها مضطر: لأن تخرج من البيت وتسير طيلة نصف الليل وهي تخوض معركة 
ما محتدمة في داخلها ٠‏ مرة في ليل ماطر خارج المنزل طوال ست ساعات 
وعندما عادت تشاجرت مع العمة اليزابيث سويفت ٠‏ قالت الأم بحدة : : 
أنك لست رجلا ٠‏ لقد انتظرت عودة والدك الى البيت اكش من مرة » دون 
أية ورطة جديدة تورط بها ٠‏ لقد أخنت نصيبي من القلق ولا يمكن لك أن 
تلوميني اذا كنت لا أريد أن يتجسد فيك أسوأ ما كان فيه » ٠‏ 














* خ# وي 


كان عقل اليزابيث ويلارد مضطرما بالتفكير بجورج ويلارد ٠‏ كانت تعتقد 
أنها وجدت في بعض كتلمين في المدرسة شعلة العبقرية وكانت تريد أن 
تلهب تلك الشعلة ٠‏ ذات يوم في الصيف ذهبت الى مكتب جريدة « الصقر » وحين 
وجدت أنه لا شيء يشفل الصبي اصطحبته مجتازة الشارع الرئيسي الى موقع 
المعرض الريفي حيث جلس الاثنان على ضفة معشبة وتحدثا ٠‏ حاولت المعلمة أن 
تدخل في عقل الصبي فكرة عن الصعوبات التى سيضطر الى مواجهتها ككاتب ٠‏ 
« يستوجب عليك أن تعرف الحياة » قالت واضطرب صوتها في صدقه ٠‏ أمسكت 
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جورج ويلارد وأدارته بحيث تستطيع أن تنظر الى ٠‏ كان يمكن لعاين 
أن يظن أنهما على وشك العناق ٠‏ أخذت تشرح له : « اذا كان مقدرآ لك أن 
تصبح كاتبآً فسيتوجب عليك أن تتوقف عن التلاعب بالكلمات ٠‏ انه من الأفضل 
أن تستغني عن فكرة كونك كاتباً الى أن يكون لديك استعداد أفضل ٠‏ هذه الفترة 
الآن هي للعيش ٠‏ انتي لا أود أن أخيفك ؛ ولكنني أحب أن أجملك تدرك أهمية 
ما تحاول أن تقوم بتجربته ٠‏ يجب آلا تصبح مجرد متاجي بالكلمات ٠‏ ما يجب 
عليك معرفته هو ما يفكن به الناس وليس ما يقولونه » ٠‏ 








اذا 





في الأمسية التي سبقت ليلة الخميس العاصفة تلك وحين كان الكاهن كريتس 
هارتمان يجلس في برج الناقوس في الكنيسة في انتظار رؤية جسد المعلمة » كان 
جورج ويلارد قد ذهب لزيارتها لاستعارة كتاب ٠‏ في ذلك الوقت حدث الشيء الذي 
شوش وحير الصبي ٠‏ كان قد حمل الكتاب واستعد للذهاب ٠‏ مرة ثانية تكلمت 
كيت سويفت بصدق وحماس شديدين ٠‏ كان الليل مقبلا وبدأ الضوء في الغرفة 
* فيما كان يلتفت ليذهب همست باسمه وبحركة تلقا 
لأن الكاتب الصحفي كان يقطع بسرعة الطريق الى الرجولة فا 
الرجولية ممزوجة بجاذبيته كصبي حركت قلب المرأة التي تعاني الو 
رغبة عارمة في أن تجمله يفهم أهمية الحياة » أن يتعلم تفسيرها تفسيرأ حقيقيا 
.وصادقا ٠‏ انجنت الى الأمام ولمست شفتاها وجنته ٠‏ في نفس اللحظة أدرك للمسرة 
الاولى الجمال المميز في ملامحها ٠‏ شعر كلاهما بالحرج , وللتفريج عن مشاعرها 
اكتسبت لباس القسوة والسيطرة ٠‏ « ما الفائدة ؟ ستس عشر سئوات قبل أن تبدآ 
بذهم ما أعنيه حين أتحدث اليك » قالت يعاطفية 

















* كا ور 





م 
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في ليلة الماصفة وبينما كان الكاهن جالساً في الكنيسة ينتظرها » ذهبت كيت 
سويفت الى مكتب صحيفة « نسر ونزبرغ » على أمل التحدث الى الصبي مر ةآأخرى* 
بعد السير الطويل في الثلج أحست بالبرد والوحدة والتعب ٠‏ فيما كانت تمشي في 
الشارع الرئيسي شاهدت الضوء يشع من نافذة المطبعة على الثلج وبدافع تلقائي 
فتحت الباب ودخلت * جلست لدة ساعة بجانب المدفأة تتحدث عن الحياة ٠‏ كانت 
تتكلم بصدق وحماسة عاطفيين ٠‏ الحافز الذي كان قد أخرجها من بيتها في الثلج 

فسه في حديثها ٠‏ صارت ملهمة مثلما كانت تصبح أحياناً بين الأطفال في 
قوية في أن تفتح باب الحياة للصبي الذي كان تلميذها 
ات أنه يملك موهبة لتفهم الحياة ٠‏ كانت عاطفتها قوية الى 
07 أمسكت يداها بكتفيه وأدارته * لمعت 
عيناها في النور الغافت ٠‏ نهضت وضحكت ‏ ليس بحدة كما كانت عادتها ولكن 
بشكل غريب ومتردد ٠‏ قالت : « يجب أن أمضي في طريقي * اذا بقيت فانني بعد 
احظة سأشس بالرغبة في تقبيلك » ٠‏ 




















حدث شيء من الفوضى في مكتب الجريدة + استدارت كيت سويفت ومشتالى 
الباب ٠‏ لقد كانت معلمة ولكنها أيضاً كانت امرأة ٠‏ بينما كانت تنظر الى جودج 
ويلارد تملكتها الرغبة القوية في أن يحبها رجل ماءتلك الرغبة التي جرفت جسمها 
ألف مرة كما او كانت عاصفة ٠‏ في ضوء المصباح لم يعد جورج ويلارد يبدو صبياآ 
ولكنه بدا رجلا مستعدآ للقيام بدور الرجل * 


سمحت المعلمة لجورج ويلارد أن يضمها بين ذراعيه ٠‏ فجأة أصبح الهواء في 
المكتب الصغير الدافىء وغادرت القوة جسمها + انحنت على تضد متخقض 
وانتظرت ٠‏ عندما اقترب ووضع يدأ على كتفها استدارت وتركت جسمها يرتمسي 
بثقل عليه - على الفور ازدادت الفوضى بالنسبة لجورج ويلارد ٠‏ للحظة ضم جسم 
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المرأة بقوة الى جسمه ثم تصلب جسمها ٠‏ بدات قبضتان حادتان صغيرتان تضربان 
وجهه ٠‏ عندما كانت المملمة قد خرجت هاربة وتركته وحيداً , أخذ يسير فيالمكتب 
جيئة وذهاباً ويلعن بسخط شديد ٠‏ 

في تلك الفوضى زج الكاهن كرتيس هارتمان بنفسه ٠‏ حين دخل ظن جورج 
ويلارد أن الجنون قد اصاب البلدة ٠‏ اعلن الكاهن ‏ وهو يلوح بقبضة دامية في 
الهواء ‏ أن المرأة التي كان جورج ويلارد قد ضمها بين ذراعيه قبل لحظة واحدة 
فق كانت آداة من آدوات الله تحمل رسالة عن الحقيقة ٠‏ 














خ* بخ وي 


أطفأ جورج ويلارد المصباح الذيكان قرب ١‏ واقفل ياب المطبعة وذهب 
الى بيته ٠‏ مس عبس مكتب الفندق حيث كان هب شارداً في حلمه عن تربية 
1 مقرض » وصمد الى غرفته ٠‏ كانت النار قد انطفات في المدفأة فخلع ملابسه 
في البرد ٠‏ حين استلقى في السرين كانت الأغطية مثل بطانيات من الثلج الجاف ٠‏ 

تقلب جورج ويلارد في السرير الذي استلقى عليه عند العصي معانقاً 
الوسادة ومفكرا بكيت سويفت ٠‏ رتت في أذنيه كلمات القسيس الذي اعتقد بانه 
أصيب فجأة بالجنون ٠‏ حدقت عيناه في أرجاء الغرفة ٠‏ تلاثى الشعور بالغضب 
الذي كان طبيعيآ بالنسبة للذكر المحتار ‏ وآخذ يحاول فهم ما حدث ٠‏ ولكنه 
لم يستطع تفسيره ٠‏ استعرض الأمر في عقله مرة بعد مرة ٠‏ مرت ساعات وابتدا 
يفكى أن الوقت قد حان ليوم جديد أن يبدآ ٠‏ في الساعة الرابعة سحب الأغطية الى 
عنقه تقريبآ وحاول أن ينام ٠‏ حين أدركه النعاس وأغمض عينيه » رفع احدىيديه 
واخن يتحسس في الظلمة ما حوله + تمتم بصوت نمس : و لقد فاتني شيم * لقد 
فاتني شيء كانت كيت سويفت تحاول أن تقوله لي » ثم نام وفي ونزبرغ بأكملها 
النوم في تلك الليلة الشتائية [] 














كان هو آخى شخص يأ 





عقت 


تتحارات 
من الشعهسالمعاصس 


فى جمهورية المانيا الديمقرا طية 


ترجمة:د. الحمد حيدل د . اشمد الحصمو 





كازل ميكل : بتمعت1< تعفد 
حقل المطار 

في الحقول القريبة من المدينة 
التي تعج بالحياة 
نبني بعيداً 
بين الأنهار والغابات 
من الزجاج والبيتون » من الفولاذ والحجارة 
مدرجات طيران 
عن أجل .سللة الطليّقة 'الماهلة 
النوحد التراب والماء والهؤاء 

يبدأ التحليق العالي من الأرض 


والأهداف الكبيرة تبدأ صغيرة 
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هنا تبرز أهمية الجماعة 
وأهمية الفرد أيضاً 


بيشاء+ لائعة : عاقلة 
تنطلق الآلات بسرعة 
أبعد من مرمى النظر 
الى رحلة جديدة » بعيدة » سلمية 





يبدأ التحليق العالي من الأرض 
والأهداف الكبيرة تيدأ صغيرة 
هنا تبرز أهمية الجماعة 
وأهمية الفرد أيضاً 

لقد [أصبح ليلنا ثهاراً 

سوف نكس » لا بمعجزة 


على الشرق والغرب والشمال والجنوب 





ا 





أن يلتقوا في خطوط عرضنا 
ولكي نمهد الطريق لكل صديق 
فاننا نعمل من أجل سلطة الطبقة العاملة 
يبدأ التحليق العالي من الأرض 
والأهداف الكبيرة تبدأ صغيرة 
هنا تبرز أهمية الجماعة 
وأهمية الفرد أيضاً ٠0‏ 


يوليان جريماو 


طلقة صغيرة موجهة الى جسم انسان 

طلقة صغيرة تخترق جدم انسان 

طلقة صغيرة اخترقت هذا الانسان 

لقد صوب أحدهم 

حتماً صوب أحد هم 

ريما لأن ثمن هذه ااأطلقة زوج أحذية لطفل 
لقد صنع أحدهم الطلقة 
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ريما ليأكل زيتوني 

الذي أزرعه من أجل قميص يستسر ظهري 
نحن أعداء 

لآن كلا منا بحاجة للآخر 

أعداء 

لأن من يحتاجنا يريد ذلك 

لكننا لا نحتاجه 

ولا نريده 

أولئك الذين لن نريدهم » يا يوليان ! 


هايتنس تشيخوفسكي : 01085ست تاجتعدر 
هنا » تحت هذه السماء سعادة الانسائية ٠٠‏ 

في هذا الهواء الملوث بالغازات 

حيث المياه لا تعكس الصور 

والواجهات مُسودة من الهباب 

1 المالغ*لكة اقنان 

لما بقيت هنا لحظة واحدة : 

أيتها الجحيم » أيتها الجنة ! 





5-0 





لا أطلب منكما أن تعداني بشيء 

سوى ألا يصمت الغير أيد 

فى القاعات الغاصة 

وأنا أدفع ثمن السعادة 

العمل كل شيء ( وحتى اذا اصفرت براءة الورق » 
كم تحتاج من الوقت كلمة كي تصل الى صديق ) 
تسقط الصحيفة الحمراء على الاسفلت 

الذي يغلي تحت النافذة 

ويتكسر من الثوافد المعجون 

تستيقظ الليالي على صراخ السكك 

هنا استيقظ كل يوم 

من رماد , من ملح الليل 

بذتي تفوح برائحة الدخان 

وعيني تستطلع ‏ عيثاً ‏ جلز'ر السعادة 

هنا 'صَحّح' كل يوم 

وأصحُح نفسي ٠‏ 

إني هنا كل شيء 

ولا شيء 
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كما أريد ٠‏ 
إني هنا ضية 
لدى كل ؛مساكن السعادة 
ضيف جميع السكك 
مواطق قديم. بق امدق 
هنا في هذه المدينة 
الى أن يأتي الطلب 
فالتر فرت : #محععر #مستدر 
حدائقي القرية 
يعيش الحدائقي كما تعيش النبتة 
في عالمه الرطب الحار 
حاني الظهر منذ الصياح 
حين تلصسّوتج النوافذ بالنور 
يمهد للنور الطرق 
يأتي بالزعفران 


من الشتاء الغني بالثلج 


و 








ويستنبت من أهرام القطرات 

أصايع الأرض الغضراء 

والغصينات المتسلقة . الصفراء والبنفسجية 
وكل همه أن ينمو كل شيء وينضج 
على أخشاب سياجه المورق 

تفوح من حياته رائحة الطين المجبول 
والكلس النقي 

يتوجها بالاعشاش 

ويسورها بالشجيرات 

عيناه ويداه 

سكاكين تقطع جذور الاعشاب الضاره 
وفي العشذب الكثيف 

يغرق مخبأ الخلد 

بماء متدفق 

يجمع المطر في آبار منسيه 

ويجمع الشمس 

ومن ورائه يردد الخبر 

كل قوانين أرضه المرحة النظيقه 
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جونتر ذايكه : معدم جمعمه 


عالم 


الميكونغ » أو سوري يجريان في وطني 
بين موسكو وممفيس « يتكثف » العالم 
من أشجار الكرز يقطر النابالم 





سراي 

يتطاول الأطفال نحو حبات الكرز 
ونحن نستلقي أيام الأحد » على العشب 
بكامل صحتنا 

تجقة ساحاتنا 

من طلقات المطارق 


4د 





بينما تلوح ثياب الاطفال 

من على الشرفات 

فوق ورشات البناء 

نمسك السلام بأيدينا في هذا اليلد 
الث ها ؤالت اأرشه حبيب كليل" 
الميكونغ » أوسوري يجريان في وطني 


باول فينس : جمدم باتتوم 


وصيه 


ذاكرة حادة » جيدة 

ولتكن اتركتنا 

صيفاً مليئاً بالنور والعصير 

صيفاً كثير الرياح » لكن طرياً 
غابة عميقة » عميقة 

حقولا” غنية 

شوارع حول الأرض أوسع 
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آنان اقليت :قلي واعقل 
جسماً وعقلا سليمين 

قصائد على أعمدة الاعلانات 

سرورا غامرأ كل طفل 

وإن كان لابد من مرارة في كيان شعب 
كقطرة وحن ققط 

أما سعادته ‏ فبقدر سعة كل البحار ٠‏ 


أوفي ببرجر : #عممعم عون 
حلم الطرقات 
أنحني فوق المفتاح على لوحة التشغيز 
ويدي تقذف من الكهوف 
كتلا” بركانية ثقيلة 
ومرة أخرى 
تقبض على الكتلة الهائجة 





35 





القوة التي تطيعني 

وترصها فتقاوم 

ثم تقذفها وتقيض عليها 

'ترصها ثم تقذفها 

الى أن وهي مستسلممة ‏ تتحرك دودة” 
وتنسل كالأفعى الى أن تتحول الى أنبوب 
وانزلق معها موجّهاً 

وأسير واقفاً 

.متحر”كاأ » محر”كأ 


الفم والأذن 
جونتر كونرت : تمعجهم #عددنه 
حول القناء 


ماذا يبقى .منا 
عندمأ يغطينا الرمل 
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في تربة قاحلة 
ونتلاثى بهدوء ؟ 


جد“د'ت” ألوان الجدران 
ووضعت” الكراسي 

رتبت' كلمات 

بحيث أصبحت أكش من كلمات 
فأعطت مدلؤلا” وهو : 

من الممكن أن نجعل الأرض 
صالحة لاقامة البشى 

في أماني المسحوقين 

وفي أفكار المناوئين 

وفي أعمال الثائرين 
تجدون , ما يبقى منا ٠‏ 


ا 





مانفريد شتروييل : بسمنعم؟د معمححرد 


موت 
عدوي اللدود 
الذي يضيق علي الغناق 
و ينصب لي الكمائن 
الذي يضعني موضع الك 
حمم بركانية ومستنقع 
أنت تجبر ني على الاجابة : 
بشكل لا يتعش أمامك 
لقد تحديت انتصاري 
فتجاوزك 
أتخذ' شكلا” 
في المدن المشيدة حديثاً 
أنتصب عالياً ضخماً 
فوق البروج والسواري 
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أطوق الكرة الأرضية 
بأسلاك وحبال شعرية 
أحقق ذاتي 

بوقائع لا تقبل النقض 
وأسبقك 

بشكل جذري 

وأصمد أمامّتك 

و يثبتني في موقني 
إيتساع التساء 

اللائي يلدن 

في أسرةة من زهور ونور 
وهتاف الأطفال 

ينمو كثيفاً 

من رياض الأرض : 
ساحة معارك الآباء 

التي حّوءلنا الى حدائق 
وجهي الحقية 

إسمه عالم 





ا - 





منغص”" في صيف : 

شرفة الألف الثالث : 
أحوكل جسمي الفاني 
بشكل له أثره 

أهدي نفسي لكل حي : حباً 
وأترك لك العظام فقط ,» 
أيها الكلب ! 


أوفي جريسمان : «جمتصدسمه مون 
الى الطير : الربيع 


الىريش يتبت” منك 

فتأتي منه الزهور والأعشاب 
الريش يخضتر* على جسمك 
فتأتي منه الغابة 

مصابح' خضراء تشع في ريشك 
ومنها شبابلك 
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غشاك أخوك , الصباح » باللؤلو 
لذلك بلغت هذا الغنى 

أيها الأزلي ! 

أنت قادم من مملكة الشمس العظيمه 
لذلك يأتي الناس , والعمق والأرض 
كي يستقبلوك 

لأنك تزورهم برهة 

فقد تحرروا 

يمكنهم أن يغادروا السجن الأبيض 
الذي أودعهم فيه الشتاء” 

ومنه يخرج المغنون 

اليتغنوا بك 

أيها الربيع الظريف 

اذا رفعت رأسك عالياً 

فمن ذلك زرقة السماء 

عياف الفتق ون تدقتنا جسيما 

ولأنك تنظر الينا 





ع 





ما سيقول الناس عن أيامنا : 


كانوا يملكون سقط المتاع 
وتنقصهم الشجاعة 

فقد أعوزتهم القوة 

بعد هز يمتهم 

ما ستعوق الداين حق اأيأكنا + 
كانت قلوبهم ممتلئة بالدم المى 
وسارت حياتهم على سكك متاكلة 
هذا ما سيقال * 

وسيقف الناس على شرفات زجاجية 
ويشيرون الى جسور 

وحدائق 

ويرون المدينة الفتية تحت أقدامهم 
ويقولون : 

أولئك الذين وضعوا حجر الاساس 
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قد سلخس منهم وجاعوا 
لكنهم خططوا وبنوا 
وأزاحوا الانقاض 
لاأثقاء. عملهع 'امدروين 


شتّموا 
آه » وشكوا بمقدرتهم الذاتية 

لأن تركة شريرة : 

الحرب وخداع الحرب 

أربكت عقولهم 

وبعد الحروب 

أتت أزمنة التسابق 

وكانت المنطلق ٠‏ 144 


رايثر كونتسة : متجنم مجعم 


الحب زهرة متوحشة فينا 
تضرب جذورها في العيون 





1ع 


إذا قابلت* نظرات المحب 

تضرب جذورها في الخدود 

واذا أحست بنفس المحب 
تضرب جذورها في بشيرة الذراع 
قاآذ! اكه بيد اكب 

تضرب جذورها ٠‏ تنمو 

وفي مساء أو في صباح 


نشص فقط : 
انها تطالبنا بحيكز 
لها فينا 


الحب زهرة متوحشة فينا 
لا يستطيع العقل فهم كنهها 
وليسدت تحت طاعته 

لكن العقل سكين فينا 
العقل سكيئن فينا 

ليفتح للوردة سماء 

عبر مثات الغصون 





+ الآداب الأجنبية ‏ 4لا 


مختارات من الشعر المعاصر في جمهورية المانيا الديمقراطية 8# 
أدولف اندتر : مسرمهدم ستمصه 
أغنية لرياضة ملهمّلة 


من قبة خضيراء 

تت عاصفة 

الامست المروج 

واتحدرت الى الماء 

فتذكرت : 

ألم أكن في يوم من الأيام طفلا” 

يدحرج نفسه من سفح الجبل ؟ 

عندما تدحرجت من السفح 

كان ذلك في العشيرين من ايلول 191١‏ - 
المنقيع الذتي أحاط يتلبي قد ذاب 
وحدي ء ليس ضمن مجموعة من الفتيان 
تدحرجت , رجلا" » من مشارف عشبيه 
وكان عيد ميلادي الأريعون 


مدحرجاً نفسه من سفح الجبل 


4 





تدحرجت ويدي ملصقة بدرز بنطالي 
كس يف 

عضلة الالية متشنجة بانتباه : 

الى أين أتدحرج ؟ 

وواصلت التدحرج 

هل أتدحرج » مضغوطاً بهذا التدحرج » 
الى أن يتورط شعر لحيتي في الشوك ؟ 
لقد ضحك شيء 

هل كنت أنا ذاك الذي ضحك ؟ 

هذا الضحك » كيف نط وقفز : 

يداي ملصقتان بدرز بنطالي 
مدحرجا نفسه من سفح الجبل 

كان ذلك في عيد ميلادي الأربعين 

في المشب الأخضير ٠‏ المبتل بالمطر 
تدحرجت من أعلى الجبل 

أين الفخر والخجل ؟ 

جك تقسي أذكى وآجنة 
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وأتى العشيرون من أيلول ١91١‏ 

( آ5ء يا لسغرية الكوابح ٠‏ يالسخرية مقود كل انسان ) 
الأحجار تدفعني و بقايا القصب تخزني 

ويتقد الدم في رأسي الى قصيدة : 

دعوكم تتدحرجون جميعاً من سفح الجبل 

أيها البشير المزورون والباردون ! 

لا يبقى من الصقيع المحيط بقلوبكم أية بقية ! 

أجراس الليلك وأزقة الزهور ! 

كان هذا عيد ميلادي الار بعين 

المدحرج نفسه من سفح الجبل ! 


اكسل شولتزه : #ماندهة ضحم 


وقت الرجوع 


لم تبد' لي المدينة أجمل 
منذ الرجوع من السقر 
بدءأ بالطريق من المحطة الى المسكن 





د 





أمتعتي في يدي + مارآ بأماكن بيع » 
تومن فيها القولكه والجراته 
الأشجار المزروعة حديثاً 

أمام حدائق الأطفال 

تبدو لي أقوى 

وقد #تطلقتت" قمازها 

وتبدو الأوراق مشبعة بالاخضرار 
والبيوت التي بنيت حديثاً 

كانت لدى سفري 

لا تزال تقف عارية 

تكاد لا تلعرف” الآن 

والى جانبها أبنية جديدة 

عارية 

وأشياء أخرى 

لا تزال في مكانها كما تركتها 
حقول الورود المقدّمة 

أمام البيوت العالية البيضاء 
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نوافير الماء البارد 

الأعشاب المتكاثرة النمو 
الدكاكين ؛ الكتب , الاصدقاء 
وأبداً رائحة الدهان الجديد 
كما خلفتها عند سفري » 


كيتو لورنتس : 2««مد مدر 
تلاوة 


عبس بقاع الشعراء الضائعة 

يخطو الفلاحون المؤمنون 

يقلبون الأرض خط فغطأ 

يسقون الأرض بملح عر قهم 

كي تخص” الحياة” والناس” » كخبز لذين 
لكن الطواحين السحرية 

التي تغير وجه السماوات 

الطواحين 





عه 





تطحن » مجتازة الزمن 

وينش البذارون على غير هدى في خطوطهم 
بذور الأوقات العصيبة : 

أشواك الحقد » خشغاش السنيان 

وتطحن الطواحين مجتازة الزمن 

ويجني الحصادون السكارى في خطوطهم 
ثمار الاوقات العصيبة : 

أشواك الألم » خشغاش دمهم 

وتطحن الطواحين مجتازة الزمن 

٠٠٠ وتطحن‎ 

الى أن يفك الفلاحون الأذكياء 

السحر بأنفسهم 

ويطردون طتحنة الموت السود 

ويقلبون الأرض أخيرا 

كي تخص الحياة والناس » كخبن لذين 
والبذارون ٠‏ هم أنفسهم ء ينشرون الزمن 
والحصادون : هم أنفسهم » يجنون الزمن ‏ 
حبة قمح محرية ٠‏ في بقاع الشعراء السعيدة ٠‏ 
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بوهائيس يوبروفسكي : 090ع08م ومججحصود 
شة 


الشجرة 
أكبر من الليل 
مع نفس بحيرات الوديان 
و الهمس عير الهدوء 
الأحجار 
تحت الأقدام 
الشرايين المتلألئة 
لويلا” في الغبار 
الى الأبد 
النئفة 
مر هقه 
بع القع المتعبت 
على الطريق اللا متناهية 
الى بيت الجيران 
د. أحمد حيدر 


د 


فولكر براون : «سمعم #عكدده؟ 


أيها العمال والفلاحون 

القد تجرآنا 

بكل وعينا وبلا ندم 

غير مبالين بعواء الأقوياء 

واستواينا على الآلات الكبيرة 

استولينا على الأرض 

-وحولنا مجرئ حياتنا. الداكنة اللعيتة الدموية 


هل ظننتم أيها السادة البائدون 

أننا لا نستطيع إلا أن نعمل من أجل غيرنا فقط 
وأنني لست الا صفيحة معدنية من بين صفائح أخرى 
'و شحماً لعجلاتكم ؟ 

وأن نترنح بغباء بين معدن الكروم والأوساخ 

في الصيف الزائف للشهوات المغخططة ؟ 
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هل ظننتم يأننا 

إذا خانتنا القوة وأجبرنا الضعف على النزول إلى السهول 
وسكتت الرايات كأنها وقعت ضحية الغدر 

بأننا سوف نتوسل إليكم بالعودة من زاويتكم القديمة ؟ 
وبأننا سوف نيأس 

وأنني سوف أسلم حقولنا الفتية 

وبيوتنا الصاعدة 

وأنفسنا بالذات ؟ 


لقد حلمنا بأشياء كثيرة 

حلمنا براحتنا في خبايا الغطة 

حلمنا بالمنفعة البسيطة 

لكن خدعنا أنفسنا 

وحلمنا والغوف يلفنا على الوظيفة الزائفة 
ولكتنا لم تمقد الأمل عليكم 

لم تعقد أملنا عليكم آيدا * 


غالباً عندما أنظى لنفسي 


4ه 





أراني قد تبدلت كثيرا 

من الجذور 

تحت أقدامي اتحدت الحقول ! 

وفي الأيدي تفتقت القيود عن مصانع ! 
كل اصبع عار مقلاعا 

وعندما أزفت ساعتي 

استطاعت ذاتي أكثر من ذاتي 
وأصبحت أكشر ٠‏ 

إنني أملك شيئاً 

لا تستطيءون تقديمه لي 

شيئاً لا تعرفونه 

إنه نحن ٠‏ تلك الوسيلة التي لا يمكن حضيرها 
والتي تتكاثر وتتجدد 

وتدرك الأمور بتفكير واحد 

والتي لا يمكنكم شراؤها 

ولا تمزيقها 

ولا تقليلها * 
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آينبغي علينا هنا أن تستسلم ؟ 

أن نصنع لأنفسنا قيودا ونحن خانعون 

إرضاء لشلتكم الشريرة المتطفلة ؟ 

أينبغي علينا أن نبقي حتى على مجرد التفكير بالحياة القديمة 
أن نقيد حياتنا الحاضرة من خلال الرباط الذي كان قاما في الماضي؟ 


تأملونا واكن بتؤدة 

ياحثالة المجتمع 

كيف أصيحنا بدونكم ! 

عندما نقاتل متعاو نين 

وعن وعي متحدين 

ونضحي بكل شيء غير مر تشين 
ونتمتع هكذا شركة ! 


و 


اشتفان هرملين : «سسععم جمدمعو 
هؤلاء وأولئك 


في سهول تتصاعد منها روائح المطر 
معاي الصسو|ءالاسلين 

ليلا في المدن 

التي تخترقها موسيقى الحزن 
وقفوا حاسري الرؤوس 

أمام العمارة ؛ على الجدار ٠‏ 
ولكن سر” هؤلاء وأولئك ٠‏ 

لا يعرفه إلا هم 

أبواب الصيف تنغلق 

بالعواصدف الآتية من بعيد ٠‏ 
.يأتون مع النجوم 

يقفون كظلال أمام السرين والتابوت 
بوجوه جامدة كذلك الوجه 

الذي ضاع منذ برهة في الزحام 
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يعلنون لهؤلاء نها يتهم 
ويبشرون أولئك بأرض المستقبل ٠‏ 


إنهم دائماً حاضرون 

مثلما هي حاضرة نظرة السماء القاسية 
مثل حفيف السكون 

الذي سرى في الدم والمحار ٠‏ 

ولكن أيئا كان مقدمهم 

وحيثما كانت وجهتهم : 

فهم دائماً هنا حتى يتدحن هؤلاء 
ويقف أولئك في النور ٠‏ 


كان أحدهم في الظلام 

وكانت المدن تتصاعد متها زوائح الدم 
من فوق هؤلاء وأولئك 

تحرج السيل. العظيّم « 

لقد كان وحيدا . كان يعلم تمانا : 

إذا لم يكن هناك من ينقذ ني : 





2 


فان الصبح سيشرق على ذوي 
والآخرون سيلتهمهم الحريق ٠‏ 


تحت سقف الرعود محتمون 

والصدغ شاحب من. الغضبة 

يدقون أبواب المستقبل 

ويدفمون بالأزمنة الى الأمام + 

وإذا هدأت العاصفة كذلك في السهول 

الى جانب الأموات ٠‏ وإذا قام بعد ذلك واحد منهم 
ليعرفن” المرء : من أجلهم صاغ الانسان مصيره بيده. 


لأن الأعشاب تنمو إلى الأعلى 

ولأن المكبس يدق أحجار الطريق 

ولأن العين المتعبة تنبش عن الحقيقة 
في الكتاب على طلاؤلة متكدرة 

ولأآن الصدى يردد التداء 

ولأن الديك ينادي مذكرأ بالمنجل 

قن الليل اقززيب للبمسن 

والنهار ليس بعيدا عن البعض الآخ. ٠‏ 
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إذا كان هؤلاء ما زالوا يحتلون منصة القضاة 

وكان أولئك ما زالوا واقفين عند نهايات السنين التي لم يحسم 
فيها النضالء 

فان النهار لهؤلاء قد شارف على الأفول 

وبدأت الديكة بالصياح لاولئك » 

ولكن” الساعة الرملية تسكب رملها 

ويسميه هؤلاء النهاية وأولئك البداية ٠‏ 


فرائز فومان : «جمحسم تجمعم 
لقاء جديد مع قرية في مكلتبرغ 
أين صارت الأصوات المستيدة 
أين صارت القبضات تضرب الأصداغ 
أين الشكوى في الحقول ٠‏ أين السياط 
أين تذلل الضعف 
وأين النظرات المستكينة التائهة ٠٠٠.؟‏ 


عفد 





الفلاحون يمشون في الحقول مشية جديدة 
يعاملون أرضهم بعناية 

يستخرجون من الكدر البني بيوتا وقمحا 
بيوتا نظيفة ٠‏ أبوايا عاليه 

لم تعد مهيأة من أجل الظهور المحنية 


كل :ثنيءاقد :تفي * آقنان الأمن 

قد أتقنوا التعامل مع القلوب الفولاذية الصاخبة للجرارات 
يذهبون الى القصصر ويفتحون الباب بعنف 

يقيمون وسط غرفة الاسياد . بين أمثالهم » 

يحكمون ويتشاورون في الأمور الخاصة بحياتهم المتجددة » 
يتشاورون حول أيار الذي لم يعد ممكنا محوه ‏ 
وحقولهم تتجاوز حدود التقسيمات 

ممتدة الى البعيد اللا متناهي في العصر الجديد 

في عصر السنايل المشتركة 

من أجل الغبن الأبيض لشعبنا +٠‏ 





+ الآداب الاجتبية ب 46 


© مختارات من الشعر المعاصى في جمهورية المانيا الديمقراطية 88 


رايبئر كرش : يمكعهم #سجحم 


في ذكرى كوستاس يانوبولوس 


يتوهج قلبنا » هكذا كتب الشاعى » 
عندما يشدوننا الى الاعواد » قبل أن تشرق الشمس 
كوردة » ويسقط الحصن المسمى موتاً 

وتسقط الأعواد » 

لقد أحضروا خمرا في المساء 

في الصباح سار بغطى ثابتة » أغنيته كانت مرحة 

من بين سبع طلقات كانت ست" فقط من الرصاص 





3 





ايريش آرنت : وعد متعم 
خبز وخمر 


.«مذاق الخبز ممزوج بدم الفلاحين المقتولين » 
.هكذا يقول سكان قرى المقاطعات الاسبانية ٠‏ 
مذاق الخبز ممزوج بالدم 
مذاق الخمر ممزوج بالدم 
رياح الموت حملت معها طلقة قاسية كالحجارة عبر الوديان ٠‏ 
في كوينسا . في روندا ء في كالاندا 
في أندور'! ء في بيسيت 
هناك جرار فغارية » من حركها حتى تحطمت ؟ 


الجرذان والغبار فقط 

تعيث في هذا القفى ٠‏ 

تسيج المتكبوت «ازيع نام عين الشمس القديية ه 
في كوينسا , في روندا ء في كالاندا 
في أندورا ء في بيسيت 

تأرجحت أجراس الحزن بدقات قلب صامته ٠‏ 
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مذاق وجبة الطعام ممزوج يدم الفلاحين في كل الاوقات 
يا عقول اموت # النضابل حفق كان السبوعن (ساايها ة 
في كوينسا ؛ في روندا ء في كالاندا 
في أندورا ء في بيسديت 
تتعلق أشجار الكرمة اليابسة على الغشب بمغالب متألمة 
مرارة ممضوغة 
وعلى الطاولة يجلس الألم * 
الكدرات تثير الدموع : 
عرق الموت لفلاحين خالدين ؛ 
في كوينسا ؛ في روندا ء في كالاندا 
في أندورا » في بيسيت 
يأتي الفدائيون كأصدقاء الى الجدران التي أخذت تستيقظ - 
يا جبال الأبطال 
سلمّيت جبال الحرية ! 
مرة شربنا جميعاً عند المساء بالفم اللامبالي : 
في كوينسا , في روندا ء في كالاندا 
في أندورا » في بيسيت 
كان الأبطال فلاحين مثلنا في حلقتنا ! 


د 





مذاق الغبز ممزوج بالدم 
مذاق الخمص. ممزوج بالدم ٠‏ 
إننا ندع جرح أرضنا المدنسة ينزف 
ولكن ما أطيب مذاق الغبن 
ما أطيب مذاق الخيز والخمر 
نتناوله ونشعربه من جديد على قطعة أرضنا المحررة ! 


برتولت بربخت : تعمج تدهم 


عندما كانت مدننا حطاما 

مدمرة من جراء حرب الجزار 

بدأنا ببنائها من جديد 

ونحن نرتجف بردا » جائعين » مرضى . 

العربات الحديدية مليئة بالتراب والحجارة 

كنا نجرها بأنفسنا كما في الأزمنة السحيقة - 
بالأيدي العارية صتعنا اللبنات 

لكي لا نبيع أطفالنا لأعمال السخرة لدى الآخرين ٠‏ 
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ثم صنعنا لأطفالنا هؤلاء 

أمكنة في المدارس ٠‏ ونظقتا المدارس 

وطهرنا علم القرون 

من الأوساخ القديمة ليصبح جيد! بالنسية لهم ٠‏ 


بيوهانس ر > يشر : #«ميممم .م كعودححترمد 


أغنية الأرض ااجديدة 


عندما خرج الفلاحون في أحد الأيام 

من أكواخهم ووحدوا أنفسهم 

ودخلوا عتبة القصر 

عندها تلألأت الأرض أيضا بثوب قشيب ٠‏ 

لقد ولدت الأرض أيضا من جديد 

عندما عبرت فوقها بعد أن تحررت من الأسياد 
أرتال الجرارات وحرثت الأرض الموغلة في القدم ٠‏ 


لقد بدت الأرض هي أيضا + وكأنها تشارك في الغناء 








عندما اندفعت القرية في أحد الأيام 

بعد أن تحررت من الأسياد » لتجني المحصول 
وأنشدت نشيد الانشاد عن الخصب : 

لم يعد هناك سيد يطفى ولا عبد يخدم 

بل هناك جيل بششري حر يحكم ٠‏ 


ايرش قايئرت : مجعم عتمم 
انتماء فنان إلى العالم الجديد 
أين كنت أعيش قبل أن تحطم مأواي أحجار الدمار ! 
كنت أعيش في خداع ذاتي غامض 


وسئمت من ذلك 


سئمت من أن العالم يحركني ولست أنا الذي أحركه ٠‏ 


من هذا الذي كنت في الصورة المرسومة 
أكشف له عن نفسي ٠‏ باحساسي وقلبي ؟ 
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لم يكن سوى سوق لصوص النهار الأغنياء ! 
لقد امتدحوني » وضعوني في المقدمة ٠‏ 

غير أني > لم آكن آبغي المديح فقط ء بل الحب ! 
أردت الحب ٠‏ ولكني لم أكن أعلم 

بأن الذين امتدحوني لم يكونوا يستطيعون المحبة أبدا . 
كنت أفتش بلا جدوى عن آفاق جديدة 

وهنا حولت وجهي الى الداخل كلية 

و باستمرار كان النور الذاتي يزداد خفوتا ٠‏ 
حتى يتاح للعاصفة التي حركت هذا العصر 

أن تبدد حديقتي أيضا 

وحتى يتهاوى الجدار الذي كان يحيط بي 
وينشر حولي الغربة 

الآن تفتحت أمام ناظري أرض وأسعة ٠‏ 

هنا رأيت آفاقا تمج يمن فيها 

إنه شعبي الذي خرج من الظلام * 

لقد رفع مثلي ناظريه الى سماوات جديدة 
وبكل حب شعرت فجأة يما يعانيه 

ذهبت إليه فاحتضني وأخذني معه ٠‏ 





الآن أخيرأ أتنفس من جديد بحرية وأتقدم 
أتقدم مع شعبي جتبا الى جنب 

في أعمالي الفنية غلة مضمون جديد 

حيثما كان الليل والضيق عم الآن ضوء رحب 
الآن فقط فهمت أخيراً من أنا * 


أشعر بروح خلاقة جديدة تدب في” 

هنا يعطي مفعوله الحب الذي وهبتي إياه الشعب 
لأنه ينشط ويطهر من يحبه ٠‏ 

إلى ضفاف جديدة تتجه سفينتي 

في تيار القوى التي تحرك العالم ٠‏ 


سارة كيرش : تمد تتحعود 
أنا ناعمة جدا 


أدعو نفسي زهرة البابونج 
أصابعي ذات سمرة 
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وأظافري في يدك حبات كرز 

تداعب حراشف أجنحة الملائكة 

آنا الصيف ٠‏ آنا الغريف ٠‏ وحتى الشقاء قي الربيع 
أريد أن أكون معك 

تريني الأرض 

ننتقل من بحيرة إلى بحيرة 

عند ذاك لابد من حياة طويلة سعيدة 

الأسماك تعيش زوجا زوجا 

والطيور تبني الاعشاش 

ونحن نقف على نفس الورقة 


يوحن لاس : دصدهد «ستحوود 
حافلة ترام من أجل نفرتيتي 
أريد أن أكون حافلة ترام 
تصعدون إلي ( بعد انتظار ) 
بالأظافر السوداء و بالأظافر المخضبة 
بالسندويتش وبرائحة العطور » 





عملت 


نفرتيتي وشفايك 

دوسوا أقدام بعضكم واجلسوا جنباً الى جنب 

اجلسوا وتململوا في جلستكم 

انظروا إلى واجهات البيوت شاردين في أتفسكم ٠‏ 

هكذا تكونون وأنتم في داخلي ٠‏ 

وعندما تنزلون 

أراكم ياذوي قمصان «البرلون» تحملون قليلا من الغبار علىياقا تكم 

وأنتم ياذوي القمصان الناضحة عرقاً تحملون قليلا من العطر 
فا آتوقكم + 

ولكنكم جميعاً قد تقدمتم خطوة إلى الأمام . 

أريد أن أكون حافلة ترام ٠‏ 


جورج ماورر : مسمسميد عممعه 
الانسان 


إن أكثش المخلوقات نفاذا هو الانسان 
مسكن لكل الأسئلة ٠‏ فاذا طرد واحدا منها 


+ الآداب الأجتبية ‏ 108 


ع امخطنادات من الشعد المعاص في جمهودية ماني يقر اطي # ابا ممم 


أصبح خاويا ٠‏ الكذبة تنتشر كالعفن + 
فاذا قصد أحد إخفاء سر ما 

فلا بد أن يكون هناك مفتاح * 

هناك كثير من المفاتيح بعدد المسام” في جلده 
وهنا لا توجد وقاية ٠‏ 


عدم الوقاية جعلته منذ البداية عظيما 
جعلته راميا دقيقا 

يستطيع اليوم إصابة الذرات اللا منظورة 
التي يتركب متها العالم * 

كيف يريد اذن أن يغلق ذاته ؟ 

لن يساعده جلد متقرن ولا درع ولا الجرائم 
التي هي كالرداء المتشرب بالدماء + 
الأطفال ينظرون إليه ويقلكّبونه .٠‏ 

وهكذا نحول نحن العالم 

ولو اكتى ملايين الثديات 

لقد قلّبنا التوغا والقبعة المصنوعة من الشعر('») 





(1) التوغا ملاءة كان يلبسها الرومان 





ىت 








وحتى القمسر أيضا ٠‏ ذلك الذي يدور ويتحول . 

كل ما هو مغلق » نحن نفتحه : 

فم ضاحك ٠‏ هنا تدخل وتغرج الحقيقة * 

عين مفتوحة ء مكان لأكير اجتماع للعالم * 

قلب مفتوح ٠‏ بداخله يصبح أكش الطرق اعوجاجا مستقيما ٠‏ 
هكذ| اكتشفت البشرية تفسها : 

لاما أنها تسأل فهناك ! نسا نية 

وطالما أنها تجيب فهناك سعادة * 


ماكس تسيمر ينغ : وبسح احرد 
يبدأ الانسان ٠٠٠‏ 


:يبدأ الانسان 

حيثما ينتهي الاستغلال » 
حيثما لا يخنق أحد 
الخبن الذي تأكله » 
حيثما لا تقب المرأة 





+ الآداب الاجنبية ‏ /901 


ا مغتارات من الشعر المعاصى في جمهورية المانيا الديمقراطية 8 


فكلقيتها القوا سن 
حيثما تضمن الحياة' الحياة” ٠‏ 


يبدأ الانسان 

حيث الموت أمر" مفهوم 

لأن السنين قد عيشت حتى آخرها 

وحيث السلام الانساني في النهاية لا نهائي » 
حيث لم يعد السيف يحضس قبورا 


يبدأ الانسان 

حيث تنبض القلوب بصفاء 

حيث تتقد شعلة الانسانية 

وحيث الأيدي تتغلب على الاحجار الميته » 
حيث الانسان يعترف بالانسان ٠‏ 


د. أحمد الحمو 





تعريف بالشعراء 


كارل ميكل : 


ولد في دريسدن عام ٠ ١98‏ 
اهتم بنظم الشعس وكتابة المقالة ٠‏ 
درس في برالين التخطيط الاقتصادي 
وتاريخ الاقتصاد السياسي ٠‏ 





سن 
بمسورة عاضحسة ,بالأديت يسني 
وبالشاعس ماورر ٠‏ تلحظ في أسلويه 
أيضا بعضن تائيزات أدياء القسرن 
الثاسن عشر مثل كلوبشتوك وشيلى 
أثارت أشماره مناقشسات حامية حيث 
حاول أن يضع الأحاسيس الحياتية 
الجديدة في قالب شعري جديد ٠‏ 








هاينتس تشيخوفسكي : 


ولد في دريسدن عام 98( . 
بدأ حياته رساماً في دور الدعاية 
والاعلان ٠‏ أنهى دراسة الأدب في عام 
١‏ ويعتبر اليوم شاعرا لامعا من 
شعراء المانيا الديمقراطية ٠‏ يتغنى 
في شغره بالمنجزات الاشتراكية كما 
يعالج المواضيع التي تشفل بال 
1 9 


فالتر قرثر : 


ولد عام 1177 في مقاطعة 
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مخنتارات من الشعر المعاصى في جمهورية المانيا الديمقراطية 8# 


تورينجيا يمتاز شعره بأسلوبتصويري 
أما مواضيعه ف وصف الطبيعة 
ومشاهداته أثناء الحرب المالميةالثانية 
كما يعالج المسائلالقوميةوالاجتماعية 
من وجهة نظ اشتراكية ٠‏ 


جونتر دايكه : 

ولد عام 1417 في مقاطعة 
تورينجيا ٠‏ حاز عام 1177 على 
جائزة هاينريش هاينه في الأدب ٠‏ 
يعالجفي شعره الماضي الفاشي والتحول 
الاشتراكي بعد الحرب كما يعالج 
مواضيع الحب ووصف الطبيمة ٠‏ 
كثيرا ما يظهي في شعره قلقه على 
مستقبل وطنه ومستقبل العالم وذلك 
بسبب الأطماع الامبريالية وبسبب 
التطور الكبير الذي طرآأ على أسلحة 
الدمار الشامل ٠‏ 


باول فينس : 

ولد عام 7 في كونيفسبرغ 
اهقم بنظم الشصسر وكتاية القصة 
وخاصة قصص الاطفال + حاز على 





عدة جوائن أدبية وفنية ٠‏ موضوع 
شعره الرئيسي هو تغيين العالموالوعي 
الانساني لصالح الاشتراكية ٠‏ يمتاز 
شعره بالفكاهة والتأمل الذاتي ٠‏ 


أوقي بيرجر : 
ولد عام ١478‏ قرب مدينة 
فراتكفورت ٠‏ ويعد أن درس الأدب 
الألماني وعلم الفن تقلب في عدة 
٠ :‏ في عام ١935١‏ حاز 
: نسارء بيشر فيالأدب 
كثيرا ما يعالج في قصائده من وجهة 
النظى الاشتراكية مشكلة « من أين 
والى آين » هذه المشكلة التي تشفل 
الانسان المفاصر باستمزار ٠‏ اهكم 
بكتابة القصائد واليوميات الى جانب 

اهتمامة بالشفى ٠‏ 








جونتر كونرت : 

ولد عام 19995 في ينأ 
اشتهر بنظم الشعر الهزلي والنكتة 
الأدبية اللاذعة ٠‏ حاز عام 19517اعلى 
جائزة هايتريش مان في الأدب * 








ل 5 











يستغلق في شمرة الانسان ويحتتازة 
من ماني النظاء, الو مالي كنا 
يعالج امكانية تحقيق الانسان لذاته 
في ظل الاشتراكية - 
تسافيه عاع 41916 بجمرعء هري 
بعبوان ٠‏ الضيف الثقيل + وف هذه 
المجموعة يطرخ المنؤال. عن. سببمجيع 
الانسان الىهذا العالم ومن ثم ذهايه 
منه ٠‏ يعبر عن رأيه في الأدب فيقول 
بأن الأدب « :بالدرجة الاولى 0 
لتناقضقائم منذ الأزل يشبه | 
الموجود في حساب مصرفي ب 
والصادر » * 


أوقي جريسمان : 

ولد في برلين عام 19717 * تملم 
على نفسه » عمل مستخدماً في مركن 
التوزيع الأغذية ٠‏ صدر له ديوانان 
وهو على قيد الحياة * عاجله مرض 
خطر بالردى فتوارى تاركاً قصائد 


كثية لم تطبع + 


كوبا : 
اسه الأصلي كورت بارتل - 


ظهرت أروع 





ولد عام 1415 في مدينة كارلماركس 
شتات ٠‏ اهتم بنظم الشمن وكتابة 
المسرحية والقصة ٠‏ هاجن عام 1917# 
الى براغ ٠‏ عاد في عام 1445 الى 
ألماذيا وصار فيما بعد عضوأ فياللجنة 
المركزية للحزب الاشتراكي الموحد ٠‏ 
حصل على عدة جوائز أدبية ٠‏ منأشهر 
أعماله الأدبية «قصيدة عَنَا الانساذه 
حيث يعالج فيها تطور الانسانية منذ 
بدايتها الى أن أصبح الانسان « سيد 
الأرض» انطلاقا من الماديةالتارية 


راينر كونتسه : 

ولد عام 1978 ٠‏ يحاول في 
شعره أن يعبر عن المشاع. الحياتية 
لجيله الذي يساهم فيبناءالاشتراكية ٠‏ 
عاثي ب" الغلابة في منطقة 
بوهيميا ( تشيكوسلوفاكيا ) كما 
تاش بالشسر التشيكي أيضا ٠‏ يمكن 
تلخيص اتجاهه الأدبي ٠‏ يأنه شاعن 
الحب والسغرية والتحليل الفني ٠‏ 


أدولف اندلر : 
ولد عام 157١‏ في دوسلدورف» 
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مختارات من الشعر المعاصر في جمهورية المانيا الديمقراطية © 


يعد أن تقلب في هدة أعمال هاجن 
عام 1166 من الماذيا الم الى 
ألمانيا الديمقراطية ٠‏ يعالج في قصائده 
التحول الاشتراكي في المانيا 
الديمقراطية وذكرياته عن الحياة في 
المانيا الغربية * 





يوهانيس بوبروقسكي : 

ولد في تيلسيت عام 19131وتوفي 
في برلين عام 1456 ٠‏ اشتهن بالشعر 
والقصة وكتابة المقالة ٠‏ وقع أثناء 
الحرب في الأسر السوفييتي وعاد عام 
4 الى وطنه+حاز على عدة جوائز 
في فيينا وبرلين وزوريخ ٠»‏ بدأ ينظم 
الشس في عام ١441١‏ حيث وصف 
انطباعاته عن الطبيعة الروسية + 
وصف في كثيي من قصائده الطبيعة في 
أوربا الشرقية حيث تمتزج الثقافتان 
الألمانية والسلافية ٠‏ يعتمد في أدبيه 
على القصص والحكايات الشعبية ٠‏ 
تأثس كثيرأ برائدي الأدب الألماني 
« هامان » و « هردر »كما تأش أيضا 
بالأديب السويمسري « كلويشتوك » 














والشاعر المعروف ٠‏ هردرلين »-عالج 
في شعره رمزين رئيسيين هما « النور 
والظلام ٠‏ + 


فولكريراون : 

ولد عام 1485 في مدينة دريسدن 
اشتهى ينظم الشسس وكتابة المسرحية* 
بدا حياته عاملا في أحد المصائع ثم 
درس الفلسفة في لاببزيغ مذ عام 
9 وحتى عام ٠ 1١40‏ ويعتين 
اليوم من المع الأدباء الشباب في 
جمهورية المانيا الديمقراطية ٠‏ تاشن 
كتينا بالأذيب الآلماتي الكبد ,يرثولك 
بريغت ٠‏ يحتل عالم المصائنع 
والتكنولوجيا حيزا كبيرا في شعره ٠‏ 


اشتفان هرملين : 


اسمه الحقيقي رودولف ليدر ٠‏ 
ولد في كمينتز عام 1116 ٠‏ اشتهن 
بنظم الشعر وكتابة القصة والمقالة* 
انضم في السادسة عشرة من عمره الى 
رابطة الشباب الشيوعي ٠‏ في عام 











لله 











هاجر الى مصر وفلسطين ومن 
ثم الى انكلتر! واسبانيا حيث شارك 
هناك في حرب التحرير الاسبانية ٠‏ 
ذفب بغدفا الى قرتسا واتضم الى 
المقاؤمةالفرنسية ضد الاحتلالا!نازي 
كم سافن الى. سويسرة ٠‏ إغاة هسام 
6 الى المانيا وعمل في اذاعة 
'فرانكفورت ٠‏ بعدها ترك اللمانيا 
الغربية وذهب عام 1487 الى منطقة 
الاحتلال السوفييتي * حاز على عدة 
جوائز آدبية ومنها الجائزة الوطنية 
لجمهورية المانيا الديمقراطية عام 
٠ 4445‏ يمالج في أعماله الأدبية 
الكناح المسلح ضد الفاشية ٠‏ تأثر 
بالحركة التعبيرية والسريالية فيبداية 
الأمر حتى وجد اسلوبه الخاص به 

٠‏ يمتاز شعرهالسياسي 
بالأمسى وااحزن يسبب المآسي التي 
يشهدها عصيره وبايمانه العميق 


يستقبل أفضل - 








راينر كيرش : 
ولد أق مقاطتة مقنوقا سحام 


٠ 1414‏ اهتم بنظم الشعس وتأليف 
المسرحيات الاذاعية واشترك مع 
زوجته في كثير من أعماله الأدبية ٠‏ 


فرائز فومان : 
ولد في تشيكوسلوفاكيا عام 
7 * اشتهن بنظم الشعر و 
قصص الأطفال ٠‏ حاز عام 1485 
على جائزة هايتريش مان في الأدبوغلى 
الوطنية لالمانيا الديمقراطية 
في عام 1167 ٠‏ في كثيي من قصائده 
ية بأن تعمل من أجل 
السلام والقضاء على الحروب٠‏ يستخدم 
الاساطير للتعبير عن الحاضر * 

















يرين عام 8-افي 
تزويوبين ٠‏ انهم عام 1335 الى 
الحزب الشيوعي الألماني كما انضم 
أيضاً الى « رابطة الأدباء الثوريين 
الكادحين » في عام ٠ ١9174‏ اشترك 
في الحرب الأهلية الاسبانية بين عامي 





(١17  ةيبنجألا الآداب‎ + 








ا مختارات من الشعر المعاصى في جمهورية المانيا الديمقراطية © 


٠ 1974-5‏ بعد ذلك انتقل 
الى فرنسا ومنها الى كولومبيا * أهم 
مجموعاته الشعرية : « تقل الليل 
الباتروس » ٠‏ « أغنية رياح الجيل٠‏ 
قصائد النضال الاسباني من أجل 
الحرية » ٠‏ في هذه القصائد يروي 
مشاهداته في المنفى وفي الحرب 
الاسبانية بلفة تمقاز بقوة التعبيي 
والتصوير والحماس البالغ ٠‏ حاز 
الوطنية لجمهورية المانيا 

اطيمة + سافمت كرجماتيه 
القصائد شاعي تشيلي بابلو نيرودا 
وخاصة ترجمة « النشيد الأكبر » في 
تغريف القراء الألمان بهذا الشاغر 
العظيم ٠‏ يمتاز شمر آرنت بقوة 
الايقاع وغزارة التصوير 
مواضيع غريبة استقاها من ١‏ 
بة التي تعر“ف عليها خلال 
طواقه الطويل عبى بلدان العالم + 
تمثل قصيدته «فوق الرماد والزمان» 




















تجرية ناجحة لعرض « حوار داخلي 
بين عاشقينفي غمرة الأحداثالمعاصر 





نشر في عام ١4817‏ مجموعة شعرية 





جديدة بعنوان «أغنية الجزر السبعة» 
وهي تغالج موقف سكان المناطق 
الريفية في حوض البحر المتوسطد من 
الأحداث السياسية الراهنة ٠‏ في 
بة الطيران » يعالج 
الشاعر أحلام الانسانية حول الماضي 
والمستقبل ٠‏ وتعتبر هذه القصيدة 
احدى أهم أعماله الأدبية في الفترة 
الأخيرة ٠‏ 


قصيدته « أغ 





شمن اه آرنت 








وغمق المشاهدة © 


برتولت بريخت : 

ولد عام 1454 في اوغسبورغ 
وتوفي في عام ١487‏ في برلين ٠‏ كان 
ذو شهرة عالمية ٠‏ اشتهر بكتابة 
المسرحية والقصة والشعسر كسا وضع 
نظرية جديدة في الأدب وقام بنفسه 
باخراج معظم مسرحجياته علىالمس ح* 
درس في بداية حياته الأدب والطب* 
حاز عام 1477 على جائزة كلايست* 











للكت 











في عام 19175 بدأ بدراسة المادية 
الديالكتيكية ٠‏ أحرز أول تجاحكببي 
عندما عرض« اوبرا الثلاثة قروش » 
في عام 1977 هاجي من المانيا وتنقل 
في عدة دول حتى عام 195 حيث 
أقام في موسكو ٠‏ في عام 1151 سافن 
الى الولايات المتحدة وبقي هناك حتى 
عام 19481 ٠‏ حاز عام ١408‏ على 
الجائزة الوطنية لجمهورية المانيا 
اطية كما حاز على جائزة 
ن للسلام + 


الد 








كان بريخت أول منأوجد نظرية 
« المسرح الروائي * التي قصد بها 
فضح المجتمع والنظام الرأسمالي 
البورجوازي ٠‏ في السنوات الاخيرةمن 
حياته أصبح يفضل تسمية مسرحه 
« بالمسرح الديالكتيكي » ٠‏ مؤلفاته 
كثيرة لا مجال لذكرها وقد ترجمت 
بعض منها الى اللغة العربية ٠‏ 





يوهانس ر٠‏ بيشى : 


ولد في 77 آيار 1441 في مدينة 


ميونيخ وتوفي في ١١‏ تشرين الأول 
4 في برلين ٠‏ يعتبر من أملام 
الأدب الألماني القومي الاشتراكي في 
مجال الشعر والقصة والمسرحية 
والمقالةالأدبية * انضم في بداية حياته 
الأدبية الى حركة التعبيريين في الأدب 
وأصبح من المعهم ويشهد على ذلك 
ديوانه ٠‏ السقوط والانتصار » الذي 
نشره في هام ١41١5‏ حيث يبلن 
احتجاجه على العالم البورجوازيالذي 
يعيش فيه ٠‏ في عام ١974‏ شارك في 
تأسيس « رابطة الكتاب الثوريين. 
الكادحين » وأسس صحيفة «٠‏ منمطف 
اليسار » الناطقة باسم هذه اارابطة٠‏ 
حاولت الرجمية الالمانية تقديمه الى 
المحاكمة بتهمة «٠‏ الغيانة العظمى » 
وذلكيسيب مؤلفاته المناهضة للحروب 
الامبريالية * في عام 1١914‏ جر"د من 
جنسية الألمانية وهاجر الى الاتحاد 
السوفييتي ٠‏ بعد عودته من المنفى 
شارك بصورة فمالة في بعث ثقافة 
آلمانية ديمقراطية اشتراكية ٠‏ حاز 
على عدة جوائز منها جائزة لينين 























8 مختارات من الشعر المعاصى في جمهورية المانيا الديمقراطية 88 


اللسلام ٠‏ تعكس أعماله الأدبيةالمراحل 
التي من بها من شاعي تعبييي الى 
شاعر اشتراكي ٠‏ في عام ١417١‏ كتب 
٠‏ ملحمة البناء الاشتراكي » تحت 
عنوان «الخطة الكبرى» ويمالج فيها 
أول خطة خمسية اشتراكية في الاتحاد 
السوفييتي * في قصيدته ه دصوع 
الوطن لعام 1977 »> يتفنتى بمآثر 
الشعب الالماني ويعبس عن حقده 
وحزنه بسبب بربرية النازيين 
الحاكمين ٠‏ انصب شعره بعد عودته 
من المنفى على اظهار انسانية العصر 
الاشتراكي الجديد ٠‏ 


ايريش واينرت : 
ولد عام 1810 في ماغديبورغ 





وتوفي عام 114 في برلين ٠‏ اشتهر 
يميه السياسي 35 37 اللاذعة ٠‏ 


انتغب في عام 14174 عضواً في اللجنة 
'تنفيذية ٠‏ لاتحاد الكتاب الثوريين 
ل ٠ ٠‏ في عام 1974 اتضمالى 
الحزب الشيوعي الألماني ٠‏ حاز على 


عدة جوائز ٠‏ سخنى حياته وأديه في 








خدمة نضال الطبقة العاملة وفيسبيل 
توعية مواطنيه على أساس | 
10011 
سارة كيرش : 

زوجة الشاعر رايس ٠‏ ولدت عام 
٠ 6‏ حصلت بالاشتراك مع 
زوجها على ميدالية ايريش وايئرت 
عام 1958 ٠‏ يمالج الاثنانفيأشمارهم 
مشاهداتهم حول البناء الاشتراكي في 
وطنهم كما يعالجون مشاكل وأمور 
هذا البناء ٠‏ تتركن افكارهم على 
المستقبل خاصة سنة ٠ ٠٠٠١‏ من 
المواضيع الاخرى التي يعالجونها في 
أشعارهم العلاقات السياسيةوالأخلاقية 
لجيل الشباب داخلالمجتمعالاشتراكي ٠‏ 


كيتو لورنس : 


كاتب سورابي : ولد عام 1917/8* 


يولوجي 








جورج ماورر : 
ولد عام 11-7 في منطقة 
سيبئيرغن + اهتم بنظم الشس وكتاية 
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المقالة والترجمة ٠‏ أصبح عضوأ في 
الأكاديمية الالمانية للقنون وحصلعلى 
عدة جوائن أدبية + ويعتبر اليوممن 
أهم الشعراء الألمان ٠‏ يحاولفي شعره 
أن يعبر من خلال الصورة الأدبيةعن 
خبرات عصره كما يحاول فهم الحاضر 
على أنه نتيجة تطور تاريغي ٠‏ كثيرآ 
ما يمااج في شعره ردة فعله تجاه 
المحيط الاجتماعي المتغير وتجاهالتحول 
الذي طرأ علىمذهبه الأدبي منالمثالية 
الى مادية واعية ٠‏ 








بصوزة! عائة: يمكننا القول آنه 
يعالج في شعره الامور الفلسفية 
والسياسية للفصر الحاضير ولكنه لا 
ينسى أيضآ تلك الأمور الصغيرةالتي 
تانق حيز سن اهقمام الانسان 
كمنديل الحبيبة مثلا أو زهرةصفيرة 
في الحديقة ٠‏ 





ماكس تسيمر ينغ : 

ولد في بيرنا عام 1185 ٠‏ اهتم 
بنظم الشعر وتأليف قصص الأطفال 
انضم عام 14٠‏ الى الحزبالشيوعي 
الالاني وأصبح عضوأ في ٠‏ اتحاد 
الكتاب الثوريمء 
في عام 1145 أميناً عاما لاتحاد 
الكتاب الألمان ٠‏ حاز على عدة جوائن 
بة * تعكس أعماله الأدبية تطور 


اطبقة العاملة الالمانية ابتداء من 
النضال الطبقي في العشرينيات وحتى 
قيام أول دولة اشتراكية المانية ٠‏ من 
المواضيع الرئيسية التي عالجها في 
شعرء:الاستفلال الراسمالي ؛, النضال 
ضد الفاشية الألمانية , التضامن » 
الصداقة بين الشعوب وأخيرأ التغني, 
بالقوى الخلاقة لدى الانسان المتفتحة 
في ظل الاشتراكية هم 





الكادحين » ٠‏ انتغب 





لاسن سب ببيي بإ ييبيب يبب 


+ الآداب الأجنبية ‏ 13131 








لمحة عن نطورانقد الفرنيىالحديث 


بقلم : د. جمال شحيّد 





كل من يدرس تطور النقد الفرنسي العديث يلاحظ أن تعدد الاتجاهات فيه 





تجعل الت 





صعبا > لا سيما اذا اختلفت (١‏ 





عات الايديولوجية في اتجاه ما من 


هذه الاتجاهات ٠‏ ولكن هناك مسارات كبرى لا يستطيع أي ناقد اهمالها ٠‏ وسنقتصر 
في هذه العجالة على ذكر هذه المسارات وتسليط بعض الاضواء عليها ٠‏ 


١‏ الانتقال من النقد 


الليبرالي الى النقد الملتزم 
ايديولوجيا باليسار : 


الظاهرة الاولى التي تسترعي النظى 
هي أن مختلف المدارس النقدية في 
فرنسا تميل الى اليسار أو تنتمياليه* 
لذا » عندما لاحظت دور النقيس أن 
سوق النقد الليبرالي أصبحت خاسرة» 


سارعت الى فتح ذراعيها لمختلف النقادء 
حتى المنتمين منهم الى أقصى اليسار ٠‏ 
وهكذا نرى الآن كبرى دور النشر مثل 
وعووعمم و لكمستالةت ف عناعطممكة 
مهعم ا د ععمهم1 عل وممتقائوك اتدلآ 
ف انام ٠٠0‏ وهي مؤسسات يمينية 
بلا جدال , تحدث سلاسل ومجلات 
مختلفة للنقد الحديث ٠‏ وبالاضافة 
الى دور النشر اليمينية » يجب التنويه 
بالدور الكبير الذي لعبته دار نشي 
وعلدءه5 5م50 العابعة للحزب 











لكك 





الشيوعي الفرنسي في نشر الدراسات 
الادبية والفلسفية من منظار خاص ٠‏ 
واستقطبت حولها عددا من النقاد 
الطليعيين » ما عتم قسم منهم فيما يعد 
أن ترك الحزب وانضم الى صفوف 
أقصى اليسار٠‏ ولكن ل بد منالاعتراف 
بفضل الحزب الشيوعي الفرنسي الذي 
جعل من اهتماماته الرئيسية خلقحركة 
ثقافية جديدة تتعاطف مع اليسار » ان 
زم به ٠‏ ومن المجلات 
الطليمية التي ساهمت في هذا المجال 
لا بد من ذكر مجلة هعبات التي 
'تصدر شهريا وتدرس في كل عدد من 
أعدادفا أحد الكتاب أو المفكرين 
المحدثين منهم والقدماء ٠‏ ويكتب فيكل 

نخبة منالنقاد المعروفين وأسات 
الجامعات ٠‏ وبالعادة لا يكتب النقاد 
الشباب في مجلة ©مهعنات2 بل يميلون 
مجلات أقصى اليسار التي 

تنشرها الدور اليمينية السالفةالذكرء 
1" في مجلة عداونانت عللع«سهلة هآ 
التابعةأيضا للحزب الشيوعي الفر نسي * 
وتعالج هذه المجلة منواضيع كثي: 


أيد يولوجية وأد بيةوف 

















وسوسيواو 
وتقيم ندوات ناجحة في مواضيع 
مختلفة + من [شهرها التدؤة الثانية ل 
اننال تحت عنوان « الادب 


والايديولوجيات » التى اقتطمنا منها 
سولرز وترجمناه ٠‏ والى 
جانب هذه المنشورات يجب آلا نهمل 
فيسل عاق و تاسيبوف 9# 

وتعمعةاة دزمجمهم التايمة لحزب في 
امن البسان اسنه هلز 3 
عاكنهمسصحه0© ( الرابطة الشيوعية ٠)‏ 
وبالرغم من أن جهود هذه الدار 
مركزة عق الابعاث السياسيسة 
والايديولوجية في المالم اليساري ؛ الا 
أتها لم تهمل الزاوية الادبية التي 
خصتها ببعض منشوراتها ٠‏ بيد أن 
أهم الابحاث والمجلات 
دور التنشير الي 
أقلام الفكر اليساري ٠‏ وأهم المجلات 
في هذا المجال هي : 








عكناالة1]16] منمنشورات .10.5 
عسونفوم » 20 انمع 

اعس 58 » م 0 

كدمنام تسهمم »6 00» .2 
عمتعممةآ عوسمعماي تفاط 


والى جانب. هذه النزعة اليسارية 
المسيطرة الآن على النقد الفرنسي 
الحديث ٠‏ ما زلنا ترئ بفض المجلات 
الاكاديمية مزدهرة ٠‏ وعلى سبيل المثال 
نذكر مجلة علالع8 علاء٠300‏ هآ 





الآداب الأجنبية ‏ 919 








العة عن اتطور النقد الفرنسي العديث 88' 


وونهومهء! التى تنشرها دار «غاليمار» 
منذ عشرات السنين والتي استقطبت 
بعض اعضاء المجمع العلمي وعددا من 
الاساتذة الشيوخ في الجامعات - 
والاسلوب النقدي السائد في المجبلة 
هو أسلوب قديم يرفض الافكار 
والتعابير الواردة في مجلات الشباب 
الآنفة الذكر , ويعتبرها ضربا من 
البهلوانيات وينعتها بعدم الرصانة 
والفوغائية ٠‏ ولقد كانت هذه المجلة 
الى حد ما مزدهرة ؛ لا سيما في عهد 
ومسنة أمدعل-ومواط ( أحد أعضاء 
المجمع العلمي ) الذي توفي منذ سنتين 
والذي كان يفتمح القسم الادبى في 
جريدة ال « موند » وتتمين هذه المجلة 
بروحها التقليدي في النقد (القائم على 
التأويل الشخصي) و بنزعتها الدينية * 


 '‏ النقد الملتزم يوطد 
علاقة الأدب بالايديولوجيا : 

ان الحدث الاكبى الذي قامت به 
الماركسية في مجال الثقافة هو اعتبار 
الادب كشكل ايديولوجي يظهر مدى 
الوعي الاجتماعي والتاريخي في مجتمع 
معين ٠‏ ولقد كان لوكاكش من رعيل 
الماركسيين الاوائل الذين » بالرغم من 





بعض التبسيطات والتصنيفات السريعة» 
ركزوا على هذه الناحية ٠‏ و «لوكاكش» 
بالذات حافظ على مفهوم الجمال في 
القلسفة الأرسطويّة:واعتبر المضمون 
الفكري والشكلي في الانهاج الادبي 
كمؤشر ايديولوجي وتاريخي »2 ولكن 
ضمن المقولات الارسطوية » بعكس ما 





فعل « بريخت » بمحاولة الغروج على 
هذه المقولات * 

ويما أن الانتاج الادبى هو تعبير 
ايديولوجي ؛ فيجب أن يعكس الواقع 


ككل ويؤشر الى المنظومةالفكريةالخاصة 
بمجموعة انسانية أو بطبقة من طبقات 
المجتمع ٠‏ و بالطبع فان المواضيع العامة 
التي يطرحها المفكرون والادباء تختلف 
حسب كل جيل وكل تركيب 
فنرى مثلا أن اهتمامات الطبقةالحاكمة 
تركز في أدبها على تبرين الحاضي » 
بيئما الطبقات المحكومةوالمسحوقة تركزن 
على عنصري التجديد والامل ٠‏ وفي هذا 
الصدد يجدر بنا الرجوع الى «غرامشي» 
بتحديده دور م | التقليدي » و 
« المثقف العضوي » , وارتباط الاول 
5 الطبقة الحاكمة والثاني 
بتطلعات الطبقة المحكومة » دون اعتبار 
الجذور الطبقية لكل كاتب كسبب 
مباشر لهذا الانتماء أو ذاك ٠‏ 
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ويركز النقد الماركسي على مفهوم 
جديد للاصالة ٠‏ فالاصالة ليست بقايا 
رواسب الماضي في الخاضير وليست 
نتيجة وراثية , واتما هي اتمكاس 





للتطور التاريغي في مجتمع ما ضمن 
مسار حضاري يصل الماضي بالحاشر 





ولقد اعتمد النقد الماركبي 
الفر نسي في الستيياسات على دور 
«لوكاكش» في ر بط الادب بالايديولوجيا* 
وكان من أبرز من قاموا بذلك ناقد 
رومائي معروف هاجر الى قرتسا اسمه: 
ااعأعناآ شفل الثنقد 
الفر نسي بآجمعه حتى بداية السبعينا 
وخفت الآن قيمته بعد اتجاه النقد 
نحو اللسانيات وعلم النفس ٠‏ وما زال 
النقاد الشباب ينظرون الى كتايه 
« الاله الخفي » «١‏ 6ع بهنط ع.لآ » 
نظرة اعجاب وتقدين , اذ ان 
«غولدمان» درس فيه أعمال «باسكال» 
و « راسين » من متنظار سوسيولوجي 














وعك ساستنتاجاته على ما أسماه بتاريخ 
الذهنيات 65اللقامعم ديعل عباماكلكة . 
ومن النقاط الاساسية التي أخذها عن 
«لوكاكش» وطورهاالتميين بينمختلف 
أنواعالوعي فيالانتاج الادبي والفكري: 
الوعي الصحيح , الوعي الخاطىم » 
الوعي الممكن , الوعي الفعلي ٠‏ 
وترك «٠‏ غولدمان * . بعد أن 
قصفته المنية وهو في ريمان الشباب » 
عددا كبيرا من التلاميذ أشه., 
يرافا ٠‏ دلدم26 اعاءز]/1 
و «جاكلينهارت» ؛لعةطامعء6آ وعناومول 
و «شارل بوازيس» 5أتقدم8 يعاعدط©> 
يس كأغطمده ععزط 








وه بيني با 





الذين طورو! سوسيولوجية الادب ٠‏ 
وبالاضافة الى هؤلاء يجدر بنا ذكن 
٠‏ روبي اسكار بيت » ؛ذمهمو8 غتعا0 1 
الذي , بالرغم من فكره السياسي غيي 
الماركسي , يسعى في تطبيق الطرق 
السوسيولوجية على الادب والذي يخرر 
زاوية يومية في الصفحة الاولى مسن 





«امتكازنيك يفكل ترط عل «الطرق 
الاحصائية التى من خلالها 0 1 
الانقاج الادبي في بيئة معينة 
المجتمع ككل ٠‏ ويرتكن. البعث لد 
اذن على اظهار مدى العلاقة القائمة 


ا ء. 





+ الآداب الأجنبية ‏ 1311 








8 العة عن انطور النقد الفرنسي الحديث 8 
بين المؤلف والقارىء وبين الكاتب 
وه جمهوره » ٠‏ أما« ميشيل زيرافا » 
فقد أولى اهتمامه للفن الروائي 
متخطيا كتاب » لوكاكش « عن « نظرية 
الرواية ٠‏ هسه سل عتره6ط هل 
وأهم كتبه التى أجرى فيها دراسات 





مقارنة حول الرواية : « الرواية 
والمجتبعء 6اقءمد ك متم 
و و الشورة الروائي ةع 





عناووعمقتوه؟ لدتان[و26 ه1١‏ ومما 

يؤسف له اقتصار الرؤيا عند «لوكاكش» 

وأتباعه على الرواية في الغرب » وعدم 

اعارة مختلف الروايات العالمية الاخرى 

آي اهتمام ٠‏ ولا شك أن نظرة 

٠‏ لوكاكش » الى ٠‏ البطل المأزوم » في 
3 1 











الاجتماعية والحضارية التي وجدت 
فيها تختلف عن وضع الرواية الغرب 
أثناء القرن التاسع عش ويمده « 





علاقة النقد الأدبي 
باللسانيات : 


اتجهالنقد الفرنسي منذ الغمسينات 
نحو علم اللغة ومضاعفاته الاجتماعية 
والايديولوجية ٠‏ قمد أن أعي 





اكاشاف. «اقزذيقان في سوسي ه 
عتناوكنة3 عل لمدمتل5 والتقد لم 
يتمكن من اهمال المعطيات اللسانية 





على 
لابراز القاسم المشترك ا بين 
النقد واللسانيات ٠‏ 


قبل الخوض في هذا الموضوع » 
ع الاقرار بأن التصنيف في هذا 

المجال ‏ لا سيما اذا كانت الغاية منه 
برا خصائص كل مدرسة ‏ هو في 
منتهى الصعوبة » نظرا لان النزعات 
تتولد. كل يوم (خاصة في 
المتحدة) وان التشابك فيما 
ؤ التمقيد* لهذا السبب 
يصعب الآن تنظير واحد وجا 
ونكتفي هنا يابراز النقاط الاساسية 
التيتمين بها رشي انيت 

ا يف هما من 
1310 وتر 
الاصوات ؛ لان معظم النزعاتاللسانية 
اللاحقة قد تأثرت يه مع أنها أهملته 
فيما بعد وناصبته العام ٠‏ أما دور 
« مارتينيه » في النقد الادبي فقد بقي 
محدودا جدا ٠‏ وفي السنوآت ال 8206 
طللع علية اه جورج ماتوريه » 














1ت 














66 060805 بنزعة جديدة 
تستهدفر بط اللسانيات بعلمالاجتماع ٠‏ 
وترك « ماتوريه » اتباعا تمردوا عليه 
وتنكروا له ؛ أشهرهم « الفيرداس 
جوليان غريماس » ( وهو ليتواني 
الاصل ) 661085 .3 لل و « كيمادا » 











٠١ 2‏ وتميزت نزعة «غريماس» 
بأن انتقلت من الححائي 


ناو أمهصةة ه]) إلى علم الدلالة 
السيمياء (96010)190 2]) وفي هذا 
المجال دخل « غريماس » في تصنيفات 
.دقيقة ومعقدة يصعب على القارىم 
المادي متابمتها ٠‏ وتحقاج كتب 
« غريماس » الآن الى اعادة كتابة , 
كما تحتاج مصطلحاته الى تعريف ٠‏ 
.ومن متاهات اللسانيات الحديثة ان كل 
لغوي يستغمل مضطلحات خاصة يه 
ويعني بها ان تطابقت معلفويثان ‏ 
معنى آخر ٠‏ ومن المعروف في الاوساط 
النقدية في فرنسا أن هناك نزاعا 
ن « غريماس » و « رولان 
بارت » 65مة8 00هاه20, اذ ينعت 
الاول الثاني بفقدان الطريقة العلمية 
في النقد وبالتركيز على القأويل 
الشخصي دون اللجوء الى مستند علمي 
كالسيمياء مثلا » بينما يتهم الثاني 
الاول بالغنوض واهمال الت المدروس 





مريرا 





الأوساط اللسانية لا يعتبس « بارت » 
كلساني وانما كناقد ادبي استفاد من 
اللسانيات وبقيتطريقة تفكيره أدبية, 
قريماس » اذا درس بشكل 






ب طريقة «٠‏ بارت » في 
النقد من طريقة «رومان جاكوبسون» 
13105500 «قده# ( الروسي الأصل 
والأميركي الجنسية ) الذي ركن بشكل 
باهي فن الشمي » في النص 
الأدبي واستفاد ني من اكتشافات 
كافة فروع ونزهات اللسانيات 
المعاصرة ٠‏ أما « كيمادا » و هد جان 
دوبوا » 5نوطنا© مومعل و «ه لويس 
غيلبير » 4كطأأنا© كثنامآ فقد اهتموا 
بعلم الف دات ©أهمامء1.61) من حيث 
بحد ذاتها من 











د تيارين 
مختلقين : تيار دراسة اللفة للفة 
( هيلمسليف اعاوماءزقة ) الدانمركي 
الجنسية » هو مؤسس هذا التيار الذي 
تفرع بالتالي الى فروع رئيسية تشعب 
بعضها الى نزعات واتجاهات ) «وتيار 
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اهين السوسيولوجي 
في اللسانيات ٠‏ اللذين احذ 
كثيرآ عنهما التقد: القرتسي المعاصن © 
ولا شك أن النقاد يجدون أن «بارت» 
» عاأعمعء0 أنمون06 مثلا 





ويجدر بنا هنا الرجوع الى ماأسمي 
بالمدرسة البنيوية لتسليط بعض الأضواء 
عليها + لا ريب أن هناك نزعات 
داخل هذه المدرسة » تذكن 
منها بشكل خاص نزعة « غقولدمان » 
المسماة ب « البنيوية التولدية » التي 
تعتمد أساساً على التحليل السوسيولوجي 
وتطبيقه على النص الأدبي , وساف 
انرهة أخرى مى ١‏ 1 اللسان 
التي تركز على اللسانيات علوم اللخة؟. 
ومعظم البنيويين الحاليين ينتسبون الى 
هذه النزعة ٠‏ والحقيقة أن البنيوية, 
كما ورد في تعريف « جيل ديلوذ 
عقنداء2 611165 » لها ( أنظى مقالته 
عن البنيوية في تاريخ الفلسفة »الجزء 
الثامن , الذي أشرف عليه الأستاذ 
« فرانسوا شاتليه » ) تضم » الىجانب 
التحليل السوسيولوجي » التحليل 
اللساني والسيكولوجي بالاضافة الى 


















على الاثنولوجيا ٠‏ و 
نا يهذه ١‏ اللمحة المبسطلة جداً عن 
البنيوية على أمل أ نخصها بدراسة 
أشمل في المستقبل ٠‏ 


أما الشكليون السلاف ( الصقالبة ) 
فقد لعبوا هم أيضأ دور أساسياً في 
النقد الفرنسي الحديث ٠‏ ولقد تم 
تعريف الأوساط الأدبية بهم على يد 
ناقد ذي أصل بلغاري اسمه :«تزقيتان 
تودودورف » 1000107 0قاء120' وأهم 
هؤلام الشكليين « قلاديمي بروب » 
وه .لا و توماشيفسكي » 
لكا ه70 و + شكلوفسكي » 

خلهدملءاط© و ١‏ ايغنباورم » 
«سه6مء!1ز الذين حاولوا وضع 
انظريات جامعة لمغتلف الفنون الأدبية 
وخصائصها الفنية *٠‏ ووضع الشكيون 
الروس سلالم ولوائح تفصل تطلور 
الحكاية مثلا وتشمل تداخل الأحداث 
ومختلف المبادرات التي يقوم بها 
الشغوص ٠‏ واعتمدوا كثير اف تحليا 
على اللغة وعلى دراسة الهيكل العام 
العمل الأدبي وتطور قوامه الشكلي ٠‏ 
ولقد تأثرت المدرسة البئيويةالفرنسية 
بمختلف اتجاهاتها بالشكليين الروس ٠‏ 
ويعد «تودوروف» من أبرز أتباعهم » 














د 











الا أنه استفاد كثيرآ من المستحدثات 
اللسانية الت 
الروس الذين عاش معظمهم بينالحربين 
العالميتين ٠‏ 








في علم النفس , ومنذ أن خصدفرو 
بعض الأدباء بجزء من أبحاثه ولفيف 
من النقاد ركزوا في نقدهم الأدبي على 
علم النفس بمكتشفاته الحديقة ٠‏ 
واذا تتبعنا تطور هؤلاءنجدهم ينقسمون 
الى فريقين : الفريق الأول يهدف الى 
ابراز مدى العصاب ضمن العمل الأدبي 
وبالتالي يستفيد من الانتاج 











في علم النفس ٠‏ و ه فرويد نفسه , 
في دراسته لشكسبيي ودوستويقسكي 
مثلا » لايحيد قيد شعرة عن علمالنفس 
الذي هو هدفه الأول ٠‏ أما الفريق 
الثاني فاتجاهه الأساسي أدبي ٠‏ ولكنه 
استفاد من مكتشفات علم النفسالحديث 
لتعميق فهمه للعمل الأدبي ٠‏ اذنيبقى 
هدفه الأساسي مركزاً على النقد 








الآدبي»وليس على علم النفس كالفريق 
الأول ؛ وهو الذي يهمنا هنا ٠‏ 

وأهم ممثلي هذا الاتجاه هم من 
الأقدمين « شارل بودوان » 
0ننه10ة8 وعاعدط6 و «شارل مورون» 

ملا .© و « غاستون باشلار » 
فقاعطعه8 وماعةت و , سارتر » في 
كتابه عن « بودلير » ٠‏ ومن المحدثين 
« رولان بارت » أيضداً , لا سيما في 
كتابه عن المفكر الفرنسي « ميشليه » 
وكنايه عن درراسي وى ٠‏ جيل مزلول». 
نام وملا وعدد من النقاد 
الشباب مثل ه جان بوري » 
801 نعل وا« جان ‏ جوزيف غو» 
دهت طمعومك - قمعل . 








وبين الأقدمين تميز ه باشلار » 
بدراساته الجامعة حول تصور المام 
والنار والهواء والأرض عند نخبة من 
الأدباء والشعراء ٠‏ ولكن مدرسة 
باشلار » أصيحت الآن بالرغم من 
قيمتها وجديتها » لاسيما وأن 
الآن في فرنسا حساسية كبرى بين 
الشياب ضد كل دراسة أدبية تعمالج 
أديبا أو مدرسة ما من زاوية«موضوع 
مستقل عن باقي الانتاج ككل » 

ولعبت الأساطير دور بارزآ في هذا 
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الاتجاه النقدي , لا سيما بعد انتشار 
مؤلفات « كلود ليقي ستروس » في 
الاثنولوجياءوما زالالتصور الاسطوري 
يسترعي انتباه عشرات المفكرين 
والنقاد ٠‏ ول ٠‏ دلوز » وغيره مقالات 
كثيرة عن الأساطير الحديثة عند «زولا» 
اوسواى مول الأقهاى مفلون1 :178 امسق 
الفلسفي والفكري على ضوء البعد 
الاسطوري ٠‏ 

ولكن بالرغم من الايجابيات الكثيرة 
التي أداها علم النفس للنقد الأدبي » 
نرى نجمه الآن يفور قليلا » لاسيما 
اذاارتكن فقط علىمعطياتعلم النفس- 
آما الأمر الذي لا يمكن أن يزول فهو 
العنصر السيكولوجي في النقد الأدبي * 
وكثير من النقاد المشهورين يجمعون 
الوجانب التحليل اللسانيوالايدي لوجي 
التحليل النفسي أيضأ * 





لم نستطع في هذه العجالة الا 
الاكتفاء بتسليط بعض الأضواء على 





هيكل النقد الأدبي الفرنسي المعاصر ٠‏ 
ولا شك أنهناك تعميمات يجبالرجوع 
اليها مفصلا للدخول في دقائقها ٠‏ 
ونآمل أن نسد هذه الثغرةفي المستقبل* 
وفي هذا العدد نعطي نموذجآ عن ١‏ 
الفرنسي الحديث طفى عليه التفكير 
الايديولو. * وهو نص ل « فيليب 
حوادق ٠‏ ألقاء في الندوة الشانية 
ل « كلوني » لإانال© التي نظمتها عام 
157١‏ بجلة عدونانت عالعسسها ما 
و « سولرز » هو منالمفكرينالفر نسيين. 
الذين اعجبوا جداً بمنجرات الشورة 
الصينية وبالذوق الصيني المرهف 
وبالكتابة | * وأهم كتبه 

« الكتابة وتجربة الحدود» 
عل عدمعتكم»ع”! )ه عسانوعم1 
وعاتصنا و «فيالمادية عدسوتلة6 اهم بط 
بالاضافة الى عدد كبير من المقالات نشر 
معظمها في المجلات التي تصدرها دار 
نشر- إذلاع8 ٠‏ والنص الذي نحن 
بصدده عسير الترجمة لأنه كتب حسب 
تعبيرية حديثة لها مالها وعليها ماعليها 
ولم تدرج بعد في لغتنا العربية نم 




















النضال الايد يولوجى 


فى الكحتابة الطليهية 





0007 

اننا لا نحيا اليوم « أزمة حضارة » 

كما تردد ء دون كلل ؛ الايديولوجية 
البورجوازية ؛ وانما نحيا فقا أي 
بصعوبة ووضوح متزايدين ‏ مرحلة 
يتخللها في آن واحد أوج الانتاج 
الر أسمالية وهبوطها وانحطاطها ٠‏ وتعني 
المجابهة التي تتوسع وتتشدد فيكلمكان 
بين الامبريالية والاشتراكية 2 أيعلى 
صعيد البنىالفوقية ٠‏ اذا نظرنا اليها 
من زاوية ديالكتيكية . أن هناك 
تشكيكا متفاقما في أشكال المماني٠ولا‏ 
تدل «١‏ الأزمة » في الأدب والنقاش 








الطويل حولها الا على اشارة كبرى في 
هذه القضية التاريغية ٠‏ وقد ظهسن 
ذلكجلياً في فرنسا منذ طفرة الصراع 
الطبقي في أيار 4 للا في المصانع 
فحسب..- “واثما أيضا + هنذا لليزه 
الادلى وبشكل واضح ؛ في الجامعةأي 
في مركن انتاج المعرفة ونقلها ٠‏ 


د لانت 


ويجب أن تتشح هذه الأزئة كما 





هي ٠‏ أي باعادة تدريجية منذ قرن 
منذ أن وضع « ماركس »و«انجلز» 
علم التاريخ والتطورات التي أثيرت 
في الواقع ‏ لنفس السؤال الملح“الذي 
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طرح أحياناً في غير أوانه أو أعيدت 
صياغته والذي أنتج مع الزمن جهازه 
العلمي ٠‏ وقد عنينا بكلمة « كتابة» 
أو « نص » هذا السؤال الذي يغوا 
فهم ما كان عليه الأدب أو ما ادعاه؛ 
وهذه نتائج ٠‏ وأريد 
بذلك أن أظهر أن هذين المفهومين 
لا يمكن ادراكهما الا من خلال المادية 
التاريغية والمادية الجدليةو بالاعتراف 
باللاوعي منذ « فرويد » * 


هد #اهه 

وعمدا ستكون وجهة نظر نامقلصة 
ونظرية ٠‏ .وبمك .ذلك +-فليسة 
هناك أية ضرورة تاكتيكية تفرض 
علينا أن نتخلى هنا الآن عن المفهسوم 
٠‏ الطليعي » الذي يغولنا ابراز الحد 
الأقصى من التناقضاث في مرحلة ما 
من النضال الايديولوجي الحاد ٠‏ 
واننا نمي أيضاً الحساب الذي بيجب 











من عدة 








أخذه , دون شك » 
خلال مدة زمنية طويلة : « ان نتيجة 
المسراع القائم بين الاشتراكية 
والرأسمالية ٠‏ في المجالين السياسي 





والايديولوجي ٠‏ لا تتآكد الا بعد 
مرحلة طويلة ٠‏ وعلينا كي نبلغ ذلك 
ألا نكتفي بعشرات السنين وانمابقرن 
أو ببضعة قرون » ٠‏ ومن أطروحاتنا 
الأساسية أن ٠‏ الأدب » و «الفلسفة» 
يناطان خلال هذه المدة بالتحول 
الثورينفسه ٠‏ وهكذا نفهم «الكتابة» 
وه النص » كنقطة دمج للمفعول 
الأدبي الذي لا يتضمن » حسب تعبين 
ه ميدفيديف /)١(6‏ الا «ايديولوجيات 
نامية » وهي بمثابة مسار حي لانشام 
الأفق الايديولوجي ٠»‏ وهذا الاندماج 
المنتتج والنقدي يجب اظهار صلته 
بالعلوم وبتأثيره في الممارسة الجديدة 





عد ات 
بب بروز «الدالت» اقمهقلمعز؟ 
سس الحقلالذي نعمل فيه أيديولوجيا 
فقط ,. كما وأن هذا الدال , ٌ 











9) اآبدنة. السسنةة افسيية 3 حتفب 
كريستيفا » تحث عنوان «فن الشغر المهدثم». 
ومو نعدمة: لكات م قن الفش عه 
دوستويفسكي » اؤلفه ٠‏ ميغائيل باختين ». 


( منشورات 1أ860) + 





ات 











لشموله ٠‏ لا يمكن اعتباره كغرض 
شكلي مهم ومتاسبللعمل ( الفني )* 
ولا يعني ذلك المودة الى تعبيرية 
مباشيرة وآلية للارادات الاجتماعية 
والاقتصادية , كما لا يعني دراسة 
شكلية ومخدودة للنصوص ٠‏ فالمتطلق 
الذي نحاول جعله ممكنآ يستطيع أن 
يساعدنا على تبيان مين لعملم 
الايديولوجيات التي ندركها فيمراحل 
تبدلها , أي عندما ينال هذا التبدل 
بالنسبة للايديولوجيا المسيطرة (في 
العلوم والفتون والسياسة  )‏ « صفة 
كلام خارق ٠ ٠‏ وهذه الصفة هي 
بالطبع القناع الذي يجري ضمنه 
اعلان التحول والكتابة : اذا أخذناها 
بالمعنى التفاضلي ٠‏ لا تشكل استثنام 
على هذا الصعيد * 





20-0-7 
من شأن السريالية أن تعرضضمن 

منهجماءشكلا من أشكال هذا « الكلام 
الخارق»٠‏ أجل , ان الحركة السريالية 
طرحت وجهلت في نفس الوقت كافة 
المسائل التي تواجهها بالضرورةطليعة 


غربية لا يشكل نشاطها « الأدبي » الا 
اسم مستمارا تابعا لمناخ معرفةميت* 
ويطلق على هذه المساثل أسمام : 
الغريلة الثقافية:علاقةاللاوعي باللفة, 
الشرق ٠‏ الماركسية ٠‏ ويمكننا القول 
أن « أندريه بريتون » قد حدد هكذا 
موضوع وشاتمل با قيداحن موده 
كي يغطيه فورأ بتفسير يغالف المعنى 
ومن أن يجمله منيعاً على العلم 
وتابعا لتأويلية رمزية٠وذلك‏ بسيطرة 
« هيجل » الفكرية الذي لم يلعد 
قراءته كل من « ماركس »ودانجلز» 
و «لينين» » أي بالفمل ٠‏ هيجل » غيل 
المقروم ٠‏ ويجب أن نفهم من ذلك 
هنا الشضرورة الملحة جدا لقراءة 
٠‏ هيجل » كله منذ أن كتب مؤلفه 
«علم المنطق» الى كتابه «علمالجمال»* 

أ الغريلة الثقافية : أي تحديد 
ما أسماه « بريتون » ب « الأعمال 
ذات المحتوى الكامن والفائقة الغنىه؟؛ 
ومنهنا التصريح نرىأن«الكلاسيكيين 
الذين اختارتهم البورجوازية ليسوا 
هنا © * اويكنب و .بريقرن + مثلا اع 
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« لوتريامون » يقول : ه ان النار 
المتلظية المندلعة أكش فأكثر من بعض 
الأغمال بعد خمسين سنة (علىتقىها) 
والانغساف التدريجي لبعضها «تسمح 
لنا هنا بالتمييز بين الجواهر والسلع 
الرخيصة ٠‏ على آن مثل هذا التمييز 
يبقى ناقصاً اذا لم نحاول التعمق في 
الطبيعة المغتلفة التي تفصل هذه عن 
اتلك » ٠‏ وبالرغم من جملتهالايجابية 
التالية  ٠‏ لا يتعذر على الأدب فحسب 
أن «لدرس بمعزل عن تاريخ المجتمع 
وتاريخ الأدب نقسه بل لا يمكن 
وضعه في كل زمن الا اذا راعى 
الكاتب التوفيق بين هاتين الممطيتين 
الشديدتي الاختلاف : تاريخ المجتمع 
حتى بلوغ الكاتب اليه وتاريخ الأدب 
حتى بلوغ هذا الكاتب اليه أيضأ ٠‏ 
د كعااءنامعث كلل 5غاتلهممصهء1 » 
( وف ذلك اقرار ب ٠‏ الزمنيات 
التعالفية » التاريغية ) » لا -يسمنا 
القول بأن السريالية أنتجت فملا 
وسائل فهم موضوعي لهذا «الاختلاف» 
واثنا ساميك+ على مر الزمن في 
افساد هذا الاختلاف وفي ازالته * 














ب علاقة اللاوعي باللفة : 
التركين على أهمية « فرويد » .)١(‏ 
كم اليجوع: العريجي. إلى الظلرعه 
« يونغ »م الخاصة بشخص « متميز 
بالعمق » ؛ التقوقع ضمن اطلار 
الانحراف الروحاني ( هو من رواسب 
الحركة الشمرية في القرن التاسع 
عشر ) ٠‏ طرح القضية الخاطثة في 
« الكتابة الآلية » التي تعجز عن 
الغروج من الحدود السيكولوجية * 


ج - الشرق : « ان هذه الكلمة » 
كما يقول « أندريه بريتون »2 يجب 
أن تتلاءم مع القلق الخاص بهذا 
العصر ومع أمله الغفي ومع تطلعاته 


(1) يلاحظ ٠‏ فرويد » نفسه ذلك فيكتابه. 
اسهام في تاريخ حركة التخليل التفسسي م 
(1111) اذ يقول: ٠‏ ان فرتسا هيبينالبندان 
الأوروبية التى ظهسرت حتى الآن مناونة 
اللتحليل النقسية؛ ولكنة يكتب سلنة 1847# 
« ان الترجمات الفرتسية لكتيم 
مؤخرآ , قد تحت يخلق | 
فرتسا بالتخليل. النفسي 
شد خدة في الحلتات الأدبية مما هو غليه 
في الاوساط الملمية » + 


التي ظهرت 





وهذا الاهتمام هو 


ااا ححبيب يبب 


ل 5 











اللاواعية ؛ اذ لا ينبغي أن يعود بهذا 
الالحاح غير المجدي ٠‏ انه يشكل , اذا 
أخذ وحده , حجة كساشش الحجج 
ويعرف الرجعيون ذلك جيدأ . لذا 
فانهم لا يتركون أية مناسبة دون أن 
يشككوا في الشرق » +٠‏ ويصح هذا 
بالنسبة الى اليسين الفرنسي آنذاك 
( فاليري ٠‏ موراس ) » الا أنه يبقى 
ردريا ججدا وسعلة بالسية الى 
الولوج المادي ذي الدلالة ( أرتو ) 
ويجهل مد هذه القارة الثوري (الذي 
يمكن تحديد منطلقاته مع القكن 
اللينيني سنة ١9-8‏ ) » 

د ل الماركسية : جهل بالاشتراكية 
العلمية وتعلق بالاشتر اكيةالطوياوية, 
عدم التميين بين الجدلية المادية 
والجدلية الهيجلية , الحاق السياسة 
بالأخلاق . ومحاولة التوفيق بين 
المادية والمثالية ٠‏ 

فبدل أن يقيم « 
المستويات حسب التما 


القائم فيما 
بينها » نراها تشكل « تآلفاً وهمياً » 
«عناوأ شاعام ة1» وعلى كل حال فان 





هذه المستويات تدقع الىالتساؤلالفملي 
والنظري ٠‏ ان ادراك ه بريتون » أن 
الممارسة الجماعية وحدها هي التي 
يمكنها بالتالي معالجة هذهالتناقضات 
هو بلا ريب المعنى العميق للسريالية 
التي يجب توطيدها كي تهتدي الى 
مسعقبلها :+ .ان مسعقبل السرياليك: 
كما يكتب « بلانشو » 2 ربما كان 
منوطاً بمطالب « تعددية » غاثلةتبااط 
لا يشملها «التوحد» ولا تتجاوزهالكل» 
( وفي الوقت نفسه تطالب بتحقيقه ) 
وتحافط بلا كلل على التناقض 
والانفصال تجاه الواحد » ٠‏ ويتملق 
الشرءل الأساسي لهذا المستقبل_وهذا 
مالم يتمكن « بلانشو» من قوله ‏ 
يعلم المعرقة المادي الغائب أصلا عن 
السريالية + 'ولكننا عرضنا شواذين 
ملق ذلك 5م ركو (٠٠‏ يقش ل سمارسته 


ذات الدلالة التي تجاوز فيها جدأ 
باقي السرياليين والتى دفعته الى اقامة 
اختبار عضوي لا مثيل له للفكرة 
المكتوبة ) , عالنهاد8 و , باتاي » 
(وذلك بفضل تفكيره المحول ذيالطابع 
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القد ارتايدا أن ندرس وظيفة ما 

أطلق عليه اسم م أدب » ٠‏ كاشتقاق 
غي يستثمره ويستشس فيهالتمثيل 

الكلامي الخاضع لهذا التمثيل ٠‏ وفي 
هذا « اخراج » فلسفي من شأنه أن 
يلتقط المواضيع الاجتماعية ويربطها 
وهو بمثابة ٠‏ تفمثل «وناه:ءطها 
فلسفي في طور التحول » ضمن المادية 
التاريخية ٠‏ ويضمن الأدب مثلا ١‏ في 
ملريقة الانتاج الاقطاعية 2 وظيفة 
تلاؤم اسطوري قائمة على الرمز » وفي 
علريقة الانتاج الرأسمالية » وظيفة 
استملاك قصصي للانتاج تحددهالدلالة 
ع5( أنظر كتاب المنطقيات 
لأرسلو ص ٠ ) ١١‏ ففي طريقة 
الانتاج الرأسمالية » قبل التدخل » 
وتحت تأثير الاكتشاف الفرويدي 
ومسأليكة الدال «غهمهقتمعز5» (لاكان) 
والكتابة ( ديريدا ) لا يستوفىهذان 
المفهومان بل يميل الواحد منهما الى 











امكانية التحليل التقسي كعلم أو 
قري لموضوع العلم ٠‏ ويحيلالآخن 
كافة المفاهيم الماورائية 

1 اضعة لسلطة اللوغوس ( الكلمة 
الصادرة من العقل المحض ) وللاعداد 
لنظرية عامة عن طرق التدوين في 
التاريخ ( وفي هذا تأسيس هام , على 
صميد التعول الذي قام به كل مسن 
« الشكليين » الروس واللسانيات 
الببيوية + لنظرية الممارسات ذات 
الدلالةكتحليلسيمياثئي (©وزلة8628) 
( جوليا كريستيفا ) ٠‏ قبل هذه 
الطائفة اذن من التدخلات التي تبشر 
بانتقال عام الى طريقة أخرىللانتاج» 
ترى بسهولة رجوح الكقة لشكل 
« الرواية » وللايديولوجية اللسانية 
الوضمية , وذلك على حساب الفكر 
الروحاني ‏ الديني المتقهق المستخدم 
في « الشعر » كنتيجة مباشرة 


منظمة وعلمية للواقع ٠‏ 











وهكذا يصبح الأدب والشس غالباً 








اما دفاعاً عن تكرار شكلي واما غيا 
الفلسفة لا تستطيع ولا تريد الاعتراف 





وات 











بتصدع ناجم عن المادية الجدلية ٠وفي‏ 
هذا 'السدد ينكين القرل أ تالسموبات: 
الفغلية التي واجهتها دول أوروبيا 
الشرقية أثناء طرحها نظرية «الواقعية 
الاشتراكية » ,» قد نجمت بلا شك عن 
تحريك ناقص للفلسفة الماركسية 
( نقص في القراءات المنتجة لأعمال 
« ماركس ».و «١‏ اتجلل ».و « ليتهفه) 
أما في الغفرب فان العلاقات الخاصة 
التي ما زالت قائمة بين الفلسفة 
القوامية الظاهرات «عناوتمهطاممله0» 
واللفة الشعرية , كما كانت عليه 
الحال سابقاً بين الدين والفن 2 هي 
علاقات بليغة المعنى ٠‏ وترى هناء 
عند « هيدغر » مثلا » مفهوماً رجميا 
عميقا للفن الذي هو « تاريخ , أي 
أنه جوهريا يؤسس التاريخ »٠ونرى‏ 
عنده كذلك تقييماً ميالف فيه ل 
« الغلق » وللكلام ( « الكلام هو قدس 
أقداس الكائن أي مكان اقامته » )», 
اذ انهما يغرجان الى حيز الوجود 
كاه تفجر » يجمع مما الجمال 
والعقيتة ( « ان الجمال..هق طريقة 














اقامة للحقيقة كما لوكانت تفجرأ »)؛ 
والحقيقة بلوغ كالفن « ان حدوث 
الحقيقة يعود الى ماهية العمل » « ان 
ماهية الفن هي | 9 
بالممل » ) الخ ٠٠‏ ويمكننا أن نقول 
ببساطة ان كلام « هيدغي » في كتابه 
« لمت الشعراء » أو في كتابه « أصل. 
العمل الفني » هو مجموعة غير منظمة 
من الاستعارات اللاواعية للذ 
( بزوغ 2 ت 
انبجاس ؛ اتدفاق ١ ) ٠٠‏ ان الواقم 
الخاص بالممل ( الأدبي والفني ) لا 
يتمخغض عن حدث ما ألا حيث يبقى, 
ضمن حدود الحقيقة التي يقيمها هو 
نفسه * وهكذا فانهيدغ. هو الشكل 
المعكوس غير المقلاني لهيجل في كتابه 
« علم الجمال »2 ونفهم من ذلك كيف 
أنه ما ونى عن ابراز نجم «هولدرلين» 
الذي كان معاصرا ل «هيجلءواعتياره 
كحقيقة مستقبلية لهذا الشكلالمعكوس. 
الذي تشكل فيه الفلسفة الهيدغرية 
التقهقر المرتقب ٠‏ ومن هذا المنطلق, 
الفلسني الذي ما زال يلبس ثوب 
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الحداد دائماً وأبدأ على « هيجل »«ظهر 
الاهتمام بانمكاس الرغبة التوهمية » 
هذه الرغبة المصرفية البحتة التيكانت 
تنبى لو أن به .ماركس.» ما ختلق أو 
أنه مات وانتهى وأصبح نسياً منسياء 
كما واضبحت مؤلفاته نص مثل باقي 
النصودى ٠‏ ولذا نرى يعضهم لايعرف 
العزاء الى قلبهم سبيلا منذ أن توفي 
أبوهم ( هيدغي ) ؛ لاسيما بعد أن 
برز ٠‏ هيجل » كأنه عزرائيل بالذات 
( بالنسبة للمدرسة الهيدغرية )١ان‏ 
العمل البالغ العقلانية والمادي الذي 
خام .به كل من ه مازكس + و «لينين 
هو طبع فان. بالنسبة للشعر الرجعي 
-ذي البعد الديني وبالنسبة للفلسفة 
المدرسية المتحاملة ٠‏ 








الطبيعة تماما ء: وكذلك الفلسفة » 


تأثير نشاط الانسان في فكره*اذ و 
لا يضفان من .جهة الا الطبيفة ومن 
جهة أخرى الا الفكن » ونظن أنه قد 
حان مجيءكتابة لعلوم الطبيعة وللفكر 





ابة ‏ حيث نرىمنعولهالتباعد» 
81 يصبحمقياسآ اجتماعيت 
انه فن درامي «٠‏ لا أرسطوي » يشمل 
مقاعيل في التنقلات ويسهب القول في 
« التناقضات الموضوعية التي تشملها 
كل محاكمة فعلية » ٠‏ ويكتب بريغت 
أيضا : « يحتاج الكاتبأكثر فاكثر الى 
تعليم العلوم فيصبح فنه بالذات 
ينشر العلم قليلا قليلا ؛ أو على 
الأقل تكنيكا يكون بالنسبة لتكنيك 
الأجيال السابقة بمثابة الكيمياء 
بالنسبة الى الخيمياء » عتلطاءاه . 
اننا ترى مسبقاً ما يمكن أن يميز 
هذه الكتابة عن الفلسفة والأدب اذا 
أخذا بمعناهما القديم ٠‏ ونستطيع 
مثلا تبديلا وقتياً لكلمة فلسفة بكلمة 
أدب في نقد الفلسفةالنظرية كماكتب 
٠‏ التوسر » في كتابه لينينوالفلسفة٠‏ 
يقول ان ما لا يمكن أن يحتمله 
( الأدب ) هو فكرة نظرية ( أيالمعرفة 
الموضوعية ) الأدب القادرة على تغيبي 
ممارسته الت د + ازا ينكق آن 














يلك 











تكون له هذه النظرية ضرية قاضيةء 
لانها تعيش بانكاره » ٠‏ فاذا كانت 
السياسة هي المكبوته فيمجال الفلسفة 
فان الفنسفة هي التى تكون المكبوتة 
.مال الآقبه + أن الأنب: .ييا 
بواسطة الفلسفة ٠‏ وانه يحيا بهها 
بشكل معقد وليس فقط بشكل غير 
فاعل لانه يسد ثغرة كبرى لا يمكن 
للفلسفة سد”ةها ( على الأقل قبل 
« نهايتها ؛ لدى ٠ه‏ هيجل » ) : اذ 
يكون للأدب مكانفي التعبير الفعلي أو 
الذي يريد آن يكون فملية ٠‏ ان الأدب 
يعيد الى الفلسفة مجالا خياليا لا يمكن 
أن يكون من اهتمامات الفلسفة نظرأ 
لانشفالها بالحقلالرمزي الذي لمتعطه 
العلوم حق قدره ٠‏ ويتصيرف الأدب 
اذن كما لو كان مكبوتاً لمكبوت » أو 
انكارأ من الدرجة الثا 
انظرية اللاوعي ونظرية الأدبالمر تبط 
بالسياسة » وينجم عن ذلك موقف 
استراتيجي رئيسي يشكك في مسألة 
نشأة المفة وتحولها الماديفي التاريخ ٠‏ 
وف هذا مشهد ذو صلة جدلية بمشاهد 














أخرى لم تعد , بالمعنى الحصري , 

وبالمقابل فان الممارسة الجديدة في 
الكتابة ٠‏ بالفائها لمفاعيل « الأدب » 
ها لتشكيلاته العابرة 2 يمكنها 
ت هنه « الممارسة الجديدة في 
الفلسفة ٠‏ التيهي الماركسية.وتضمن 
له بدون تبعية ( كماكانت الحالعليه 
في علاقة الفلسفة بالأدب التي كانت 
تهاجم العلوم والسياسة , لكونها دائما 
تحت سيطرة المثالية ) ليس اشتقاقه 
قفحسب + ولكن تضاعفه المنتج ٠‏ 
اذ انه لا يوجد نقطة تلاق, بين الثائر 
وبين من يكتب ويحلل » حسب«لاكان» 
في كتابه « العلم والمعرفة » ٠‏ 


وهكذا صار بامكان الفلسفةوالأدب 
يتكلما عما لم يكونا يعرفائة * 
ويبقى علينا تحديد مكان هذه الكتابة 
داخل كل طريقة للانتاج » أي بالنسبة 
الى المادية التاريغية ؛ وهذه النقطة 
هامة جد ٠‏ 


ولكي نعطيمثلا عن حقلالاستكشاف 





وب 








أن 
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حأمامناء لنذكتر فقط ب «الثورة 
بجدية » التي كتب عنها « جانجاك 
غوبلو » في كتابه « المادية التاريغية 
وتاريخ الحضارات » , قائلا : « انها 
ان ما أصبحدالقا. 
ولد كما لو كان شواذآ» ٠‏ ويقول أب 
« ان أشكال الكتابة الرمزية والكتابة 
الصوتية في الخغط الصيني هي فيالوقت 
نفسه متكاملة وغريبة الواحدة عن 
الأخرى ؛ وينجم عن ذلك تنافر بين 
القراءة والكتابة وبين اللغة المكتوبة 
واللفة المحكية؛كما ينجم أيضاً عنذلك 
امكانية استعمال اللغة الصينيةالمكتوبة 
كلغة علمية » دون معرفة اللغة المحلية* 
وهذا يفسر من جهة انتشار اللفة 
الصينية والثقافة التي 

في كوريا واليابان وفيتد 
الو 





لملآبسة معبيك : 
















ثانية الى مسألة «ه طريقة الانقاج 
الآسيوية » التي كتب عنها ه ايون 
بانو » نصا مهما يقول فيه : ه ان 
التكوين الاجتماعي الآسيوي يحتوي » 
من منظار الفلسفة الشرقية القديمة » 








على غياب العلاقة القائمة بين السيد 
والعبد في الرؤية الاجتماعية 
٠‏ (فهل يمكننا بالضرورة 





كانه 35 يتعهنا أن نرى في الفكر 
الصيني القديم جدآ نوعآ من المجمعة 

(ومنعهوزلة501) والأنسنة والتسييس 
في الطبيعة كلها ٠‏ وتوسعت بالقالي 
هذه النظرة الجدلية الجنينية وأصبحت 
صفة للفكر الأنطولوجي ٠و‏ بشكل حي 
جدا تثبتت فكرة التناقض وازدواجية 
الوئمة الذي يشكل أساس الجدلية 
(لينين) ٠‏ فبينما لم تظهر بشكل واضح 
في الفلسفة اليونانية الا بعد قرن من. 
بداياتها , أي بالكاد عند هيراقليطوس» 
نراها في الصين تنشأ بنشأة الفلسفة 
بالذات » ٠‏ 





وعلاوة على ذلك » هل من اللزوم 
اعادة ما أشار اليه « فرويد » عن 
فعل الحلم في كتابه « تفسير الاحلام » 
عندما يقول : « غالبا ما تتضمن رموز 
الحلم عدة معان , وأحيانا معاني كثيرة 
كما في الكتابة | 





+ ووحده 





كلت 











المعنى العام يعطيفهما دقيقا * وبقضل 
ذلك يسمح الحلم بتفسيرن أقصى ويمكته 
من خلال مضمون واحد أن يعير عن 
أفكار مغتلفة وتحركات مخ 

غالبا ما طبيعتها » ٠‏ وترى هنا 
كما في التاريخ أن الاقدم يلحق بالاحدث 
الراهن بشكل متداخل يجب اعادة حل 
ألغازه٠‏ ان الاصرار علىآن «المكبوت» 
نفسه هو القاسم المشترك بين الفلسفة 
والشعر والادب.كما أن التشديد على 
انها تشفل مكانا مشتركا في « نفي 
الممارسة الفملية » , « النفي الذي 
تروي الفلسفة فيه نفسها كي يصدق 
البشر أنها تسمو على السياسة وانها 
فوقالطبقات» (آلتوسّر) وكذلك انتاج 
ممارسة مادية وجدلية في الكتابة 
« الممارسة التي بعد أن وضعت النفي 
جانباً وعرفت ما يجب أن تعمله » 
تعمل حسب ما هي عليه » (آلتوسّر) » 
كل هذا يشكل انقطاعا مع الروحانية 












كانه ماياكو فكي » يقول : 
سعق آسطورة القن غي السياعي : 





وهذا لا يعني بالمقابل أن الصراع 





الايديولوجي في الكتا أن يكون 
سياسيا بشكل مباشر ٠‏ في الحقيقة أن 


هذه المهمة السياسية التي تتجلى في 
اتخاذ موقف ملح في التاريخ وفيالصراع 
الطبقي ٠‏ تبلغ غايتها اذا عرفت 
الكتابة نفسها في وظيفة الارتباطك 
الشامل الذي لههاهفي ممارستها 
اللمتناقضات والصراع بين الإضداد »2 
واذا ارتكزت معا على علوم الطبيمة 
وعلم التاريخ واللا وعي » واذا عرفت 
أخيرا أن « الاشتراكية وحدها تحرر 
العلم من قيوده البورجوازية » على حد 
قول « لينين » * 


وان ما يحدث في مقولات الفكر 
الخاضع للجدليةالموضوعية ‏ أو المادية 


الجدلية ‏ يكتب بشكل منضد في نص 
يقوم دوره الممرفي على ادراك ذي منهج 
تاريغي للعالم المتناهي ٠‏ وفي اللفة 
مثلا » يظهر هذا الادراك في ما يخص 
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وان «هيجل» كتب « قصيدة جدلية »: 
ان النص الذي نفكر فيه هو نص مادي 
تاريغي جدلي للممارسة الايديولوجية 
للماركسية اذا الفقذت كمحول 





اننا ننوه هنا بنتائج واقعية جدا 
فنرى التأثير الذي أحدثه تجديد كتا 
الكيمياء القائم على الغط : وذلك 
بتأشير للمعادلات المفصلة يقال له 
التأشير الذري ٠‏ وكما هي الكيمياء 
بالنسبة الى الخيمياء يكون كذلكالنص 
بالنسبة للادب الكلاسيكي ٠‏ ومن هذا 
القبيل يمكن أن ينهم كمالو أنه 
التحليل الدال لسقوط الفاعل 









لك 





في لغة العلم : ولهذا السبب قلنا ان 
النص « كان يعرف » الذ'هان وليس 
العصاب , كما ادعى بعضهم عصابيا 
أننيكتبت ذلك؛وفي هذا يجب التأكيد 
على أن النص يجدد معرقة لا يمكن الا 
أن تكون تشكيكا مستديها ونقطة 
انطلاق بالتالي لكل معرفة ٠‏ 








ن تطور هذه الممارسة في الكتابة 
الطليمية والنضال الايديولوجي الذي 
كوم ويه متك :لا متيل لفون 
الاشتراكية , يحاول اقامة مخرج يجب 
قيب الطبيع كينة نهنا للقاميع 
الملمومنة + وسيكشف. المستقبل صحة 
اماق الزرهان القت تقوم بن لومت 





اترجمة : دء جمال شعيّد 














جنكيز آيتماتوف : حائز على جائزة 
لينين ٠‏ كاتب قرغيزي ٠‏ ولد في 
جمهورية قرغيزيا السوفياتية مام 
١ 4‏ أنهى دروسه في المدرسة 
الزراعية عام 1907 ٠‏ بدأ ينشى عام 
٠ 961‏ أشهر مؤلفاته : جميلة » 
المعلم الاول » حقل الامومة » وداعآ » 
كولساري , كانت سفينة بيضام ٠‏ 





على شاشة السينما رأى أباه لاول مرة » وهو اذ ذاك في الخامسة من 
عمره تقريبا * 
حدث هذا في الحظيرة البيضاء » حيث يتم في كل سنة جز* الخراف ٠‏ هذه 





به الآداب الأجنبية ب ول( 





ابن الجندي #« 


الحظيرة » بسقفها المصتوع من صفائح الحجن الاسود , ما زالت حتى اليوم » تثرى. 
على جانب الطريق , عند أسفل الرابية » في أقصى القرية السوفغوزية ٠‏ 

كان يأتي الى هنا مع أمه دجيينكول ٠‏ وكانت دجيينكول » مستخدمة الهاتف في 
مكتب محطة السوفغوز , تأتي في كل صيف , حين يبدا جن الصوف ٠‏ لتشتغل مساعدة 
في مركن الجن ٠‏ لهذا السبب كانت تستفيد من عطلتها المأجورة واجازاتها المستحقة 
تعويضا لها عن الليالي والايام الاضافية التي كانت تقضيها , أمام مقسم الهواتف 
وذلك في فترة البذار وتوليد الاغنام » فتشتفل هنا الى آخى يوم من أيام الجن ٠‏ 
الجزازون يقبضون أجرآ مقطوعا » بحيث يحققون كسبا لا بآأس به * وبالنسبة 
لأرملة جندي مثلها » فكل « كوبيك » يأتيها من عمل اضافيء لن يكون مقيتا وزائدا * 
ومع أن أسرتها ليست كبيرة ‏ هي وابنها فقطد ‏ الا أن الاس لا يغتلف : فالاسرة 
هي الاسرة دائما ٠‏ اذ لا مفر من خزين الوقود لفصل الشتاء وشراء الدقيق ما دامته 
الاسعار لم ترتفع » ولا مض من تأمين الثياب والاحذية ٠٠٠‏ وأشياء كثيرة أخرى ٠‏ 

لم يكن لديها في البيت من يسهر على الصبي , لذلك كانت تجيم به الى مقن 


عملها في الحظيرة ٠‏ فيقضي » هنا ء النهار بطوله , لاعبا , معفى! بالتراب والوحل » 
سعيدا ٠‏ بين الجزازين والرعيان وكلابهم المشعثة * 








في هذا اليوم » كان هو أول من رأى وصول سينما متنقلة الى باحة الحظيرة » 
فما كان منه الا آن اتدفع كالسهم , معلنا للجميع ٠‏ هذا النبا المي ٠‏ 

السينما ! ها هي السيتنما ! 

بدأ عرض القيلم » عند هبوط الظلام » بعد العمل ٠‏ كان الولد الصيي وهو 
يترقب بدء العرض ٠‏ يتمين غيظا ٠‏ الا آن هذا الغيظ ما لبث أن تبدد حين شرع 
بعرض فيلم عن الحرب ٠‏ هناك على الشاشة الكبيرة البيضاء المنصوبة بين عمودين > 








كلك 
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في صدر الحظيرة » نشيت المعركة ودوت الانفجارات ٠‏ تصاعدت الى الملاء أسهم 
يياققهًا سب قجأة السماء السوداء»التي تمزقها أنوار خاطفة كما تضيم 
الكشافين اللاصقين بالارض ٠‏ حين انطفآت الاسهم » هب الكشافون مندفمين الى 
الامام » فضجت الرشاشات في الظلام عنيفة » تقطعت لعنفها أنفاس الصبي ٠‏ لكن 
الحرب هي الحرب ! 








من هنا أفضل ٠‏ بيد أنه كان يتمنى بالطبع ‏ لو كان في الصف الاول » 
الارض »٠‏ قرب الشاشة ٠‏ الاولاد القادمون من السوفخوز ٠‏ وحين هم ان يلحق بهم », 
انتهرته أمه كي يتقيد بالنظام قائلة : 

« كفاك ركضا من الصباح الى المساء ! ابق معي قليلا ! » واجلسته على 
ركبتيها ٠‏ 

كان جهاز العرض يقرقع والحرب مستمرة ٠‏ وكان الناس يتابعون احتدامها 
بانتباه مكبوت ٠‏ كانت الام في بعض الاحيان ٠»‏ تتنهد وترتعد رعبا وتشد اليها 
ابنها بمزيد من القوة حين تصوب دبابة برجها نحوهما مباشرة ٠‏ وكانت الى جانبها 
امرأة جالسة على رزم الصوف , لا تكف عن الطقطقة بلسانها منفعلة وهي تدمدم : 


الهي ما هذا ؟ آه يا الهي ٠*٠!‏ 


أما هو فلم يشعر مع هذا بغوف زائد ٠»‏ بل كان أحيانا يحس بشيء كثير من 
الغبطة ٠‏ حين كان هؤلاء الذين يسقطون من الفاشيست ٠‏ أما اذا كانوا من رجالنا » 
فكان يعتقد انهم دون زيب ٠‏ سينهضون حالا ٠‏ 





الحق ٠‏ ان رؤية الناس في الحرب وهم يسقطون ٠‏ آمس يدعو الى التسلية ٠‏ فهم 
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أشبه به وبرفاقه تماما » حين يمارسون (لعبة الحرب) فيما بينهم * فهو ايضا يجيد 
السقوط على هذا الشكل وهو منطلق في ركضه كأن ثمة من عثرة بقدمه ٠‏ لا ريب 
أنه يتألم أحيانا وهو يقع , ولكن , لا أهمية لذلك ٠‏ اذ لا يلبث أن يعود حالا الى 
الوقوف على قدميه ويتابع هجومه وقد نسي ما ألم به من كدمات ٠‏ ولكن هؤلاء لا 
ينهضون بل يظلون على الارض متمددين كهضيبات قاتمة » جامدة 
السقوط بطريقة أخرى ؛ كهؤلاء الذين يصابون برصاصة في بطنهم ٠‏ ان هؤلاء 
لا يقعون فورا » بل يضعون أولا يدهم على بطنهم ثم ينطوون ويهوون ببطء على 
العشب رامين سلاحهم ٠‏ بعد أن يقوم هو بجميع هذه الحركات يعلن أنه لم يمتء 
ويعود الى القتال ٠‏ ولكن هؤلاء لا ينهضون ٠‏ 











كانت الحرب مستمرة » وجهاز العرض يقرقع ٠‏ ظهر الآن على الشاشة رجال. 
المدفعية ٠‏ انهم وابل من النار بين شظايا القنايل » وسط سحب من الدخان , 
يجرون مدفما مضادا للدبايات ؛ الى خارج واد ٠‏ كي يتمكنوا من اطلاق النار على 
الدبابات المعادية , بتسديد مباشر ٠‏ كانوا يدفعونه الى أعلى المنحدر , الذي كان 
الشدة حدته وعرضه ٠‏ يغطي نصف السماء ٠‏ على طول هذا المنحدر الذي لا ينتهي » 
وفي قلب غليان الانفجارات الاسود » كانت تبدو قبضة من الرجال يتنقلون ٠‏ كان 
في مظهرهم وحركاتهم » شيء يدفع القلب في الصدر الى الوثوب وينفحه كبريام 
ويملاه الما وارتقابا لوقوع شيء جسيم , رهيب » لا يعرفه أحد ٠‏ كانوا بمجموعهم 
سبعة » سبعة رجال بثياب نصف محترقة:وأحد هؤلام السبعة لم يكن روسي الشكلء 
ولعل الولد لم يفطن الى هذا ء لو لم تهمس الام يأذنه : 














أنظى ٠‏ هذا هو أبوك ٠٠!‏ 


منذ هذه اللحظة , أصبح المدقعي أياه - و1. الفيلم » بعد هذا مقدسا > 
اصيح اللدقي اضبيج 





لات 
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كان أبوه يبدو في ريمان الشباب » مثل شبان السوفغوزء مربوع القامة » مستدين 
الوجه » براق العينين٠‏ نظراته في وجهه المسود من الوحل والدخان ٠‏ تتأجج غضياء 
وهو نفسه رشيق وخفيف كالهر ٠‏ ها هو بكتفه يرفع احدى عجلات المدفع ويدير 
رأسه لينادي جنديا : ظل في الاسفل : « القنابل ٠‏ بسرعة ! » ودوى انفجار جديد 
غطى على صوته ٠‏ 

ماماء أحقاء هذا هو أبي؟ سأل أفالبيك أمه٠‏ فأجابت دون أن تعي ما يقول: 

كيف ؟ أسكت , وأنظل * 

قلت لي أنه آبي * 

5 صحيح ؛ بكل تأكيد » هو أبوك , ولكن لا تتكلم » لا تزعج الآخرين * 
لأي سبب قالت له ذلك ؟ ربما بكل بساطة , دون أن تفكر فيما تقول » 
أو بتأثير الاضطراب الذي أثارته ذكرى زوجها ٠*٠‏ أما هو , هو الابله الصفير » 
فقد صدق ما قالت ٠‏ زاعترته غبطة عارمة , رغم أن هذه الغبطة المفاجئة , التي 
لم يعرفها من قبل » أشاعت في نفسه البلبلة ٠‏ وخاس هذه النفس الصبيانية اعتزاز 
بهذا الاب الجندي ٠‏ هذا رجل حقا ! لا سيما أنه أبوه » هو : هو الذي يميره الاولاد 
بأنه دون أب ! أبوه هو ؛ وما عليهم الا أن يروه الآن , والرعيان أيضا , ما عليهم, 
الا أن يروا ! هؤلاء الرعيان , السارحون ؛ في الجبال والوهاد , لا يجدون الوقت 
للتعرف على أولاد القرية - مع أنه » هو ء يمد لهم يد المساعدة ؛ في أيام الجن , 
فيدخل قطمانهم الى حوش الحظيرة » ويقصل بين كلابهم عندما تتهارش ٠‏ على حين 
أنهم يرهقونه بأسئلتهم الدائمة » فلم يكن بين هؤلاء الرعيان كافة » من لم يوجه 
اليه السؤال الممهود: 

ما اسمك > يا شاطن ؟ 
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اسمي أفالبيك * 

ومن أهلوك 9 

آنا ابن توكتوسون * 

كان الرعيان لا يفهمون لاول وهلة عمن يتكلم ٠‏ 

توكتوسون ؟ ومن هو هذا ؟ كانوا يوجهون الى الصبي هذا السؤال وهم 
ينحنون فوق مطاياهم ٠‏ فيردد أفالبيك : 

أنا ابن توكتوسون ٠‏ 

مكذا آمنه آنه أن يجيب ٠‏ وجدته النمياء »'اوصعه آن لآ يتسى اسم آبيه * 
وكم من المرات شدت أذنيه ؛ لانه لم يفلح في تعلمه ! ان الجدة لم تكن لبقة ٠٠٠‏ 

- مهلا » أنت دون شك » ابن عاملة الهاتف » التي تشتغل في المركن ٠٠٠‏ 

ويلح الصفير قائلا : 

كلا ٠‏ أنا ابن توكتوسون ! 

عندئك » يشرع الرعيان في التوضيح : 

أصبت في الجواب يا بني ! هذه هي الحقيقة الخالصة ! أنت 

كنا نريد بكل بساطة , امتحانك ٠‏ مع هذا يا بن , يجب أن لا ت 
نقضي السنة كلها في الجبل “بتكا اكلم » كتوق ااتاد وق كالفك يتوق ولاك انيد 
من صعوبة في التعرف اليكم * 








ثم يغوض الرعيان نقاشا طويلا » محاولين تذكر أبيه ٠‏ فيتهامسون ويقولون 
أنه مضى الى الجبهة وهو يافع ٠‏ وان الكثبي من الناس لم يعودوا يتذكرونه ٠‏ ومن 





قلات 
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الغير أنه خلف ولدا » على حين أن الكثير من الشيان » مضوا الى الحرب وهم عازبون» 
فلم يبق اليوم من يحمل اسمهم ! 

أما الآن , فما ان همست أم أفالبيك في أذنه : « أنظر ! هذا هو أبوك ! » 
حتى تجسدت لديه فكرة الأب ٠‏ ان أباه ٠‏ هو الجندي الماثل على الشاشة , والذي 
اختلط في فكره مع صورة والده كما عرفه في رسم قديم من زمن الحرب » ان ثمة , 
في الواقع ٠‏ شبها غريبا من بعض التواحي بين مدفعي الفيلم والعسكري اليافع » 
المعتمر بعمرة في الصورة التي كبروها لتعليقها في اطار على الجدار ٠‏ 

في هذه البرهة التي نظر فيها أفالبيك بعيني ابن الى أبيه » غمرت قلبه الصنيي 
موجة حارة من حنان بنوي » لم يشعس. به قبل الآن ٠‏ وكان الأب على الشاشة , 
يتصرف وكأنه على علم ان ولده يلاحقه بنظراته » وانه لهذا السبب » يريد أن 
يعطي كل ما في طاقته » خلال حياته القصيرة السينمائية » كي يظل الابن حافظا عنه 
ذكرى لا تمحى * ويظل دائما فخورا به » بجندي الحرب الاخيرة * 











كلن جهاز العرض يقرقع » وكانت الحرب مستمرة ٠‏ في مقدم الصورة » بدت 
الدبابات المندفعة في هجومها ٠‏ كانت تتقدم رهيبة بأطواقها الحديدية » وتحرك 
أبراجها » وتطلق النار دون أن تبطىء سيرها ٠‏ ورجال مدفميتنا » ما زالوا يتسلقون 
المرتفع وهم يجرون مدفعهم ؛ منهوكي القوى ٠‏ أخن الولد يصيح كي يشجع أباه : 
« مزيدا من السرعة ء مزيدا من السرعة * يا بايا ! الدبايا. ب ء الدبابات ! » 
تصب المدفع أخيرا على رأس المرتفع » وموهوه بين مجموعة من أشجار البندق » 
وفتحت النار على الدبابات المعادية٠‏ فردت الدبابات على النارء وكان في ذلك ما فيه 
من دواعي الرعشة والاشطرابٍ 








كان يغيل للصبي أنه هناكءالى جاتبأبيه » في جحيم القتال وهدين المدفعية» 





+ الآداب الأجنبية ‏ 158 
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كان يثب على ركبتي أمه » حين تحترق الدبابات » وتحاط بدخان أسود » أو تفقد 
أملواقها » فتدور على نفسها وهي في مكانها عمياء » غاضبة حتى الجنون ٠‏ أما حين 
يرى رجال المدفعية » يتساقطون حول المدفع , فكان يجمد في مكانه ٠‏ منكمشا على 
انفسه ٠‏ كان جتودنا يتناقصون شيئا فشيئا ٠٠٠‏ وكانت الام تبكي ووجهها ملتهب 
ومبلل بالدموع ٠‏ 


كان جهاز العرض يقرقع وكانت الحرب مستمرة ٠‏ أخذت المعركة تضاعف 
من حدتها ٠‏ الدبابات أصبحت قريبة جدا ٠‏ كان الاب وهو منحن على ذراع المدفع 
يصيح كالمجنون » في هاتف الميدان » دون أن يتمكن أحد من فهم شيم بسبب الجلبة 
المصمة ٠‏ ها هو أحد جنودنا يصرع أيضا قرب المدفع ٠‏ حاول أن ينهض فأخفق » 
وهوى ووجهه الى الارض ٠‏ واذا ببركة من الدم تصبغ الارض حوله بالسواد ٠‏ لم 
يبق الآن سوى اثنين : الاب وجندي آخر* أطلقا منالمدفع قنبلة ثم قنبلتينمتواليتين* 
بيد ان الدبابات شددت عليهما الخناق عن كثب ٠‏ مرت قرب المدفع قنبلة وهي 
تصفى ٠‏ واذا بانفجار ولمعان يخطف الابصار , ثم غاص كل شيء في الظلام ٠‏ لم 
ينهض الآن الا رجل واحد : هو الاب ٠‏ فهرع من جديد الى المدقع - لقمه وصوبب 
بنفسه وأطلق آخس طلقة ٠‏ واذا بانفجار جديد يملأ الشاشة ظلاما ٠‏ واذا يسدفع 
الاب يلقى بعيدا وقد التوى وتشوه ٠‏ أما هو فما زال على قيد الحياة ٠‏ نهض وئيدآ 
ومشى الواجهة دبابة » تغطيه حروق وتستره أسُمال عاد « كان يمسك بيده 
قئبلة ٠‏ لم يعد يرى ولا يسمع شيئآً * انه يستجمع ما تبقى له من قوة * 












ساققةا1 الن تمىوا 1 


رفع قنبلة وجمد في هذه الوقفة برهة » وقد تجسمت على وجهه معاني 
الحقد والالم ٠‏ 
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ضغطت الام على يد ولدها بقوة آلمته ٠‏ شاء أفالبيك أن يتملص منها ويندقع 
نحو أبيه » الا آن برج الدبابة قذف وابلا عنيفا من رشاشه , فهوى الاب كشجرة 
متداعية ٠‏ وتدحرج على الارض ٠‏ ثم حاول أن ينهض فسقط على ظهره ويداه 

صمت جهاز العرض فتوقفت الحرب فورا ٠‏ كانت البكرة تدور فارغفة ٠‏ 
فأضاء العارض نور الكهرباء » كي يعبىء الجهاز من جديد ٠‏ 

حين شعت الانوار في الحظيرة » أخذ المشاهدون يطرفون بعيونهم » وقد انتزعوا 
فجأة من عالم الحرب الوهمية , وأعيدوا الى عالم الواقع ٠‏ ترك الولد اذ ذاك مقعده 
المرتجل وهو يطلق صيحة فرح * 

هيه ! يا أولاد ! هذا هو أبي ! أرأيتم ؟ ذاك الذي قلتل ٠٠٠‏ لم يكن أحد 
ينتظر شيئًا من هذا القبيل » ولم يكن لدى أحد أقل فكرة عما حدث٠‏ بيد أن الصبي 
وهو يطلق صيحة ظافرة » ركض نحو الشاشة » حيث يقبع في الصفوف الاولى رفاقه 
الصفار الذين يعلق على رايهم أهمية زائدة ٠‏ خيم على الحاضرين خلال بعض الوقت» 
* لم يكن في وسمهم أن يدركوا ما تعنيه غبطة هذا الانسان الصفير 
المفاجئة ٠‏ الذي لم يكن قد رأى أباه من قبل ٠‏ لم يكن أحد يدرك من ذلك شيثا » 
مبالين ٠‏ وقعت من يد العارض علبة فيلم فارغة, 
ٍ وانشطرت شطرين ٠‏ الا أن أحدا لم يلتفت الى 
ما حدث والعارض نفسه لم يسرع الى التقاطها ٠‏ 

أما هو , ابن الجندي القتيل » فقد أبى أن يتقهق. : 

ان ٠٠!‏ كأن يردد هذا 2 وهو 

غبطته واعتزازه ٠‏ فتزداد 

























ابن الجندي # 
صه ! ألا تنتهي ؟ عليك أن لا تتكلم هكذا ! 
بيد أن رجلا آخر أجاب : 


ما هي الاساءة التي يقترفها ؟ والده قلتل في الحرب » هذا صحيح أم لا ؟ 
عندئذ , كان ابن الجيران ٠‏ الطالب , قد عقد العزم على أن يبيئن له الحقيقة 

ولكن ذاك لم يكن أباك ٠‏ فبماذا تهرف ؟ ذاك فنان ؛ لا صلة له بأبيك* 
سل مثلا هذا العارض هناك ٠‏ 

كان الكبار يكرهون أن ينتزعوا هذا الصبي من وهمه الجميل والمرير » غير 
أنهم كانوا يأملون ٠‏ أن يتحمل هذا العبء ‏ ذلك الغريب ‏ ذلك العامل على جهاز 
العرض ٠‏ فالتفت الجميع اليه ٠‏ الا أنه تصامم وتشاغل أمام الجهاز ٠‏ 

كان ابن الجندي يلح على قوله : 





سابل ».هذا هو أبي * آبي آنا 1 
أيآ منهم كان أبوك؟ سأله ابن الجيران الصغير وهو راغب في متابعة النقاش ٠‏ 


ذاك : الذي كان يمشي للمجابهة الدبابة » وهو يحمل قنبلة ٠‏ أما رأيت ؟ 
وقد سقط هكذا ٠!‏ 





أرخى الصبي جسمه فهوى وتدحرج على الارض ليبين كيف سقط أبوه ٠‏ فعل 
ذلك تماما » كما أبمسر الجندي يفمل في الفيلم ٠‏ كان مستلقيا على ظهره ٠‏ أمام 
الشاشة ؛: ويداه متصالبعان ٠‏ 


لم يكن في وسع المشاهدين أن يمسكوا عن الضحك ٠‏ أما هو فقد ظل ممددا 
دون ضحك ودون حراك ؛ كما لو كان ميتآً حقآ ٠‏ فخيم من جديد صمت ثقيل * 
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ولكن ما هذا الذي يجري ؟ د إل » آين تنظرين ؟ صاحت راعية مسنة 
بلهجة تأنيب ٠‏ ورأى الجميع أن الام تتوجه نحو ولدها صامتة ٠‏ كثيبة الوجه » 
دامعة الطرف ٠‏ 

ساعدته على النهوض ٠‏ 

تعال » يا صغيري , لترجع٠‏ انه أبوك! قالت له ذلك بصوت خافت وأمسكت 
يده وخرجت به من الحظيرة * 

كان القسر قد اعتلى كبد السماء٠وفي‏ أقاصيءالليل ذات اللون الأزرقالقاتم» 
كانت قمم الجبال » تبدو بيضاء , وكان السهب في الاسفل يمتد واسعا » جهما أشبه 


بماء راكدة » عميقة ٠٠٠‏ 





منذ ذلك الحين ٠‏ في تلك البرهة . عرف الولد ٠‏ لاول مرة في حياته » مرارة 
فقدان مخلوق عزين ٠‏ شر فجأة بحزن جارف وكآبة عميقة » لموت أبيه الذي قتل 
في المعركة ٠‏ وأحس على حين غرة برغبة جامحة في أن يرتمي على عنق أمه ليبكي 
ويراها تبكي معه ٠‏ الا أنها كانت تلتزم الصمت ٠‏ وكان هو كذلك » يلتزم المست 
ويشد قبضتيه حايسا دموعه ٠‏ 








يكن يعلم أن أباه » آخذ منذ هذه اللحظة ٠‏ يعيش فيه , أباه الذي مات 
في الحرب ٠‏ منذ عهد بعيد * 


ترجمة : ليان ديراني 





+ الآداب الأجنبية ‏ 3684 


قصةمن بلغاريا الشعبية 


جورجي كاراسلاقوف » واحد من 
5 اريا المعاصرين * أديه 

مرتبط بالنضال الدامي الذي خاضته 
طرق جد يدة | تر د يس 
السلمي في بناء الحياة الجديدة ٠‏ 
1 . | يشغل مكانة كبيرة في مجالات الثقافة 
للكتانب البلفاري. جوب يكاراملدفوف والسياسة ٠‏ 


أبرز كتاب 











كان يوم قائظاً مغبرآ من أيام آب والارض تمتد لاذعة تحت شمس ملتهبة 
:وقليل من الضباب الرقيق يتراقص على الافق ؛ وفي يوم مشابه لهذا اليوم وقد 
(تاموف) الذي يعمل مهندساً الى بلدة المقاطعة الصغيرة ٠‏ لقد سبق له أن ذهب الى 
المدرسة في هذه البلدة قبل نصف قرن , هذه البلدة كان يتذكرها دوماً » لسبب 
مجهول » بكراهية لا يمكن التغلب عليها ٠‏ 

ومع ذلك رضي (تاموف) باقتراح رؤسائه على مضض وعدم أرتياح بوجوب 
نزوله الى (بلاتنيشيفو) ليقوم بمماينة السد الذي يجري انشاؤه هناك والذي سيروي 
أراضي أريع أو خمس قرى في تلك المنطقة ٠‏ لقد كان (تاموف) فيما مضى مندوباً 
ورجل أعمال , لكنه الآن يعمل من أجل الحصول على مرتبه وما كان ليستمليع أن 
يتخلى عن هذا المرتب ٠‏ كما لم يكن هنالك من شخص يستطيع أن يشرح له الامور 
أو يفهمه بأية طريقة » من الطرق ٠‏ وظل (تاموف) يتردد على ( غو ) بلدته 
الاصلية حتى نال شهادته الجامعية وكان الناس يعرفونه هناك وهذا أكشي ما كان 

ذهب تاموف الى القرية يعد وفاة والده منذ عشرين عام ليقوم ببيع الملكيئّة 
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التي انتقلت اليه : وكان قد بقي من هذه الثروة مقدار كبير تمامآ على الرغم من 
أن والده قام بتبديد الكثير منها في الانفاق على زواج متهور طائش في سن متقدمة ٠‏ 
ووجد تاموف عقودآً وقعها العديد من الجيران والاصدقاء بين أوراق والده وأقسم 
هؤلاء المساكين أنهم قاموا يتسديد ديونهم مرتين على الاقل وناشدوا الوريث أن 
يتركهم لكن تاموف ظل عنيدا وذهب الى المحكمة وجمع كل شيء الى آخر فلس وبنى 
بهذه الدراهم دارة جرى الاستيلاء عليها بعد التاسع من شهر ايلول عام ٠ 1١4485‏ 

لدى وصوله الى المدينة الصغيرة راح تاموف يستعلم عن الفرع المحلي لمقاطعته, 
كانت التفييرات ١‏ قد شملت قريته بلا ريب كما شملت كل مكان في بلفاريا ٠‏ 
والتقى تاموف في مكاتب الفرع المحلي الذي كان يشفل قسما من بناية نقابة الري 
السابقة بشاب مهذار ذي ملامح غامضة وشم بلون القش أطلق عليه سيلا" مسن 
الاسئلة كأنها القذائف ٠‏ تجهّم وجه تاموف وأجابه بخشونة واقتضاب لانه كان 
يكره أي مظهر من مظاهر عدم الكلفة من جانب الموظفين الصغار . وشعن بالحاح 
.قوي ليتوجه بكلمات لاذعة الى هذا الشاب الذي لا يكف عن ١‏ » لكنه خشي أن 
يظن الآخرون في النهاية أنه رجل ذو أهمية ؛ فالعالم قد انقلب رأساً على عقب 
بطريقة يصعب فيها على المرء أن يقدر قوة شخص أو أهميته بالمنصب الذي يشفله 
أو بالملابس التي يرتديها ٠‏ 

تابع الشاب السؤال وهو يفحص بذهول وبهيئة تنع عن شيء من السخرية قامة 
الزائي النحيلة الفارعة » ياقة قميصه المزرة باحكام » ربطة عنقه الأنيقة,صدرٌتنه 
البيضاء وقبعة القش الصغراء بلون الشمع التيكان يرتديها ومظلته السوداء الملفوفة 
والمربوطة بشكل مرتب » وتساءل بينه وبين نفسه أي طاشش كان هذا الزائر ؟ ٠‏ 

















ويعود تاموف بمغيلته الى الوراء متذكر سني دراسته في (جيهنت) يوم كان يعتير 
كل الرجال الذين يخرجون من بيوتهم ب مفتوحة والذين لا يرتدون صلد'رات 
أو قبعات من المبذرين » ولقد اعتاد تاموف أن يحمل دومآ بيده مظلة أثناء حياته 
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كطالب تحت سماء ( فلاندر ) الممطرة مدة آربع سنوات » ولم يهجر هذه العادة بعد 
أكش من أربعين عاماً عاشها في وطنه الذي لا تسقط فيه الامطار وكانالناس يلاحظون 
عليه ذلك باحتراس ٠‏ لكن تاموف يتجاهلهم بصمت مليء بالازدراء لانه كان يعتبر 
المظلة اشارة تدل على ثقافته الاوربية ٠‏ 


خرج الشاب المهذار ليبحث عن واسطة نقل الى السد بعد أن أجرى فحصاً 
دقيقآ للزائي » عاد بعد برهة قصيرة ليعرب عن خيبة أمله وهو ما يزال عند الباب * 
« منذ دقائق قليلة فقط سافى أمين سر لجنة الحزب في المقاطعة الى (بلاتنيشيفو) 
بالسيارة » آما عربة مجلس شورى المدينة فهي في صوفيا وشاحناتنا كلها في اماكن. 
البناء » ٠‏ قال الشاب ذلك بنزق كما لو أنه كان غاضباً من تاموف ٠‏ 





بعد أن أفضى بكل هذا بطريقة عسكرية » خرج الشاب مرة أخرى ومضىوقت. 
لا بأس به قبل أن يعود في الوقت الذي أخن فيه تاموف يحس بالضيق ٠‏ « ستغادر 
عرية تجرها الاحصنة الى موقع السد » فهل لديك مانع من السفر بها ؟ » سأل الشاب 
بلهجة تنم عن الشعور بالذنب ٠‏ وكان تواقاً لان يبذل ما في وسعه تجاه شخصية 
رسمية أعلى ولقد أحب الزائر ذلك ٠‏ ثم قال موضحاً « يوجد لدينا وسآدة خاصة 
سنضعها في مؤخرة العربة وستوضر لك الراحة » * 

فك تاموف في هذا سريعآ ورضي بذلك فهو في الحقيقة لم يكن لديه خيار » 
وهو لا يشس برغبة في السضش بعربة تجرها احصنة ولا يحس بالميل الى تزجية الوقت 
ليلا في أحد فنادق المدينة , انه كلما حصل على عمله بسرعة أكبر كان ذلك أفضل له* 








كان المقعد مريحاً بالفعل ٠‏ اذ أنه ما ان استرخى عليه حتى انهال على مخيلته 
حشد من الذكريات : كان والده يرسل له عربة شبيهة بهذه تماماً تستقيله عندما 
يعود الى القرية أثناء عطلة المدرسة الثانوية والجامعة ٠‏ أما الآن ويعد أن مضت 
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سنون عديدة واختلفت الظروف فها هو يسافر الى موطنه الاصلي بالطريقة التي 
سافن فيها فيما مضى ٠‏ عندما كانت الحياة سهلة وعندما كان خياله يحلّق كطائ. ٠‏ 
انه سيمشي من جديد على طول الطرق القديمة ويمتلىء قلبه بذكريات شبابه الباقية 
التي لا تتسى ٠‏ 

« ستنتبه عند الامكنة الوعرة يا ايليا ٠‏ أليس كذلك ؟ » قالها الشاب وهو 
يرفع يده مودعاً سائق العربة ٠‏ 

أما ايليا الذي بدا بغفّيه وساقيه الماريتين وقبعته المجعدةمن القما شالقطني 
المتين وكان قد أنزلها فوق حاجبيه الكثيفين » فقد أوماأ برأسه وضرب الحصان. 
بسوطه ضربة خفيفة » ودية » ومضث العربة تنحدر مقعقعة على الدزب المكسو 
بالغبار » بيئما كانت قافلة كاملة محملة بالبندورة والقلفل والبطيخ الاحس تسبي 
على الطريق نفسه وشاحنات ثقيلة تتارجح بتثاقل ٠‏ 





استدار تاموف وراح يشتم ذلك الغبار الذي يندفع كالزوبمة في عينيه » 
وبمهارة فائقة قاد سائق العربة الجواد وهو ينظ. خلسة الى المسافر بين الذ 
والاخرى فيما كان ينتابه شعور بأنه قد سبق له ورأى هذا الرجل في أحد الامكنة 
وأنه قد سمع صوته قبل الآن * 

« هذا الطريق في حالة رديئة جدأ » قال ايليا بقلق ٠‏ « والشاحنات من كل 
المقاطمة تس من هنا في طريقها الى المصنع والمخازن وستبدآ بنقل القطن أيضاً فيه 
وقت قريب وسترى عند ذاك ما سيحدث لحركة المرور » * 

لم يبد أن تاموف قد سمع كلمة واحدة مما قاله سائق العربة » فقد كان كرجل, 
تاه في مكان طريف غير مألوف ٠‏ كان هذا الجزء من المدينة فيما مضى أرضآ قاحلة 
قفراء تتنائى فيها الحقى العميقة العديمة الشكل والتي أقيمت لصناعة القرميد * 








+ الآداب الأجنبية ‏ 387 
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لقد أجرى تاموف مباريات السباق آيام كان ولدأ في المدرسة ومزح مع الجنود ولعب 
مع رفاقه لعبة « الاستخفاء » , في هذا المكان حقاً كان موقع المعارك الحقيقية حيث 
يختبىء الاطفال في الحفس ويتخذون أهدافاً لهم خلف نباتات الشوك الطويلة يهاجمون 





« أعداءهم ثم ينسحبون » * لكن المديا قد امتدت في اتجاهات أخرى أيضاً » فقد 
رأى تاموف بيوتا آنيقة وجديدة في المنطقة كلها , في الوقت الذي برزت فيه أبنية 
جماعية ذات سقوف ضغمة وبيوت أنيقة حسنة الترتيب يتألف كل منها من طابقين 
خلف سوق المواشي باتجاه التهن ٠‏ 

« هذه محطتنا للجرارات والآلات » ٠‏ قال سائق العربة فيها شنيء شن 
الفخر والاعتزاز ٠‏ كان يوجد صف من الصهاريج الضخمة خلف محطة الجرارات 
والآلات الى يمين الطريق ٠‏ وكانت التربة حول هذه الصهاريج تمتقع بالزيت 
والرائحة تملأ الجو » المنطقة كلها امتلأت بالبناء حتى أن تاموف لم يلاحظ ذلك 
الا بصعوبة عندما راحت العربة تقعقع في طريقها وهي تقطع جسرأ حديدياً ٠‏ هذه 
المنطقة التي يبلغ عرضها ثلاثة كيلو مترات كانت تفصل المدينة الصغيرة عن النهر» 
وعندما قطعت العربة النهر واتجهت لتصعمد مرتفعاً شاهقآ الى اليسار نهض تاموف. 
كانه كان في حلم ٠‏ 

« لحظة فقط ٠‏ لحظة فقط ! » صرخ 
« الى أين نحن ذاهبون ؟ » * 














تاموف بسرعة وهو ينظر حوله بارتباك 


« الى السد » أجاب ايليا بهدوء وسحب الأعننّة فتوقفت العربة * 

« لكن لماذا سرنا في هذا الطريق ؟ *» * 

ه هذا هو الطريق العام » + 

« ما هو هذا الطريق العام ؟ والى أي مكان يؤدي ؟ » ٠‏ 

« هذا هو الطريق الجديد ويؤدي بشكل مستقيم الى (بلاتنيشيفو) » ٠‏ 





عملت 
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« ولم هذا الاتجاه ؟ » اشارتا موف الى الشرق ٠‏ 

« لكي نتجتب المرتفع » ٠‏ أوضح ايليا بتجلد واصطبار ٠‏ 

« دعنا نمضي في الطريق القديم , الطريق الذي يمن من خلف الطاحون » ٠‏ 
أن قامرقه:< 

تردد السائق لبرهة فقطل ثم عض على شفتيه وسحب الأعنّة مغيرأ الاتجاه 
وراح الجواد يغب في سيره وشعس سائق العربة بالنشاط عندما عاد الحيوان يمشي 
الهوينا وهو يتصبب عرقاً بعد أن قطع مسافة مثة مس تقريباً ٠‏ 

« يبدو وكأنك تعرف الطرق هنا » قال سائق العربة بصوت يعتريه التساؤل 
والدهشة : 

« أنا من هذه المناطق » أجاب تاموف بصوت منخفض : فوئب ايليا العجوز 
وكأنه الى حد ما شعر بصدمة تجتاحه وهو يتلع عنقه أكثر فاكشر ٠‏ 


« أحقاً ما تقول ؟ اذن من أي عائلة أنت ؟ 


«لقد كنت أعمل هنا في حقول الارز » أجاب المسافر بابهام وهو يلوح بيده 
باتجاه السهل الرمادي المنبسط , والذي بدا عليه الوسن تحت خباب ذلك اليوم 
القائظ ٠‏ خصيباً وفاتنآ ومثقلا بالمحاصيل ٠‏ « كان ذلك منذ زمن بعيد » اضاف 
تاموفوقد ارتسم على وجهه تعبير حالم يصعب ادراكهء »كان ذلك قبل حر بالبلقان» ٠‏ 

سحب ايليا قبعته الى الخلف وكأنها كانت تمنعه من التفكير ٠‏ آه ٠!‏ وضاقت 
عيناه محاولا التنقيب في ذاكرته عن صورة منسية ٠‏ « أظن أنك نجل تاموف » اليس 
كذلك ؟ » قالها سائق العربة وهو ما يزا ل في ريبة من الامر » « سامحك الله ولماذا 
لم برني بذلك ؟ » أضاف العجوز قاثلا بعد أن تلقى تأكيدأ من المسافر بصحة 




















به الآداب الأجنبية ‏ 988 
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ما يقول « انهم يقولون أن جبلين لا يلتقيان » لكن الناس يلتقون ٠‏ لقد كا 
شعور معين منذف رؤيتي لك لاول مرة » لكن صعب علي أن أعرفك ٠‏ كان لك 
ولحية فيما مضى » * 









ان 
مع السائق * 

« نعم » شاربان ضغمان ولحية » ٠‏ قالها السائق لنفسه مبتسماً مسرورا كما 
لو أنه أجرى اكتشافا هام ٠‏ 


تاموف راجعاً الى مكانه وأخذ يؤنب نفسه لانه تحدث بحماقة وحرية 


« هكذا كان الزي وقتذاك » ٠‏ تمتم تاموف بغشونة ٠‏ 

فقال العجوز بنبرة مألوفة « لا تتذكرني طبع كنت أعمل في حقول الارز التابعة 
لك فيما مضى أيضاً » ٠‏ 

استمسن سائق العربة لبعض الوقت يطلق هتافات السرور وعبارات الذكرى. 
ويتحدث عن لقاءاته وخبراته بينما ظل المسافر يحدق حوله بدهشة وبدا أن خيط 
من الحياة أخذ يظهر على وجهه النحيل وتوهجاً خابياً راح يتقد في عينيه ٠‏ 

ومضت العربة تسير بجانب حقل واسع من الارز يتحرك به جرار ٠‏ وفي تلك 
اللحظة كان الجرار انحو الطريق ويتقدم بثبات وقوة وثقة » وكانت حشرجات. 
هيكله الذي يشبه بيت صغيرآ متحركاً تنقل أجساماً بالقوة والثقة ٠‏ 

وقعت عينا سائق العربة على الجرار فرفع حاجبيه الكثيقين وهن راسهباعجاب 
وقال بكبرياء المالك : « هذا كيروفيتس » انه يجرف الارض لزراعة كروم العنب » 
أن هذه الارض كلها لناء ٠‏ 

تقلصت شفتا تاموف وابتلع ريقه بصعوية يالفة + وعندما أصبحت العربة 








ذلك 
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بمحاذاة الجرار خرجت من مركبته الضغمة فتاة رشيقة ترتدي بزة عمل متاكلة 
وتضع منديلا رمادي على رأسها ٠‏ 

« اذا رأيت بيكاتانا شاروفا يا عم ايليا في طريقك وأنت نازل فقل لها أن 
تأتي الي حالا » ٠‏ طلبت منه ذلك وهي تبتسم سغيرة لتوؤكك. له انها ليست 
غاضبة منه ولكن من صديقها ٠‏ 

« لسنا ذاهبين الى هناك يا مينيكا » ٠‏ أجابها السائق برقة وهو يعتذر ٠‏ «ظننت 
أنكما ذاهبان الى حقل الارز » ٠‏ قالت | كما لو أنها تتحدث لنفسها وعادت 
لتوها الى الجرار وانزلقت في المركبة متجهة نحو قمة التل ٠‏ 


بيئما راح سائق العربة يحدق ببصره الى الارض المحروثة المشققة ٠‏ 








« أليست هذه الآلات عظيمة ؟ » أستطيع أن أجلس وأراقبها الى الابد » ٠‏ قال 
سائق العربة ذلك في الوقت الذي أخذ به تاموف ينظر الى الجرار مصعوقاً كما لو 
أنه لم يستطع تصديق عينيه » كان يلهث من شدة انغماله ٠‏ وأراد أن يقول شيئاً 
غير أن الكلمات خانته هذه المرة على ما يبدو ٠‏ 


« من هي هذه الفتاة ؟ » تمتم تاموف متسائلا وهو يحاول أن يغفي ارتباكه ٠‏ 


« هل رأيتها ؟ انها صورة طبق الاصل عن جدتها » انها تشبهها في كل شيء » 
أنت تتذك جداتها طبعآ : آليس كذلك ؟ وهل تستطيع أن تنسى ‏ كيركا كوبريا ‏ 
ابنة الطحان ! لقد غرق الجميع في حبها حتى آذانهم » وغرقت أنت كذلك » وللأمانة 
آنا أيضاً » لقد أمضيت الليالي الطويلة دون أن أنام ومرقت الكثير من السراويل 
وأنا أزحف حول الطاحون لاحصل على نظرة منها أو أسمع صوتها الجميل » ٠‏ 
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صعّد السائق الزقرات ولوى راسه كما لو آنه في حلم وتابعت العربة سيره 
بتؤدة شديدة وراحت تزحف على طول الطريق المفطى بالغبار ٠‏ 

« يا له من شبه غريب ! » فكر تاموف بذهول * 

« يا للصدفة في أن أراها بالقرب من الطاحون » وفي هذا المكان دون سواه ! » * 


القد قام والد تاموف منذ عدة سنوات مضت بتأجير حوالي مثة فدان لزراعة 
الارز في القرية المجاورة » ويمر تاموف من هذه المنطقة لينقل رسالة الى الفلاحين 
اللذين يعملون هناك في حقلالارز في طريق عودته من بلجيكا لقضاء العطلة الصيفية, 
وتقع عيئا تاموف صدفة على ابنة الطحان المستأجر ٠‏ وال وحده يعلم ماذا جرى 
كان شيئاً لم يستطع تاموف الشاب اعطاء تفسير له حتى الآن , لكن الفتاة بهرته 
بجمالها وبرشاقتها وبأغنياتها » وعلى الرغم من أن الطاحون كانت متوقفة عن العمل 
لان المياه قد حولت الى حقل الأرز فقد ظل الطحان واسرته هناك للاعتناء بحقلهم 
المجاور ويبعض الحيوانات التيكانوا يربونها : زوجمن الغناز 
وعزم تاموف على ان يغادر المنطقة في المساء لكنه نسي ؛ كان قد خطط له وبقي 
هناك ٠‏ جلس في كوخ العمال بحقل الارز غير آبه بالازعاج والمضايقة » فعل ذلك 
ليتمكن من مراقبة ابنة الطحان واللقاء بها ٠‏ ورآى العمال ما آلت اليه حالة تاموفه 
وكانوا يتغامزون بسغرية وتهكم , وكان على ابن الثري الطالب المتعجرف الذي 
يحتقى العامة من الناس ويرى في الحديث معهم انتقاصاً لكرامته ٠‏ كان عليه أن 
يقتسم حياة الكوخ مع عمال الارز الذين يرتدون الملابس الملطغة بالوحل ٠‏ 











وهيأ تاموف الفتى الفرصة ليعرج على الطاحون وليتمكن من التحدث الى ابنة 
الطحان ونجح في ذلك مرتين ٠‏ كان يعتبر ذلك شرفاً عظيماً لفتاة قروية بسيطة 
وتوقع أن تنجرفاليه بسهولة ويسر وترتمي فيأحضانه بسرعة »٠‏ لكن الفتأة احتقرته 








4د 
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بشكل واضح ونبذته ولم تلق عليه نألهب هذا طموحه لان ستانشى ‏ المتملق 
الغاتع اخبره انها كانتت تعب شقصا آخن. سواه * 


« آلا تتذكر ذلك اليوم الذي مكثت فيه بالكوخ ؟ » « كنت أعمل في حقل 
الارز ذاك وقتئن » ٠‏ تابع سائق العربة وهو مسترسل مع أفكاره ٠‏ « لقد كانت 
كيركا ‏ مغرمة « بمارين » وكان أصغرنا , هرما قصيرأ قويا ٠‏ ممتلىء الجسم 
لا يتكلم كثيرآ ولا استطيع القول أنه كان فتى وسيم » ٠‏ 

قذف سائق العربة رجله اليسرى فوق الجانب واتكأ على صندوق العربة 
مستغرقا في التفكيي بقصة حب « كيركا » « ومارين » لكن تاموف لم يكن مصفيا بل 
شارداً مع ذكريات تلك الايام التي كان مصمماً فيها على الاستيلاء على قلب ابنة 
الطحان الجميلة » ولكي يتخلص تاموف من منافسه » عرض عليه أجرأ مضاعفاً مقابل 
العمل في أحد حقول الارز في مقاطعة « بازاردجيك » وذهب مارين الى هناك دون 
أن يلقي أي لال من الشك على الأمر , علىأن كيركا ذهبت الى القرية بدورها أيضا 
بعد أن غادر مارين الى مقاطعة بازاردجيك ؛ وفي النهاية اضطر تاموف الى العودة الى 
بلاتنيشيفو ثم غادرها على الفور الى جيهنت ‏ بعد أن أغاظه الفشل وأزعجته 
حياة الكوخ القاسية وملآأت جسمه لسعات البعوض والبراغيث ٠‏ 


ومن الك لضي اليس جا اقرح اخوراك ار ااا 2 
ول سطع أذ يتذكر شيئاً على الاطلاق من الحوادث التي جرت له والتي كان لها 
ا 0 من الصور التي أحبها والتي خيل 

» الشيم الوحيد الذي لا يقرب عن ذهته كان فقل تلك اللقاءات 
ا الطائشة الجامحة فقد كانت صورتها الفاتنة التي لا تطالك 
من روحه القاحلة الفاترة المليئة بالظنون ٠‏ أما الآن فيستطيع أن 
يستعيد منظر سطح الطاحون الابيض وهو مندس” عند طرف المرج خلف شجرة 
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البلوط الهرمة تحيط به أوراق الصغصاف الكثيفة والورد البري وعرائش العذارى 
وقلبه يرتعش بآفراح الشباب الجميلة وبمسرات أيامه الغوالي ٠‏ 

« ماذا حدث لتلك الفتاة ؟ » سأل تاموف بجهد وقد احمس. وجهه خجلا وأسفآ 
لدى إظهار مشاعره أمام قروي يسيط ٠‏ 

« هل تعني كيركا ؟ » سأآل سائق العربة وابتسامة سرور صادقة تطفو على 
وجهه ٠‏ « لقد تزوجت مارين وأنجيا بعض ام ؟ إن أمين سر لجنة الحزب في 
المقاطعة ولدهما لكنها كانت سيئة الحظ كما تعرف ٠‏ لقد كانت حياة المسكينةقاسية 

حيث ألقي القبض على زوجها مارين إثر حادث انفجار قنبلة في كنيسة صوفيا » كان 
ذلك هام 1478 : قال الناس السئة كان غلى صلة مع جماغة ‏ ب ولم 
يعد بعد ذلك أبدا ٠‏ اودعه رجال الشرطة في غيابة السجن , ومات الكثي من سكان 
هذه المناطق بالطريقة ذاتها » ٠‏ توقف سائق العربة عن الحديث لبرهة مكتثبا 
ومستفرقاً في تفكير عميق ٠‏ م لقد تساءلت في ذلك الوقت عن حاجة مارين للتورمل في 
تلك الأمور ؛ لكنني وبعد أن رأيت كل هذا البناء الذي الآن في كل مكان 
أستطيع معرفة القضية التي مات من أجلها ؛ وعندما جاءت الفاشية قتل ايضاً ابنهما 
الأكبر والد الفتاة التي رأيناها تقود الجرار , لقد ذهب الى الجبال ومات هناك ٠ ٠‏ 














« وماذا عنها ٠٠١‏ هل ما تزال على قيد الحياة ؟ » ٠‏ 


« من ؛ كيركا ؟ » نعم » طبعاً ٠‏ عندما اختفى مارين انتظرته وبحثت عنه لمدة 
سددين , ثم تزوجت مرة ثانية وأنجبت ولدآ آخر وبنتا » ويعمل ولدها من زوجها 
الثاني ضابطاً في الجيش برتبة عقيد أو لواء ويقال إنه يدرس الآن في موسكو » ٠‏ 
صرخ سائق العربة بالجواد ورجله اليسرى تتدلى من العرية فتوقف الجواد وفكر 
المجوز قليلا ثم تابع قائلا : « لقد قاست كيركا كثيرأ : لكن لم تخل حياتها من شيء 
من الفرح أيضاً ٠‏ فهي لا تزال كما كانت ٠‏ انها تديى مدجنة في المزرعة التماونية ٠‏ 











عقوت 
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صعدت العربة يبطء مرتفعاً من الأرض ثم تدحرجت باتجاه مرج صفغير ٠‏ وفي 
وسط المرج كان يستلقي قطيع من الغنم تحت بلوط ضغمة وقت القيلولة ٠‏ 
نهض تاموف من مقعده وأخذ يحدق أمامه ؛ ظل شاخصا كما لو [ندكان يحاول رؤية 
شيء فقده من زمن بعيد ؛ نعم هذا هو المرج الذي كان يفك فيه الزبائن عرباتهم » 
اكن لم يكن هنالك من أثشى للطاحون ٠‏ لقد كان باستطاعته أن يمين فقط بعض 
الأساسات الحجرية على الضفة البعيدة للقناة المتهدمة المهجورة . والأشر الوحيد الذي 
يحكي قصة وجود طاحون هناك كان قطعة مدخنة من الصفيح المعطلوب هلمقاة على 
إشجار الصفصاف , وعلى امتداد النظنى 
نأ وقد آذبله عناق الشمس المتوقدة ٠‏ 

« ياللغباء ! إذ كنا نظن آننا نعرف كيف نزرع الأرز ! » قال سائق العربة 
بحماسة ساذج الم يتوفر الماء اللازم لري اكش من سبعين أو ثمانين فداناً » وكنا 
نخشى دوماً عدم سقوط المطر ؛ أما الآن فان بوسع محطات الضخ أن ترسل المام 
أنهارا إلى رؤوس الهضاب » ٠‏ 

لم يتحرك تاموف ولم يبد إشارة تدل على اصفائه فقد كان تائهاً مع نفسه 
حزيناً كسير 'الفؤاد كما لو أنه قد سلب من كل شيء * 

نهض رجل كهل من .د البلوط يرتدي طماقاً رمادي قصيرآ وحذام 
من جلد خنزير وصدارة ويضع منديلا أزرق على رأسه ٠‏ « هل أنت المسؤول عن 
تصريف الأمور هنا يايانيو ؟ » سأله سائق العرية وهو يرفع صوته 
محيياً « نعم , أنا المسؤول » اقترب يانيو وهو ينحص المسافر بدقة « ألست متجهاً 
إلى حقل الأرز ؟ » ٠‏ 

« كلا ؛ اننا ذاهبان الى موقع السد في بلاتنيشيفو ٠٠‏ » أجاب العجوز ٠‏ 

ه سيتوجب عليك أن تعود إذن ٠‏ آلا تعرف ؟ قال يانيو باندهاش ٠‏ 









الأرض خلف المرج حيث كانت تنتصب مر 
باتجاه القرية يمتد حقل الآرز مديدأ » يا 














+ الآداب الأجنبية ‏ 351 
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« ولماذا علينا أن نعود ؟ » رد السائق بسرعة تنم عن القلق ٠‏ 
« سنمضي على الطريق الترابية الى بلاتنيشيفو » * 
« كفاك يا إيليا » كيف تظن أنك ستصل الى با 





اندهش بانيو وتابع قائلا « انك من هذه المناطق ولست غريبآ » ألا تعرف أن. 
هنالك طرقاً جديدة الآن ؟ » ٠‏ 
« وماذا عن الطريق القديم 
« لم تعد هنالك طرق قديمة ! » قالها بانيو بنبرة قوية وبثقة في النفس ٠‏ 
« لقد حرثت الطرق القديمة » ان هذا الطريق يؤدي الى البستان الكبير 
ويوجد خلف البستان حقل من القطن يمتد الى الطريق العام » وهم يقومون بحراثة 
المنطقة كلها هناك لزراعة كروم العنب 


« ماذا سنفعل الآن ؟ » قال سائثق العربة وهو يعض على شفتيه وينظر الى, 
المهندس وقد سيط. عليه شعور بالذنب ٠‏ 


« آلا يوجد من سبيل للخروج بأية طريقة من الطر: 


« لايوجد لك طريق تستطيع العبور منه » أجابه يانيو يابتسامة فيها الكثي من 
الاستعلاء والترقع ٠‏ 





سآله إيليا بارتباك * 








« لقد حرثت الجرارات كل شيء : الطرق والمعابر ٠‏ وتلاشت حواجن الحدود 
دونأن تترك أيأش حيث لا توجد ورقة من العشب دليلا على ذلك *ان الجرار يصنع 
أخدودا عرضه ستون سنتمترا وعمقه خمسة وستون ؟ لقد بقيت أحضس ثلاث سنين 
كاملة قبل أن أنهي قطعة صغيرة من أرضي عندما زرعت كرما صغيرأ من العنب 





ككرت 











جورجي كاراسلافوف #* 


وبعمق لايزيد على خمسين سنتمترآ » على أن الاخدود الواحد يبلغ طوله كيلو مترأ 
ونصف الكيلومتي , ياللعجائب التي عشنا لتراها » اليس كلك ؟ » ٠‏ 


« إذن علينا أن نعود ! » قاطع تاموف بانيو بقنوط وهو يتطلع الى الشمس٠‏ 

« طبعآ يتوجب عليك آن تعود آيها الرجل ! » نصحه بانيو بطريقة تشبه 
التهديد » تستطيع فقط أن تصل إلى السد اذا سرت على الطرق الجديدة », وانني 
لأستغرب كل الغرابة كيف أنك لاتعرف ذلك » * 


« لم أمش على هذا الطريق منذ ثلاث سنوات » أجابه ساثق العربة وهو 
عدر ٠‏ 


« حسناً ياصديقي المهندس , هذا هو الأمر ولا نستطيع شيئاً تجاه ذلك » علينا 
أن نعود الى الطريق العام بعد كل هذا » ٠‏ 

كشر تاموف بفموض وبدا وكأنه يغطس في زاوية وقد غزاه شعور قارص, 
حزين بيئما راح حشد من الأفكار المزعجة الكثيبة يتلاطم في رأسه + 

وبدآت العربة رحلة العودة * 

« انكم ستعرفون أشياء أفضل في المرة القادمة » لوح لهما يانيو بيده بطريقة 


ودية ٠‏ 
لم يسمع تاموق وداع الراعي الثرثار ولم يقهم سؤال سائق العربة له » 


الم يسمع شيئآً ولم يود سماع أي شيء » وبقيت أصوات الجرار السريعة الشابتة 
المتواصلة تتقلب في أذنيه بشكل موجع وبلا تقطع [ ] 




















دراساث فى الواقعية : 


.٠‏ الواقعية كمنهج فنيى 


بقلم : سرنيى بيتروف 





الترجمة عنالرو سية:د: زهير بغدادرى 


ان خصائص الواقعية وتفردهفا 
كوسيلة للتعبيي الفني عن الحياة هي 
في الواقع ثمرة التطور التاريخغي 
للآداب منذ عصر النهضة وحتى مطلع 
القرن التاسع عشير ٠‏ ولقد ظهس 
المنهج الواقعي للتعبير عن الحياة في 
مرحلة مهعينة من مراحل التطور 
الاجتماعي ومستوى تفكي الانسان 
ومعرفته للواقع أي الناس ٠‏ والوسمل 
والتاريخ في علاقتها الموضوعية التي 
جرى بحثها والتعبير عنها بنزاهة 
وصراحة من قبل الكتاب ٠‏ وأثناء 
الحديث عن صفات هذا المنهج لايمكن 
الاستناد الى بعض المحاولات الرامية 





إلى الدخول في جزئيات خصائصه الأمر 
الذي يؤدي الى الجمود الفكريالضيق2» 
كما لا يجوز رفع بعض السمات التي 





(1) البروذ 
ممروق واستاذ في جامعة موسكو حالي ٠‏ ولد 





سرقي.. بيتروف. بالحث أدبي 





عام 14-6 , وأغلب أعماله تتناول ابعانا في 
تطور الرواية وقضايا الواقمية 
كمنهج أدبي وفني ٠‏ وله مؤلقات عديدة في 


هذا المجال أهمها كتاب « الواقمية » الذي 
ترجمت منه هذه الدراسة , وهو يقع في عدة 
فصول تبحث في نشوء الواقمية وتطورها في 
الآداب العالمية حتىظهور الواقمية الاشتراكية 
وستحاول تقديم آهم فصول كتابه «الواقمية» 
على شكل مقالات في الاعداد القادمة + 

- الققيجم ات 





غكات 





ينفرد بها الاسلوب الفني لبعض كتاب 
الواقعية الكيار الى مقام المبادىم 
العامة ٠‏ 


ان الانجاز العظيم لعلم الانسانية 
هو التعبير الشاملعن شيخصية الانسان 
وصفاته وعالمه الداخلي ٠‏ 

ان التوصل الى الحقيقة الحياتيةفي 
تصويى الناس في الأدب الواقعي لايتم 
عنطريق تحميلعينات سلبية وايجابية 
لكل شخصية من الشخصيات التي 
يعرضها الكاتب ؛ بل في التوغل بعمق 
الى قلب العالم الداخلي لهذه 
الشخصيات ٠‏ كما أن المعالجة الشاملة 
والجامعة في تصوير المالم الداخلي 
للانسان هي سمة جوهرية للواقعية, 
وهذا ما تركن في أدب شكسبيي ‏ وما 
اتصفت بيه أعمال ديدرو وفيلدينغ ؛ 
وان التصوير الشامل والمتنسجم لعالم 
الانسان الداخلي هو ما يذهلنا فيالفن 
الواقعي لفوته وبوشكين وبلزاك 
وتولستوي * 

وقد اعتب. الكتاب الواقعيون مسألة 
التصوين الشامل للعالم الداخلي 
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للانسان وصفاته ضرورة فنية تعتسد 
على طبيعة الانسان ذاتها ٠‏ وكتب 
سالتيكوف شيدرين )١(‏ قائلا : 
الاتسان غيارة عن جهان منقد + 
ولهنا فان عالمه الداخلي في منتهى 
التنوع وبالتالي فان الكاتب الذي 
يملا هذا العالم بملامح وحيدةالجا 
ويعبر عنه بنوته واحدة أو ب 
نوتات قد يتمكن من رسم صورة حادة 
وبارزة الى حد ما ء لكنها مع ذلك 
تبقى شوهام » ٠‏ 








ان من الواجب عدم تفسين مفهوم 
« الطياع ه بشكل ضيق أي انها 
مجموعة المزايا النفسية والارادية 
للانسان » بل هي كل العالم الداخلي 


(1) سالتيكوف شيدرين كاتب وناقد 
روسي كبيي ظهر في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشي ( 14841478 ) وهو صاحب 
مؤلفات آدبية جملته ينضاف الكتاب 
الكلاسيكيين الكبار وقد قال عنه فوركىي, 
« لا يمكن فهم تاريخ روسيا في التصفالثاني 
من القرنالتاسععشىر دون مساعدة شيدرين»* 

ووو د 





+ الآداب الأجنبية ‏ 1580 
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اللشخصية الانسانية أي قليه » ونفسه 
وعتله ٠‏ 


والأهمية الكبرى للكشف عن المالم 
الداخلي للشخص لا تأتي فقطا عن 
علريق السمات التي تمينز طباعه 
وحدها بل وعن طريق خصائصوضعه 
الذهني , الأمس الذي كان يطيبلكتاب 
عصر التنوين في القرن الثامن عشير 
تاكيده في الانسان ٠‏ 

ان العالم النفسي لليطل الأدبي لا 
تلخيصه في شخصية ما بأن يقوم 
بتحميله آراءه الخاصة ويحوله 
بذلك من انسان حيالىمجرد واعظ ٠‏ 
وقد لاحظ بوشكين ساخراً أن فولتي 
قام خلال ستين عاما باغراق المسرح 
الفرنسي ب « مسرحيات تراجيدية لم 
يكن اهتمامه فيها موجها الى الطباع 
القريبة من الحقيقة ولا الى شيرعية 
الوسائل » بل كان يجبس أيطاله 
بمناسبة وبغير مناسبة على التعبير عن 
قواعده الفلسفية » ٠‏ ان تصويرالعالم 
الذهني الشر للبطل لا يؤدي اطلاقة 
الى جفاف الشخصية وتجريدها كما 












يعتقد البعض ٠,‏ فالبطل يتحولشخصية 
تجريدية في الحالة التي لا تظهى فيها 





حياته أو عندما يصبح باختصار آداة 
للتعبيي عن أفكار المؤلف ٠‏ وهنا ما 
لاحظه ماركس مثلا في حديثه عن 
تراجيديا الكاتب لاسال اذ قال : 
« فيما يتعلق بالتفاصيل لا تروق لي 
في بعض الأحيان المناقشات المفرطة 
لشخصيات معينة حول نفسها , الأمس 
الذي ينبع من شففك بشيلش » ٠‏ 
كثيرا ما يفيب عن بالنا في ابحاثنا 
الأدبية الأخذ بعين الاعتبار تعقد 
النموذج الواقعي ‏ البطل ٠‏ وجل ما 
يجري عادة هو تجميع دقيق لخصائص 
الآراء ووجهات النظى التي يحملها 
هذا البطل ٠‏ وهنا يتركز الاهتمام 
الركيسي. :بالآزام اللبساميةوالسياسية 
إء هام بالطيع ٠‏ اننا نقدر 
يمي بحية السظى البدي يمف 
ن » : « ابدالالسخرة 


القديئة ٠‏ يجزية خفيفة + يجناس 





وهذا 








عنيف » وهذا يساعدنا على فهم آرام 





كات 














ن كنموذج اجتماعي ٠‏ تاريخي, 
معين * ولكن لا يقل أهمية عن ذلك 
ا.نظر الى السمات الاخلاقية والمعاناة 
النفسية للبطل ٠‏ آنناك فقط يبرز 
الانسان المتكامل بكل تعقيداته 
وتناقضاته ٠‏ ان النقاد المظام لم 
يرضوا أيضاً بالتنظير الاحصائي للبطل 
الأدبي * ولنتذكر الدقة والعمق التي 
خسم بها مقالات بيليسكي عن 
اونيغين » و « بطل من هذا 
الزمان + أو مقالات دو بروليو يوق 
عن « في العشية » لتورغينيف و 
« الماصفة » لاوستروفسكي أثناء 
الحديثعنالتطور الاخلاقي والنفساني 
للشخصيات الرئيسية في هذهالمؤلفات* 
يكاد يكون التحليل النفساني أهم 
شرط لمدى عمق التصوير الواقمي 


للانسان * يقول ت#مشير نيشفسكي: 


معرفة القلب الانساني والقدرة 8 
كشف آسراره آمامنا هي الكلمة الاولى 
في طباع كل كاتب نقرأ مؤلفاته 
باعجاب » ٠‏ وكان تولستوي ميالا لأن 
يرى في الكشف عن الحياة النفسية 
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للانسان الهدف الرئيسي للفن » 
فكتب في مذكراته عام 1847 قائلا : 
« الهدف الرئيسي للفن ٠‏ اللهم اذا 
كان هناك فن وكان له هدقف 2 هو 
اظهار حقيقة نفس الانسان والتحدث 
عنها .. ورواية أسرارها التي لا يجوز 
ذكرها بكلمات بسيطة ٠‏ هاكم هو 
الفن ٠‏ انه المجهر الذي يرى الكاتب 
من خلاله أسرار نفسه كما يظهر هذه 


الاسرار العامة للجميع » ٠‏ 


قد يعترض البعض قائلا ان رأي 
تولستوي يعكس خصائص واقعية هذا 
الكاتب العظيم الذي جمل - كما يسين 





ليرمنتوف اق أذ < يي فس 
الانسنان » أي انسان » مهما كانت 
صغيرة 2 يكاد يكونآكش فائدة واثا 
اللفضول من تاريخ شعب بكامله » * 
ان الطرح الحاد لهذه المسألة يفسّر 
طابعها الجدلي ٠‏ وليرمنتوف يدافع 
عن حق الكاتب في اجراء التحليل 
النفسي وفي الاهتمام يتفس الانسان 








+ الآداب الأجنبية ‏ 9517 








دراسات في الواقبية هن 


الصغير بدلا من انتحال الوطنية آو 
كما يقول تورغينيف ‏ « مدرسة 
الكذب المضخم » في أدب ذلك الزمان* 
ومع ذلك ظهرت لدى ليرمنتوف,وقبيل 
استشهاده , فكرة عملاقة لكتابةثلاثية 
ملحمية عن « تاريخ شعب بأكمله » 

الأمر الذي أنجزه تولستوي فيما بعد 
في روايته « الحربوالسلم »١و‏ بالتالي 
فان ليرمنتوف وتولستوي رغم 
اهتمامهما المتمين بالتحليل النفساني 
لم ينفصلا عن تحليل الحياء بشكل 
عام ٠‏ ومن جهة آخرى 
الذي كان يفضل ‏ حسب داي 
تولستوي ‏ الاهتمام ب « ج 
المشاع. » ٠‏ وتورغينيف الذي لم ترق 
له اهتمامات تولستوي بتصويي. 
« ديالكتيكية النفس »عقاما في العديد 
من مؤلفاتهما بعرض تحليلي ياهر 
النفسية الحب ٠‏ وحتى غوغول لم يمن 
عرضاً بجانب التحليل النفساني مهما 
كانت النفوس ه صغيرة » وأحيانآ 
« ميتة » + ولقد صون نفسيةالطموح 

















غونتشاروقف (؟) تحليلا عميقآ لقتل 
النفس الانسانية المستمسر تحت تأثير 
أمثال اوبلوموف ٠‏ ولا توجد آثار 
هامة في الأدب الواقعي العالمي خالية 
بهذا الشكل أو ذاك من تحليل النفس 
البشرية وتحليل نفسية الانسان يدءأ 
من عنابات هاملت المعقدة وحتى 
المشامس الب 
تشيخوف « شخص سيم النية , ٠‏ 
وهنا يجب التاكيد عل:81:< مرق 
كنوز قوانين الحياة النفسانية » كما 
يعرفها الناقد تشيرنيشفسكي ب هي 
التي أعطت تولستوي الاساس المتين 
لدراسة الحياة الانسانية عموما 
ولالتقامد طابع الحدث وتوابض 
حركته ٠‏ ان معالجة أشكال فنيةمماثلة 











(9) ايفان غونتشاروف ( 1441-14(7 ) 
كاتب روسي واحد رواد الواقمية في الادب 
الروسي الكلاسيكي«عرف بافكاره الدمقراطية 
المعادية للاوتوقراطية القيصرية في روسيا وله 
مؤلفات آدبية أشهرها على الاطلاق 
روايته « اوبلوموف » التي أشار فيها الكاتب 
الى عداء المجتمع الروسي للاقطاعية وضرورة 
توحيد النياة في ووسيا + - تروت 

















لتصويي المجرى المعقد والمتناقض 
باستمرار لحياة الانسان الداخليةهي 
التي أعطت تولستوي مكانة الفنان 
النفساني الكبيي في الأدب العالمي ٠‏ 
وعندما قرا فلوببي رواية « الحرب 
والسلم ».صرح مدهوش] : «بياله من 
ان وياله من نفساني ! » ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر أن تولستوي رغم رأيه 
السلبي بشكسبين كان يقدر فيه ما 
يراه من خصائص الواقعية التولستوية 
نفسها وذلك في « القدرة على تحريك 
المشاهد التي تعكس حركة المشاعن » 

وقد اعترف تولستوي يأن « حركة 
المشاع. ذاتها » ونموها ء وتفيرها , 
واتحاد مشاعر متناقضة تنمكس يصدق 
وقوة في بعض مشاهد شكسبير » ٠‏ 
وهكذا تلتئم الصلات التاريغية بين 
بداية ونهاية الواقعية الكلاسيكية ٠‏ 
والأمر الجوهري أن تولستوي يصور 
المملية النفسانية في مهارة متساوية 
آكان ذلك في ملحمة كبيرة أم في قصة 
المسيرة * 

التمبيي الكامل والواقى عن الواقع 
هو أحد الشروط القنية للم لالأدبي 
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الواقعي ٠‏ ولكن هذا لا يعني اطلاقاً 
أن التصوير المحدد لعالم الانسان 
الداخلي » وطباعه يجب أن يتضمن 
كل اباي وبل لدان ٠‏ ان ميق 





الكاتب سيم معدودة 
شخصية الانسانءو بقليل من 
التركين اعطاء المحتوى الجوهريللمالم 
الداخلي ٠‏ ان الوفرة والتكامل في 
تصوير. الطباعلا ترتبط أبدأبالأطناب 
الموسع في العمل الأدبي ٠‏ ان هذا 
التكامل والوفرة موجودان مثلا في 
« ديئيس » بطل قصة تشيغوف « رجل, 
سيم النية » بالرغم من أن الكاتبلة 
يصف بطله باكش من اسطل. قليلة ٠‏ 

ومن الواضح أنه ليس بقدرة كل 
كاتب واقمي التوصل الى الشمولية 
فيالكشف عن العالم الداخلي لأبطاله» 
ان الخلق الفني الشامل للطباع آأمر 
مرتبط بعمق نفوذ الكاتب في سبن. 
العالم الداخلي للشخصية الانسانية 
وبسعة وغنى تجربته النفسيةوالذ 


ويقوة ويروز القهم الفني لشخصية 
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البطل ٠‏ ولكن مما لاشك فيه أن 
الواقعية هي التي استطاعت التغلب 
على التصويي السطحي للطباع في 
الكلاسيكية وعلى التعببيي المحدود عن 
العالم الداخلي للشخصية فيالرومانسية 
وكما لاحظ بوشكين فان مؤلفات 
بايرون العظيم نفسها لا تخلو منهذه 
النظرة الضيقة وسبب ذلك في رأي 
الشاعر الروسي هو أن « بايرونيلقي 
نظرة محدودة الجانب على العالم 
والطبيعة الانسانية » * ويشيرماركس 
الى هذه النظرة المحدودة الجانب في 
مأساة لاسال قائلا : 
رأيي يعبر عن « حماسة » وحيدةوهذا 
أس ممل ٠‏ ألم يكن في نفس الوقت 
موهوباً وباس الذكاء ٠‏ وبالتالي ألم 
جرتكب أنت في حقه اجحافاً كبيرا ٠.4‏ 


« ان غوتن في 


لافاك بآن كقاب الكلاسيكية 
والرومانسية الكبار . رغم هذه 
السطحية والمحدودية 2 قد توصلوا 
في أحيان عديدة الى سبي عميق في 
اظهار هذا أو ذاك من الاشواق 
والسمات في طباع الانسان شكلا 








وجوهراً ٠‏ وتعتبر الشخصيات التي 
أبدعوها في هذا المجال تعميماتمسمقة 
حقآ ٠‏ ومنجهة أخرى لا يمكن ٠‏ بهذا 
المعنى » وضع كل شخصية واقعية 
قوق أية شخصية في الأدب الكلاسيكي 
والرومانسي ٠‏ وأحياناً نجدأنالتركيز 
في الكلاسيكية حول سمة ما لشخصية 
الانسان والمبالفة الرومانسية في 
اظهارها يؤديان الى تجسيم الشخصية 
بشكل أفضل من الناحية الفنية ٠‏ ومع 
ذلك يبقى الخلق الواقمي الشامل 
لعالم الانسان الداخلي هو الأمن الذي 
يؤهل الشخصية لأن تكون مقنمة الى 





الحد الأقصى ٠‏ 
« يمكن للتحليل النفساني أنيتخذ 
اتجاهات عديدة : فهناك شاعر يهتم 





يسمات الظباع اكش من أيشيم آخنء 
وآخس يهتم بتأثير العلاقات الاجتماعية 
والمنازعات الحياتية على الطباع , 
وثالث يهتم بالملاقات بين المشام. 
والاعمال ورابع يهتم بتحليل الاشواق 
الجارفة ٠‏ وكانالكونت تولستوي يهتم 
قبل كل شيم بالعملية النفسية ذاتها 





لت 











أي بأشكالها وقوانينها وديالكتيكية 
النفس البشرية » + 
تشير نيشفسكي هذا يحدد 


ان رأي 


الاتجاهات المتعددة والخصائصالذاتية 
المتحليل النفساني في أدب العديد من 
الكتاب الواقعيين ٠‏ وهذا رأي حق ٠‏ 
لكن تأثين العلاقات الاجتماعية , 
والمنازعات الحياتية على الطباع هو 
المبدأ العام للواقعية » وهو يظهن في 
ثلاثية تولستوي عن سيرة حياته وفي 





الاقطاعي » وهي المؤلفات التي أعجبت 
بتصويرها لهذا الجانب 





للانسان والتحليل النفساني عند 
تولستويفي شبابه والمراحل التالية من 
لة بالشرومل الاجتماعية 
اللحياة دبالو اقم الموشوعي * 


لانت 





ان السمة الجوهرية الثانية 





© سرغي بيتروف 3# 


الداخلي الخاص أي ذاته , وكذلك 
اللواقع الموضوعي المحيط يه وهذا ما 
نسميه مبدأ الحتمية الاجتماعية 
والنفسانية ٠‏ ان الانسان ومصيره 
ومجرى حياته هي بالنسبة للكاتب 
الواقعي محصلة التأثيي المتبادل بين 
الواقع الموضوعي والعالم الذاتي 
الشخصية مطروحة في اطار تاريخي 
محدد واسلوب قردي في التمبي * 
خلال المناقشات حول الواقعية 
قام بلزاك بقولبة مفهوم « التطور 
الذاتي اللطباع » وعرضه كصفةمميزة 
لمنهج الواقعية في الأدب ٠‏ ويقول 
ايلسبرغ : «١‏ ان مقهوم النشاطظ 
الداخلي والتطور الذاتي للطباع 
ومنطقيتها الداخلية التي يغضع لها 
الى حد ما الكاتب نفسه » مهما كانت 
طباعه . كل هذه الامور تظهي في 
الواقعية ليس الا » ٠‏ هذا ويضع 
ايلسبرغ فيما بعد مفهوم « التطور 
الذاتي للطباع » الذي هو سمة مميزة 
اللتصدير الواقمي للانسان كنقيض لما 
يسميه «٠‏ التخطيط السبق » الذي 





+ الآداب الاجنبية ‏ 91/3 
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يستند الى مقاييس جمالية محددة ٠‏ 
وان تصوير طباع الانسانفيالاتجاهات 
غير الواقعية وحتى في واقعية بعض 
كتاب عصر التنوي. لا تخلو ‏ حسب 
رأي ايلسبرغ ‏ من «تخطيط مسبق» 
للأبطال ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن الطباع في 
التصوير الواقعي « تتطور ذاتياً » 
بما ينسجم مع المنطق الداخلي لهذه 
الطباع قبل كل شيم ٠‏ وهذا ما أشار 
اليه الكتاب الواقعيون أنفسهم من 
بلزاك حتى غوركي ٠‏ وقد توصلت 
الواقعية في هذا المجال الى نتائج فنية 
هائلة ٠‏ وعلى كل حال فان « التطور 
الذاتي للطباع » كما يفهمه ايلسبرغ 
أي « متابعة المنطقالداخلي للتصرفات 
واشكالالمعاناة » أس لا يغصالممارسة 
الفنية للواقعية فقا ٠‏ ترى هل 
أبدع سوفوكليس بطلته آنتيفونا 
استنادأ الى مقاييس جمالية موضوعية 
فقط ؟ أليست تصرفاتها نابعة من 
طباعها ومرتبطة بها ؟ ان « التطور 
الذاتي » كامس منطقي للطباع سمة 














ظاهرة في العديد من أبطال رواية 
الكاتب الرومانسي فيكتور هوفو 
« أحدب نوتردام » ٠‏ وان مصير بطل 
ليرمنتوف « متيسري » كله ليس الا 
ه تطوراأ ذاتياً » لأهم صفات شخصيته 
ألا وهي عشق الحرية * ومن جهة 
أخرى فان ما يقال له « التخطيط 
المسبق » هو في بعض الأحيان سمة 
لشخصيات واقعية ٠‏ ترى ألا نشعر 
بمثل هذا ١‏ التخطيط المسبق » في 
شخصيات رواية « آنا كارينينا » مثل, 
آنا وخاصة شخصية ليفين؟ ان«البعث» 
الخلقي لدى نيغلودوف قد « خططه » 
تولستوي مسبقآ لبطله أثناء كتابته 
الرواية ٠‏ ونحن نشس بهذا التخطيط 








كانه فكرة خلقية وجمالية سلفية 
للكاتب تخضع لها الرواية بأكملها * 
ان تقسيم مجمل شخصيات الأدب 


العالمي الى واقعية تعتمد على «التطور 
الذاتي للطباع » وغيٍ واقعية أي 
مخططة مسبقاً » استنادا الى مقاييس 
جمالية محددة ومسبقة يعني الوقوع 
في معادلة الواقمية ٠‏ 











اد 





وبالاضافة الى ذلك قان مقهوم 
« التطور الذاتي للطباع » لا يفترض 
تصويس. الطباع في منطقيتها الداخلية 
وحسب , بل وفي تطورها أي تفيرها 
الكيتي بح الغياة 2 ادلم يسبع هادا 
الأمر من سمات الواقعية الا في القرن 
التاسع عشر يدوأ ببوشكين وبلزاك + 
ولقد ذكرنا آنفا أن مبدا التطور' في 
أسلوب معالجة الطباع البشرية لم 
يظلهر طفرة واحدة في الواقعية بل في 
وقت متأخر ٠‏ ولقد استندت الواقعية 
في عصر النهضة الى فكرة أن الانسان 
يولد بصفات جاهزة ومحددة تظهس 
تدريجيا خلال سير الحياة ٠‏ وبالتالي 
يمكن استخدام مفهوم « التطور 
الذاتي » للواقعية باكملها في ممنى 
واحد وهو أنسلوك الانسانو تصرفاته 
تحتمها طباعه وان صفاتها المنطقية 
تتطابق مع خصائص العالم الداخلي 
لهذا الانسان ٠‏ 

هذا هو الجانب الذي أسميناه 
مفهوم « الحتمية النفسانية » فالمنهج 
الفني الواقعي ٠‏ ان العلاقة الشرطية 
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بين سلوك الانسان وتصرفاته وبين 
خصائص طباعه وعالمه الداخلي هو 
الشيء الذي حاول فهمه والكتابة عنه 
كتاب العالم القديم وكذلء 
الكلاسيكية + ويعد ماهي الأمور الع 
تظهس السمات المميزة في التصوين 
الواقمي للعلاقة الشرطية النفسانية 
الداخلية بين تصرفاتالانسان وطباعه 
وبين منطقية هذه الطباع ؟ اول" لا 
يجوز تهديم هذه العلاقة الشرطية 
باقحام قوى جانبية أو بفرض ارادة 
الكاتب نفسه ٠‏ 
شيءءتلتحم العلاقة الشرطية النفسانية 
في التصوير الواقعي للانسان بشرطية 
اجتماعية » ويتداخل مبدأ الحتمية 
النفسانية بهذا الوضوح أو ذاك 
بالحتمية الاجتماعية ٠‏ وان محاولة 
الطرح غير الاجتماعي لنفسية الانسان 
تلحق الغيرر بمسألة الواقعية 
النفسانية ٠‏ ويكفي لتاكيد ذلك المقارنة 


بين رواية ستاندال «الأحس والأسود» 

















وبين رواية بول بورجيه «التلمين» ٠‏ 


هذا ومن الضروري أثناء تطبيق 
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الحتمية الاجتماعية في تصوير طباغ 
الانسان وسلوكه وتصرفاته ومواقفه 
الاجتماعية وآرائه وأخلاقه الخ ٠٠‏ 
التصدي تتحليل المجتمع أو لما نسميه 
التحليل الاجتماعي ٠‏ ومن قبيل 
التحديد نقول انه كلما تكشف المجتمع 
في الأثى الأدبي من خلال عرض موسع 
للشخصياتالموجودة فيه يظه. التحليل 
الاجتماعي من خلال تراكم صفات 
هذه الشخصيات وتصيرف البطل 
الرئيسي بينها وذلك ضمن علاقة 
شرطلية اجتماعية آي من خلال مبدآ 
الحتمية الاجتماعية ٠‏ انطبائعوسلوك 
وتصرفاتفاموسوف وتشاتسكي وبافل 
كيرسانوف وبازاروف تدخل حيز 
استيمابنا في معناها الاجتماعمي 
التاريخي لأنها معروضة ضمن علاقة 
شرطية اجتماعية ٠‏ وهذا ما يتيح لنا 
امكانية فهم المفزى الاجتماعي وأهمية 
ابطال غريبويدوف وتورغنيف ٠‏ 
ونصادف أحياناً في واقعية آثار أدبية 
معينة لبلزاك واوسبينسكي اشكالا 
غيي مباشرة للتحليل الاجتماعي تطرح 
من خلال مناقشات ذ 








ومعلومات يقدمها الكاتب ينفسه ٠‏ 
والتحليل الاجتماعي في المؤلفاته 
الواقعي قبل كل شيء في طريقة 
عرض الشخصيات الروائية والقصصية 
وعلاقتها بالمجتمع * 

هذا ويبرز ميدأ الحتميةالاجتماعية 
والنفساتية ند مغتلق. الكنانيد 
الواقعيين فيأشكال متنوعة وفيمواضيع 
متفاوتة من حيثشالتعقيد ٠‏ ان العلاقة 
الشرطية بين طباع الانسان ووسطه 
وعلاقاته الاجتماعية الحقيقية وكذلك 
الطرح الاجتماعي لسلوكه وتصرفاته 
يمكن تقديمها على شكل تصويدر 
تفصيلي للبيئة المحيطة بالبمطمل 
وعواملها المغتلفة أو عن طريق اسطن 
معدودة ,2 وهذا يعود في غالبالأحيان 
الى نوع الأش. الأدبي ٠‏ أن تولسنتو 
في عرضه الهائل لعصر كامل ومجمرعة 
من الناس في « الحرب والسام » 
القصيرة « ليوتسرن » يظهلى 














وف 
تأثي البيئة والظروف على حياة أبطاله 
قتطووهم. الروجي + كنا تامسن الدرد 
باشكماز. قنالية نبتاآ الينية 





عالت 





الاجتماعية في اطار واقعي من خلال 
تصوين البشر ٠‏ 

ان للتحليل النفساني أهمية كبيرة 
من أجل خلق النموذج الحيويالواقعي 
للانسان٠وهو‏ يحمل في الواقعية صفة 
اجتماعية ٠‏ وفنا ما يمين الاتجاه 
النفساني الواقمي عن التصويس 
الرومانسي لطباع وأشواق الانسان 
وعن تفشي الوعي الممادي للواقعيةفي 
الأدب البورجوازي للقرن العشرين ٠‏ 

#أليي 

ان السمة الجوهرية الثالثة للمنهج 
الواقمي في الفن هي المنطلقالتاريخي» 
أي تصوير حياة الانسان والمجتمع في 
سياق تطورهما وحركتهما بما يتلاءم 
مع روح العصر , وباعتيارها ثمسرة 
عصر تاريخي ممين في حياة الامة وفي 
تاريخ المالم ٠‏ ان المحافظة على المبدا 
التاريغي قد دفعت أبرز كتاب القرن 
التاسع عشر الواقعيين للاهتمام بأدق 
التفاصيل٠ومثال‏ علىذلك أن بوشكين 
قام بتحديد تاريخ روايته الشعرية 





© سرغي بيتروق 8# 


« يفغيني اونيفين » من ربيع عام 
5 وحتى ربيع عام 1478 , كما 
أقحم في روايته هذه بعض تفاصيل 
الحياة الاجتماعية في روسيا آنذاك 
وذلك في حركتها المتطو بشكل 
يتناسب مع نشوء هذه أو تلك من 
ظواهس الواقع نفسه ٠‏ كما عرف عن 

5 دقته في تحديد تاريخ 
الأحداث التي يعرضها في رواياته » 
وهذا ما دفع الكاتب لأن يكون دقيقا 
في عرض روح المصير وفي تحديد 
صفات الشخصيات الرئيسية للروايات 
وفي تشويسي النزاعات الاجتماعية 
وغيرها ٠‏ وبالرغم من التقارب الكائن 











في 0 الزمني لنماذج من أمثال 
رودين ولافرتسكي توجد بيئهمطا 
فوارق جوهرية تفرضها حركة الزمن 
والتحولات التي طلرات على الحركة 
الاجتماعية الروسية منذ نهاية 





وهتاك بعضالكتاب ممن استخدموا 
في رواياتهم الطريقة الشائمة في 
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الاشارة الوزمن الأحداث يذك. مرحلة 
السنوات العشر من القرن كذا ٠‏ 

ومن الطبيمي أن الكاتب الواقمي 
غير مجبر دائماً على تحديد زمن 
الأحداث بدقة وانه يترك هذا الأمن 
أحياناً الى فطنة القارىم ٠‏ انبوشكين 
مثلا لم يحدد تاريخ أحداث روايته 
« دوبروفسكي » مما أثار جدلا بين 
الباحثين » ومع ذلك فقد تم حل هذه 
المسألة بدقة على أساس تحليل بعض 
تفاصيل الرواية بالرغم من أن حل 
مثل هذه المسائل يجبآن يتم عنطريق 
تحليل الطباع والعلاقة المتبادلة بين 
الأشخاص في الأثى الأدبي ٠‏ ولم يحدد 
غوغول أيضا الزمن الذي وقعت فيه 
أحداث روايته « نفوس ميتة » التي 
عرض فيها ترحال تشيتشيكوف:ولكنه 
من الواضح جدأ من خلال مطالعة 
مضمون الفترة المعروضة ان احداث 
الرواية تقع في الثلاثينات من القرن 
التامع عشي ٠‏ 

ان المبدأ التاريخي في ممناه الفني 
لا يعني بالطيع أنه يتطابق مع حذاقة 











المؤرخين وكثيرأ ما نصادف أخطاء في 
التسلسل التاريغي للزمن ٠‏ 

عندما أبدع تولستوي شخصية 
الأمي اندريه كنموذج للجيل القديم 
لحركة 15 ديسمبر ( الديسميريون ) 
كان أميناً للتاريخ في تصوير مسيرة 
بطله الحياتية وفي معالجة طباعه 
وصفاته الأخلاقية والذهنية » ولكنه 
أجين صد بي على مغاتاة كل 
تطلعاته وخيبة أمله حتى عام 14117 
أي في الوقت الذي بدأت فيه حركة 
الديسميريين بافراز هذه الظواهى * 
وعلى كل حال فان الأصول الروحية 
لتطور مثل هؤلاءالناسالذين نعتبرهم 
ظاهرة تاريخية كبيرة تعود الى أواخر 
القرن الثامنعشر ٠‏ وقد لعبالنهوض 
القومي والوطني للشعب الروسيعام 
دور رئيسيا في هذا التطور ٠‏ 
لقد بدلت الرواية وحركت بعضص 
الشيء تاريخ التسلسل الزنني 
للأحداث ولكنها ظلت أمينة له من 
حيث الجوس. ٠‏ ولهذا نلمس الخغطأ 
في التسلسل التاريغي عند تولستوي 

















لاس ببسب بي 


لا 











ولكنه على كل حال لا يتعلق بمرحلة 
أعوام 148 ١141ء‏ واذا مآ 
ربطنا شخصية الأمير اندريه كلياآً 
بعصر الديسميريين فان الاحساس 
بهذا الغطآ في التسلسل التاريغي 
يزول ٠‏ 

انمبدأ الحتمية الاجتماعيةوالمنطلق 
التاريغخي يجبران الكاتب في بعض 
الأحيان على التوغل في أعماق الزمن 
كيما يقدم تفسيرأ لهذه او تلك مسن 
ظواهر الحياة العصرية التي تحوز 
اهتمامه٠ومن‏ هنا نفهم أسباب العودة 
الى مراحل تاريخية سا 
تورغينيف وقصصه الطويلة * وكان 
تولستوي مجبراً على العودة الى أيام 
الديسمبريين الاولى أي مرحلة 1١411‏ 
وقبلها أي 1800 كيما يصور الثائى 
الديسمبري لخرحلة عام ١865‏ وهذا 
ما نلاحظه في رواية «الحربوالسلم»* 

وبفضل الواقعية انتقل الأدب من 
التاريخ العفوي أو التقريبي للأحداث 
والأشغاص الى تحديد الزمان والمكان 
والى تصويى حياة الاتسان والمجتمععق 





في روايات 





سرغي بيتروق 8 


أساس تطبيق المبدأ القديم « هنا » و 
« الآن  »‏ كما كان يقول هيفل ٠‏ 


ان المنطلق التاريغي يفترض الطرح 
القوميكوسيلة لمعرض منطقي للطباع 
اطار التصوير الفني الواقمي 
للانسان والبيئة ٠‏ وقد ذكرنا أن 
بوشكينوقبله غوغول قد أبرزا الطابع 
القومي من خلال الصفات العامة 
لطبائع آبطالهم وكذلك من خلال 
وصف العالم المحيط بهم ٠‏ كما يبرل 
الطرح القومي في أدب تورغينيف من 
خلال التصويس الواقسي للمحياة 
والشخصيات الروائية ٠‏ ففي رواية 
٠‏ مذكرات صياد ء تظهي النماذج 
الشعبية عن طريق تصوير وعرض 
نماذج للفلاح الروسي الذي يعيبس في 
سماته عن الطابع القومي الروسيكما 
فهمه تورغيئيف 2 وهو يذكن هذه 
السمات مشلا في شخصية « خوريا » 








الآخاذة لبطرس الأول + وبالرغم من 
تأثر تورغيئيف بالمدارس الغربية فقد 
كان يمعبر عقاقة الانسان: يكل ماق 

















8 دراسات في الواقعية هز 


قريب ومحلي وذو علاقة بالوطنأساس 
للمبد! الأخلاقي للانسان وله في وقت 
واحد ٠‏ أن « ليزا » و «لافرتسكي» 
هما روسيان في روحهما » بيئما تجد 
أشخاصاً آخرين من وسط التبلاء على 
عكس ذلك ٠‏ لقد ققد هؤلاء كل 
السمات انقومية بتأثي الكوسمبوليتيه 
الارستقراطية ( مثل داريا ميخايلوفنا 
لاسونسكايا في رواية «روديناءو باشين 
في رواية «مش النبلام ٠)»‏ بالاضاقة 
الوذلك لم يكن المنطلق القومي بالنسبة 
لتورغينيف وغيره منالكتاب الواقعيين 
للقرن التاسع عشر أمرأ ثابتاً ٠‏ أبديا 
كما كان ينظر الى الطابع القومي 
الروسي أدباء ما بعد الرومانسية من 
السلافيين المحافظين ٠‏ ان الطابع 
القومي بالنسبة للاديب الواقعي مقولة 
اجتماعية تاريغية ٠‏ 





أن مبدآ تصوين الانسان من خلال 
طباعه وتطورها قد جرى تطبيقه بشكل 
معمق في التجربة الفنية لمنهجالواقعية 
في القرن التاسع عشر 2 وهو يعتين 
بمثابية أحد الأشكال الظاهرة ليد 





النزعة التاريخية التيلا تقبلالتصوير 
الاحصائي للشخصيات والأبطال ٠‏ ان 
كل مشهد جديد في روايات تولستوي 
هو عبارة عن لحظة جديدة ذا تمحتوى 
جديد في تطور الشخصيات » ولهذا 
نقول ان رواية « الحرب والسلم » 
سوره ضمة وقائفة الحوكتة السياة 
والزمن والتاريغ ٠‏ 


وهذا الأمس ليس 
بالشكل الملحمي في الواقعية ٠‏ فقد 
علمنا ديدرو كيف يمكن كشف 
الروابط الاجتماعية وحالة الأبطال 
في الأطى الضيقة للدراما ٠‏ ان المسرح 
الواقعي لم يعط حلا لهذه المعضلة 
وحسب ٠‏ لقد استطاع استعادة تطور 
بطل المسرحية وسيرة حياته بشكلفني 
حتى في الحالات التي تقع فيها آحداث 
المسرحية في يوم واحد فقط , وهذا 





ما يؤكده لنا غريبويدوف في مسرحيته 
المشهورة « بلية العقل » حيثلا يصور 
لنا الكاتب « صحوة » تشاتسكي في 
خاتمة المسرحية فقا بل وملخص 
حياته القصيرة والواعية كلها ٠‏ 





اد 











لقد أمضى تشاتسكي طفولته فيبيت 
فامرسوف ٠‏ وفي سنوات « الدمة 
والدلال والصبا » تؤثي على القلب 
الشاب انطبامات حياة الطبقة 
الارستقراطية الموسكوفية 
المظاهر الحضارية بالعادات والأخلاق 
الاقطاعية ٠‏ أن روح الماضي السائس 
في طريق الاندثار وخوام | 
مجتمعات فاموسوف وآمثاله توقظ 
قلب تشاتسكي مشاصص القرف والسأم 
وهذا ما تغبرنا عنه ليزا صوفيا ٠‏ 














ته 


ومن هناك تبدآ حياته المستقلة ٠‏ 
كانت توجد في موسكو آنذاك فرقة 
من الفرسان عائدة٠‏ بعد تحقيق النصى 
وراء الحدود ٠‏ وتلتهب المشامن 
الوطنية في نفس تشاتسكي ويجري 
تعارفه مع بعض ضباط هذه الفرقة 
فيجو مفعم بأفكار الحريةوالاستقلالء 
وهذا بدوره يلعب دور حاسماً في 
تحديد مصير تشاتسكي ٠لا‏ الصالونات 
الأدبية ولا الصداقة السعيدة ولا حتى 
الحب المتبادل مع صوفيا لم تكن تشبع 
الآن تشاتسكي » فيقرر الترحال ٠‏ 


سرغي بيتروف 18# 


كانت « الأفكار الرفيمة » التي 
تثي الشبيبة في ذلك الوقت هي حب 
الوطن ٠‏ والبحث عن الحرية والسمو 
بأهداف اتحياة ٠‏ ولقد عانى تشاتسكي 
وهذا ما حدثنا عنه رايفسكي وغيره 
من الديسمبريين ٠‏ 


ويصيح تشاتسكي الممثل الحقيتي 
لطبقة المثقفين النبلاء لذاك العصر , 
والناطق باسم تطورها الروحي,. 
والأخلاقي الذي فرضته أحداثالعصر 
الكبرى : 


آه ! اذا ما أحب أحدنا الآخر 


قلم البحث عن العقل , والترحال 
البعيد ؟ 


هذه الكلماتالتي تنطق بها صوفيا 
أمام تشاتسكي فيلحظاتالفراق تسبب 
له آلام؟ كثيرة: * لكن الواجب تجاه 
الوطن كان بالنسبة له فوق الحب * 
وهكذا يقرر مغادرة موسكو الى 
يطبرسب رغ يعد مشهد الوداع ودموع 
الفراق الأليم ٠‏ وكانت بطبرسبرغ 
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آنذاك مسرحآ لأحداث هامة + فقد 
بدأت حركة التحرر التي لم يكن لها 
برنامج واضح في البداية » لكنها 
تزخم بالتطلعات آلى مبادىء الحرية 
والتفكير الذاتي المستقل ٠‏ 


وفيهذا الجو تتبلور افكار ومطامح 
تشاتسكي ٠‏ وهنا نجد أن اهتماماته 
الاولى مرتبطة بالأدب وتتناهى الى 
فاموسوف أنبام مفادها أن تشاتسكي 
٠‏ يكتب ويترجم ببراعة » ٠‏ ثمتر تبعل 
اهتماماتهفيمابعد بالنشاط الاجتماعي 
وتظهر لديهعلاقاتمع «بعض الوزراء» 
ويبدو أن تشاتسكي قد احتل منصبا 
رسمياً ما ء ولكن لأمد قصير ٠‏ ان 
الكرامة والافكار الرفيعة حول الشرف 
لم تسمح له بمتابعة عمله في هذا 
للنسب. ٠‏ لقد اراد ,جبية عسيتوليسن 
خدمة أناس معينين ٠٠‏ وهنا يتم 
الانقطاع ٠‏ ويسافر تشاتسكي يعدها 
الى القرية ويبدو أنه يستقر هناك في 
مكان لا يبعد عن المعسكر الذي يوجد 
فيه صديقه غورتيش وهذا ما ندركه 








من ذكريات تشاتسكي فيما بعد في 
احدى حقلات موسكو ٠‏ 

ويحدثنا فاموسوف عن حياة 
تشاتسكي في قريته ونقهم من وراء 
ذلك أن تشاتسكي قام بنفس محاولات 
بعض الديسميريين في التخفيف بعض 
الشيءمن قسوة حياة الفلاحينالأقنان» 
ومن الجائز أن تشاتسكي قام بمثل 
ما قام به ه يففيني أو نيفين » أي 
٠‏ تخفيفالسغزة القديمة » ليس الا* 











وبعد ذلك يسافر تشاتسكي الى 
الغارج ٠‏ وكانوا ينظرون آنذاك الى 
ه السفر » شزرأ وعلى أنه دلي لظاهرة 
الميول الليبرالية والمعارضة المستقلة» 

ان اقامة بعض المواطنين الروس 
التقدميين في أوروبا الغربية قد لعبت 
دور كبيرآً بدون شك في تطورهم 
الفكري ٠‏ 
بطل غريبويدوف تدل علىأنتشاتسكي 
كان قد تبلور قبل سقره الى الخارج 
كممثل نموذجمي لحركة الديسمير 
في أيامها الاولى ٠‏ ان تعلق تشاتسكي 





ومع هذا فان استقراءحياة 








4ت 








# سرغي بيتروف #«ا 


بالأفكار « السامية » ونزعته للحرية 
تظهس فوق تربة الواقع الروسيكثمرة 
اليقظة مشاعره الوطنية وعدائه الغيى 
لعادات النبلاء واخلاق الاقطاعية ٠‏ 


وهكذا استطاع غريبويدوف من 
خلال الأقاصيص القصيرة والردود 
التي تتبادلها شخصيات هذه الكوميديا 
أن يعرض سيرة حياة البطل في قالب 
مسرحي * وهو نفس الشيء الذي قام 
به تولستوي ولكن ضمن قالب ملحمي 
في روايته « الحرب والسلم » حيث 
يصور حياة اندريه بولكونسكي 
وعلاقاته الاجتماعية وتطوره الروحي* 


وبالاضافة الى ذلك تدل التجربية 
غلى أنه ليش فن الشروري دائنا 
تصوير هذا التطور من خلال سير 
الأحداث في قالب ملحمي ٠‏ أن يعض 
النماذج الانسانية والشغصيات 
الروائية في الأدب الواقمي تعرض 
بشكل جاهن ومركن مت اليداية ٠‏ 
وكان با انيشفسكي انهليس 


ضروريآ تطور وتبدل الطباع العامة 








أمام عيني القارىء مباشرة ٠‏ ولكن 
التصوير الواقمي لشخصية الانسان 
تبدو دائمآ كنتيجة لتطور سابق ٠‏ 
يقول بيلينسكي : « يتم العرض الفني 
اللطباع اذا استطاع الشاعر تقديم 
برهة معينة من حياة أصحابها بشكل 
نستطيع فيه معرفة حياتهمكلها : قبل 
هذه البرهة وبعدها ء ٠‏ 

ان مبدا النزعة التاريخية في 
الواقعية لا يتحقق من خلال بعشالجو 
الزماني والمكاني وتفاصيل الأحداث 
والحالات فقط , كما هو الحال 
بالنسبة للروماتسيين 2» بل وباعادة 
خلق العالم الداخلي للانسان أيضاً 
وهنا الأمس يتسم بأهمية حاسمة ٠‏ 
واقالبا ما يحاول بعش الباحفين. ادام 
تحليل مشاعر وممانأة أبطال المؤلفات 
الأدبية ربط هذه النوازع بالصفات 
الفردية أو بماهو « انساني 
عام » وينسون في نفس الوقت كشف 
أهميتها ومغزاها التاريخي المحدد ٠‏ 
انالحياة الفكرية والروحية للانسانية 
جمعاء أو لانسان واحد فقط ء ومعها 
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الحياة الأخلاقية والنفسانية تجري في 
أشكال تاريخية معينة تعب عن 
التناقضات الاجتماعية وصراعالطبقات 
نقد أعطى بليخانوف في مؤلقه الرائع 
عن المسرح والفن التشكيلي الفرنسي 
في القرن الثامن عشر تحليلا معمقآ 
لما تم في مجرى الصراع الطبقي في 
المجتمع الفرنسي خلال القرن الثامن 
عشر وكيف تبدلت الحياة الأخلاقية 
والنفسانية لمغتلف الفئات والطبقات 
الاجتماعية الأمى الذي ظهرت 
.انعكاساته في فنون وآداب تلك الحقبة 


٠ الزمنية‎ 





ومما لاشك فيه أن طرح المضمون 
التاريغي والاجتماعي لنفسية الانسان 
ومشاعره ومعاناته في شكل فني أمس في 
منتهى الصموية اذ أن متابعة حركة 





مجرى التبدلات الاخلاقية والنفسانية 
حيث يتم الأمر ببطء أشد ٠‏ ومع ذلك 
الا تخلو مؤلفات كتاب الواقعية الكبار 





من آثار هذه التبدلات » وهي تدرس 
دومآ من خلال تحليل الشخصياتالتي 
أبدعوها ٠‏ 


ان مشاعص الحب مثلا قد طرحها 
الكتاب الواقعيون الروس في اطارها 
التاريغي ٠‏ ان تصورات صوفييا 
بطلة مسرحية غريبويدوف الآنفة 
الذكر ‏ عن الحب تختلف كلياً عن 
تصورات أميرات عائلة توغوخوفسكي 
اللواتي يعبرن عن نفسية « قرنمضى 
أوانه » ٠‏ هؤلاء يهمهن الرجل الثري 
و «هالزوج الصفيي » و « الزوج 
الغادم » » أما صوفيا فهي تعيش 
بالحب » ويبدو أن وضع والدهسا 
نين العادي والمستقل يزيد من 
ارتباطها به ٠‏ ولكنها تصاب بالذع. 
عندما يقترح عليها الزواج من 
سكالوزوب الذي « لم ينطق بكلمة 
عاقلة واحدة + * انها غريبة عنبيثة 
الاحاديث الغبيثة , والكلمات المنمقة 
التي يعيش فيها اناس الصالونات في 
القرن الثامنعشر ٠‏ لقد مرت تربيتها 















د 














في عصر كارامزين وجوكوفسكي (5)ء 
وفتى أحلامها هو الشاب الحالم»الناعم 
الذي صوره الأدب الروماتسيالعاطقي 
في نهاية القرن الثامن عشر ومطلسع 
القرن التاسع عشر ٠‏ تلك هي صوفيا 
ن ٠‏ انها تعاني من «العقل» 
الخاطىء أي من تأثيرات التصورات 
والافكار المثالية التي وقعت أسيرة لها 
من خلالمطالماتها لؤلفات آدبية بعيدة 
كل البعد عن الواقع المحيط يها ٠‏ 


ان مشامس المب في مظامرما 








(؟) نيكولاي كارامزين ( 1413-11 ) 
كاتب وناقد ومؤرخ وصحاني روسي+وفاسيلي 


جوكوسكي (.314 1447 ) شا روسي 
كب ٠‏ وهما من مؤسسي المدرسة الرومانسية 
في الادب الروسي الكلاسيكي , وقد كان 
لآثارهما الدور الكبي في ارساء قواعد نهضة 
جديدة في الثقافة الروسية ٠‏ 

د القفرجم بات 
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مغتلف الناس من مغتلف البيئاث 
الاجتماعية بدقة تاريخية ٠‏ ان 
« ايتساروف » المثقف الديمقراطي 
المستقل الذي يحب هيلانة لا يهرب 
سيب عبعف طياعه كنا فق الف ال 
بالنسبة لأناس طبقة النبلاءالطفيلية, 
بلمن قوة هذه الطباع * انه يخافمن 
3 التيلم تكنقادرة 
على مشاركته قضية حياته ٠‏ وهو غير 
قادر حتى على التفكير يخيان 

من آهل أوعنا تستاهرم الفاسة + 
وهذه صفة من الصفات الاخلاقيةالتي 
كان يتحلى بها آنناك المثقفون 
الديمقراطيون المستقلون في الستينات 
من القرن التاسع عشر ٠‏ ويذكرنا 
المشهد الغرامي الذي يجمع هيلانة 
واينساروف بالحديث الممروف الذي 
تشيرنيشفسكي الشاب وخطيبته 
اولفا سوقراطوقنا + يحدثنا 
تشير نيشفسكي في « مذكراته » عن 
أحد المواقف بينة وبين محبوبته » 
وكيف قص عليها بدل الكلمات التي 
تشرح حبه ومشاعره » انه مضطر 





حبه تجاه هذه | 











+ الآداب ١‏ عاد 
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اللسفر الى بطرسبرغ حيث ٠‏ لا يملك 
شيئاً » وعن امكانية «٠‏ الاستفادة من 
الحرية والحياة » , وعن قراره حول 
تكريس نفسه لغدمة القضية الي 
تهدده ب ٠‏ النفي أو المشنقة » وكيف 
أنه لا يستطيع ربط مصيرها بمصيره» 

هذا وتوجد في مؤلفات الكثير من 
الكتاب الواقعيين الروس أمثلة على 
ربط المشاعي العاطفية بالقضية 
الوطنية والاجتماعية لدى أبطلال 
القصص والمسرحيات والرواياتالذين 
يعبرون عن أفكار المجتمع الجديدة 
ويناضلون في سبيل انتصارها٠وكانت‏ 
زوجات الديسمبريين يشاركنازواجهن 
العمل الثوري وذلك عن طريق اللحاق. 
بهم الى المنافي ٠ ١‏ ان حركة 
الديسمبريين قد غير تالاوضاعالقائمة 
وهذا ما استوعبه تورغينيف وأمثاله 
من الكتاب الواقعيين الديمقراطيين 
وعبروا عنه بأشكال فنية مختلفة + ان 
العلاقات الخاصة ومشاعر الحب لم 
تكن بعيدة عن الاشكال والمظاهر التي 
تم ارساء دعائمها تاريخيا في حياة 








الجيل الشاب لذاك العصر ٠‏ وكانت 
الصفات الأخلاقية والنفسانية للانسان 
في التصوير الواقعي تطرح على أساس 
مبدأ النزعة التاريغية ٠‏ 


لقد استطاع تولستوي ان يبرز 
بشكل أخاذ عملية تبادل جيلين في 
« الحرب والسلم » والقوارق في 
الطابع الذهني والنفساني لكلجيل* 
ويشير بوشكين في ملاحظاته « حول 
التربية الشعبية » الى وجود مرحلتين 
في تطور شبيبةطبقة النبلاء لذلك العصر 
فيقول : « قبل ١0‏ عام كان الشباب 
مهتمين بالخدمة العسكرية ٠٠٠‏ وبعد 
مرور عشرة اعوام لاحظنا ظهور 
افكار ليبرالية كانت بمثابة يافمفة 
ضرورية للتهذيب الجيد وبدايةاحاديث 
سياسية محضة * وملاحظة بوشكين 
هذه تتعلق من حيث الترتيب الزمني 
بالفترة ما بين ١87١ 0141١‏ *وقد 
بعث تولستوي في روايته « الحرب 
والسلم » من خلال شخصيتي 
روستوف ونيكولينكا بولكونسكيافضل 
صفات فثة من شبيبة طبقة النبلاء في 

















5 











مرحلتي التطور هذه التي يتحدث عنها 
بوشكين ٠‏ ان المثال المفضل بالنسبة 
البيتياهو الفارس المقدام دينسوف « 
ويواجه روستوف الشاب ميتة بطولية 
بعد ان يحقق حلمه في ان يصبح ضابطا 
حقيقياً ومقاتلا في جماعة الأنصار ٠‏ 
وهناك مثل آخر غامض بعض الشية 
لكنه واضح في اهميته التاريخغية 
بالنسبة للقارىء وهو ابن الأمي اتدريه 
ذو ال ١6‏ ربيعآ٠‏ ثمة اهتمامات اخرى 
( تستحوذ ابطال آل بلوتارخ ) تثييه » 
انه يستمع الى الأحاديث السياسية , 
ويشرفعلىتر بيته الليبرالي السويسري 
ديسال الذي استدعاه الامير اندريه 
خصيصاً لذلك ٠‏ 

ان الرومانسية البطولية,والشرف » 
والصدق , والصفاء الروحي الذي 
يتحلى به الشاب نيكولينكا هي فيالواقع 
صفات مميزة للطشابع الاخلاقي 
والنفساني لاولئك الذين شاركوا في 
حركة الديسمبريين ومن بينهم شباب 
ذوو أمزجة رومانسية لاتتجاوز 
أعمارهم ٠١ ١49‏ عام أمثال 
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ابولونسكي وبيستوجوف وخاصة 
الكسندر اودويفسكي الذين استاثروا 
باهتمام تولستوي ٠‏ 


عندما نود القيام بتحليل أشر ادبي 
واقعي لابد من التمييز بشكل دقيق 
تأثيير العصر على المؤلف اثناء تأليف 
هذا الأثر وبين الزمن الذيجرىتصوير 
المادة الأدبية في اطاره ٠‏ ان رواية 
ائد » مثلا تلقي الضوء على 
انتفاضة الفلاحين العفوية بشكلدرامي 
ولكن المفاهيم الايديولوجية لفترة 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر كما 
استوعبها بوشكين هي التي سيطرت على, 
اسلوب تفسير الأحداث ٠‏ وكانبوشكين 
يعتمد في ذلك على حركة بوغاتشو 
الشهيرة والجو السائد آنذاك .وائاس 
ذلك الزمن معالاحتفاظ بادق التفاصديل. 
في تصوير ذلك العصر ٠‏ 











ان عدم الدقة في تحديد الفترة 
الزمتية التي يجري خلالها التصوين 
الفني في أثى أدبي ما قد تؤدي الى 
الخطأ في تفسير بعض ابطال وأحداث. 





+ الآداب الأجنبية ‏ 346 
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هذا الأثر حتى من قبل معاصريالكاتب 
نفسه ٠‏ ان بوشكين مثلا بعد تقديره 
الرفيع لكوميديا غريبودوف الشعرية 
٠‏ بلية العقل » قد توجه بالنقد 
القديد تجاه الأبطال » وهو يلوم 
'تشاتسكي لأنه أدلى بخطبه واقواله 
امام مجتمع مثل مجتمع فاموسوف ٠‏ 
وعلى هذا الاساس يعتبر بوشكين عمل 
تشاتسكي جنونآ » وهذا تقدير خاطىء 
من قبل الشاع. بوشكين ٠‏ وسبب هذا 
الخطأ يعود الى كون بوشكين يتوجه 
بنقد بطل غريبويدوف في عام 1818 
اي في سنة غلهور الكوميديا » ولكي 
نحكم على تصرفات تشاتسكي لايد من 
الأخذ بمين الاعتبار الحالة الاجتماعية 
اللنصف الشاني من السنوات العشى 
الأولى للقرن التاسع عشى ٠‏ وهيالفترة 
التي تركزت فيها نزعة تشاتسكي نحو 
الحرية » كما ظهن فيها النزاع الذي 
اتخذه الكاتب كأساس لأحداث 
الكوميديا ٠‏ ان الوضع السياسي في 
الوقت الذي ظهر فيه تشاتسكي يختلف 
كليآ عن الوضع السياسي الذي رافق 





عملية الانتهاء من وضع الكوميديا 
« بلية العقل » ٠‏ لقد أفحم تشاتسكي 
أمثال فاموسوف بالكلمات الملتهية 
وكانت هذه قضيته , اذ من المروفعن 
الشباب « الليبراليين »الروس في مطلع 
السنوات العشر الأولى للقرن التاسع 
عشر ميلهم الى اتغاذ مواقف علنية 
ومكشوفة في فضح الرجمية الاقطاعية 
والدعوة الى افكار التحرر حيثما امكن 
ذلك ١١ما‏ في ظروف الردةالآراكتشيفية 
( نسية إلى آراكتشييف وزير داخلية 
الحكومة القيصرية الرجمية آنذاك - 
المترجم ) وعشية حركة ١5‏ ديسمين 
فقد انتقل تشاتسكي من مرحلةالكلام 
والخطابة الى مرحلة التحضير لمعمل 
ثوري + ومن الطبيعي ان تبدو كلماته 
التي أدلى بها في صالون فاموسوف 
بالنسبة للشاعر بوشكين تعبيرأ عن 
افوضوية مضحكة * لكن 








يبويدوف 






كان دقيقاً جدآ من الوجهة التاريخية* 
وبالاضافة الى ذلك » ومع تصويس 


الوضع المأسوي لتشاتسكي المنبوة 


والغامض خطا غريبويدوف مسافةأبعد 
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مما توصل اليها بطله ووجه تقده الى 
نواحي الضعف الكامنة فيه منطلقاً في 








ذلك من مواقف النصف الأول من 
المقرينات : كنا دعم مسرحيفهة 
الكوميدية بادخال فكرة ضرورة 
الانتقال الى وسائل اكش فمالية في 
النضال ضد الرجمية الاقطاعية ٠‏ 


اتدور احداث رواية تورغينيف « في 
المشية » عام 146 ٠‏ وفي عام 
حاول الناقد دوبروليويوف 
شرحها فأبدى عدم رضاه بسيب ان 
تورغينيف لميمدد حياةبطلهاينساروف 
حتى مرحلة المواقف الاولى لمشاركتهفي 
« النشاءل الوطني الفمال » اي في 
حركةالتحرر الوطنيللشعب البلغاري* 
.وغلى كل حال فان تورغينيف في 
تصويره لهيلانه واينساروف كبطلين 
ايجابيين قد ابدى اهتمامه قبل كل 
شيم بالواقع الروسي ويحركة التطور 
التقدمية للمجتمع الروسي ٠‏ قلو 
أظهر تورغينيف بطله اينساروف 
كمناضل وشهيد في حمأة الصراع فالى 
اي شيء كان بامكانه ان يشير ؟ وما 


#« سرغي بيتروق # 


هي اشكال « النشاط الوطني الفمال » 
في ظروف الايام الأخيرة للقيصر 
نيقولاي ؟ ان تورغينئيف كان محقاً من 
الوجهة التاريخية فهو قد اغظهر المثقف 
الديمقراطي الشعبي في حالة التحضيي 
والاستعداد للنضال وليس في مجراه ٠‏ 
وكذا كان الأمن بالنسبة لقضيةالتطور 
الاجتماعي الروسي « عشية العصر 
الجديد ٠‏ اما في صيف عام 18467 فلم 
يكن دوبروليوبوف ولا تشيرنيشفسكي 
قد ظهرا على المسرح التاريخي » لقد 
كانا في مرحلة الاستمداد لعملهما 
المجيد ٠‏ ان الترية التي يقف عليها 
نقد دوبروليوبوف تختلف عن الحالة 
الاجتماعية التاريغية التي سلط عليها 
تورغينيف الضوء ٠‏ ومع اظهار 
تطلعات الوطني البلغاري اينساروف 
الحماسية لاسقاط الظالمين في وطلنه في 
اطار الوضع الثوري المتنامي فيروسيا 
عام 1١81©‏ قام تورغينيف بطرح نداء 
للنضال ضد ٠‏ الاتراك المحليين » وهو 
يختلف ايضاً عن النداء الذي طرحه 
بحق دو بروليويوف في مقالقه الشهيرة 











+ الآداب الأجنبية ‏ 9417 
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« متى يأتي اليوم الحقيقي ؟** 

ومن الطبيعي انه لهذه او تلك من 
الاسباب لا ينجح الكتاب الواقعيون 
البارزون ا في ممارسة النزعة 
التاريغية » وكثيرأ ما يظهرفيمؤلفاتهم 
عن الماضي التاريخي وبهذه الدرجة 
او تلك عنصر الحداثة » الأمر الذي 
كان بوشكين يتفاداه ٠‏ ومن المعروف 
ان تولستوي نفسه م يتمكنمن تفادي 
ذلك وهذا ما ظهن في شخصية بييي 
وكوك د اقرب والشرن. اللدى 
تسمت تطلعاته الاخلاقية , رغم 
صندقها السازيين م .ينفس :لفاك 
الكاتب تولستوي في شبابه ٠‏ وعلى كل 
حال فان الوا هي التي تجمل من 
مبد1 النزعة التاريغية وسيلة ضخمة 
من اجل التعبير الصادق عن الواقع في 
ماضيه وحاضره ٠‏ يقول هيغل« الدقة 
هي سمة وجهي الفن : انها سمسة 
المضمون والشكل » وهي « نفس اللحظة 
التي يتطابق فيها الوجهان ويتجاوبان 
مع بعضهما البعض » ٠‏ ان هذه السمة 
في الفن الواقعي للقرن التاسع عشر 











تظهر في اشكال الدقة الاجتماعية 
والتاريغية ٠‏ 

ان المبادىء العامة للواقعية كمنهج 
قني تتيح للكاتب الواقمي امكانية 
التصويى الموضومي للانسان وللبيئة 
المحيطة به ٠‏ وان الممرفة الفنية 
الحقيقيةللحياة تظهر دوماً فيتصويرها 
الموضوعي ؛ الأمر الذي يعتير السمة 
الجوهرية لمنهج الواقعية في الفن ٠‏ 
يقول غوركي : « الواقعيةهي التصوير 
الموضوعي للواقع » * 

ان موضوعية شكسبير المعروفةتأتي 
من معرفته حققيقة أن تصرفاتالانسان 
التي تصدر عنه طبيعته الذاتيةخاضعة 
لمنطق الطباع البشرية التي تظهر 
نفسها في هذه أو تلك من الظروف ٠‏ 
وعندما وضع شكسبير في هذه الظروف 
أناساً ذوي آشواق وتطلعات معيئة لم 
يتدخل ككاتب في مجرى الأحداث التي 
تتطور بكل موضوعية كنتيجةللعلاقات 
المتبادلة بين البشر والظروف المحيطة 
بهم ٠‏ وبهذا الشكل تسيطن على العالم 
الذي صنعه شكسبين ضرورة حاسمة* 











1د 








ان علم الأدب البورجوازي الذي 
يفهم الموضوعية كمرادف للنذا 
بأشكال مختلفة ذاتية شكسبير ويرى 
فيها رقي الفن وسموه على الحياة ٠‏ 
وبهذا الشكل تقريباً جرى تفسير 
٠‏ الهدوءالالمبي » لفوته ٠‏ ولابد من 
القول هنا أن موضوعية شكسبير لا 
اتتطابق كلياً مع الذاتية ولا تنبع من 
روح اللاأبالية تجاه مايحدث ٠‏ ونحب 
أن نذكر مرة أخرى أن صيحة الملك 
لبي الشهيرة « لا يوجد في العالم 
مذنبون » لا تعني مزاج اللامبالاة 
المزعوم عند شكسبير , والفكرة هنا 
عسو مول وجود متيب كاف لكل :ماقو 
موجود في الحياة * هذا ولا يوجد في 
العالم الذي يصوره شكسبير أي ظل 
من أدب الارشاد والمواعظ , وقد أشار 
بيلينسكي بحق الى أن « شخصية 
شكسبير تضاء من خلال ابداعه رغم 
ظهوره غير ميال تجاه العالم الذي 
يصوره كالقدر الذي ينقذ أو يدمر 
أبطاله » ٠‏ ان شخصيةالكاتبالمسرحي 
العظيم تظهر منخلالمشاعرهالحماسية 
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ومشاركته الممنوية التي يصور بها 
علساة لني وقلسي. الالوسم الروعيسو 
وجولييت ٠‏ وبهذا الصدد يقول 
بيلينسكي : ٠‏ ان الموضوعية لا تمني 
آبدآ الرصانة الباردة التي تدمس 
الشعن ؛ وشكسبين شاع عظيم ٠‏ انه 
لا يضحي بالواقع مقابل أفكارهالمفضلة 
ولكن رؤيته الحزينة والممرضة أحياناً 
تبرهن على أنه يدفع ثمنا فادحا تكفيرا 
عن حقيقة ما يصوره ٠ ٠‏ 

كاة القن في عصي. الودنانبية 
انمكاساً للعالم الداخلي لشخصية 
الكاتب نفسه ٠‏ وكانت الرومانسية 
تتسم بطابع الذاتية » ولم يقصل 


الرومانسيون بين شخصية الكاتب 





ومؤلفاته » ويعتبرونهذا الأمس خملوة 
نعو الأمام بالنسبة للمدرسة 
الكلاسيكية . والحق يقال انها كانت 
كذلك في مجرى تطور الفن ٠‏ أما 
بالنسبة للواقعية فكان على الكاتب أن 
ينفصل عن بطله والنظر اليه كثمسرة 
اللواقع الموضوعي ٠‏ أما حرية الكاتب 
التي يتحدث عنها الرومانسيون 





+ الآداب الأجنبية ‏ 144 
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وينضلونها عل المقاييس والقواعد 
المعروفة في المدرسة الكلاسيكية فقد 





أصبح عليها أن تخضع من جديد 
لا لقواعد بل لقوانين تطور الواقع 


لقد فهم بوشكين مبدأ الموضوعيةفي 
تصوير الحياة بشكل صحيح وعميق » 
وعلى أنه عدم تدخل شخصية الكاتب 
فيما يصوره مهما كان الشكل الذي 
يجري فيه هذا التصوي. ٠‏ ونحب أن 
نذكي هنا أن بوشكين في ملحمته 
« الأسير القفقاسي » باعترافه هوو, 
حاول اسقاط طباعه الذاتية بشكل 
فني على شخصية الاسير » وقد أشار 
الشاعى بعد ذلك الى أن محاولة تناول 
الواقع بهذه الطريقة يعني الارتباك 
بالمدرسة البايرونية ٠‏ وفي تمليقه على 
رواية الكاتب بوريس فيودوروف 
« الأمبي كوربسكي » قال بوشكين في 
رسالة بعث بها الى صديقه بليتنف 
« أن بوريس يصف نفسه ٠٠‏ ويهذا! 
يتصرف على الطريقة اليايرونية » + 
القد تغلب بوشكين فيما بعد علىالنزعة 











الذاتية للرومانسية مع الأخذ بعين 
الاعتبار أمزجة قراء ذلكالزمنوميلهم 
الى الربط ما بين شخصية المؤلف 
وشخصية الببدل 1 





كان يسره الاشارة دائماً الى الفارق 
بين شخصيتهكشاعص. وبين بطلهاو نيفين 
الذي لم يكن سوى ه صديق طيب » 
اللشاعن نفسه ٠*٠‏ ويقحم بوشكين نفسه 
خلف آملى الأحداث الجارية في الرواية 
ويحتفظ لنفسه بحق التمليق عليها 
بموضوعية صارمةوذلك » فيما يتعلق 
بموضوع وشكل المودة الى الغنائية 
الشعرية ٠‏ ومن المعروف أن الطابسع 
الغنائيللشعس قد جام معالرومانسية, 
لكن أشكال ظهوره كانت متباينة * 
ان ماهو ذاتي في الكاتب يجد فيه 
الواقعية أشكالا موضوعية للتعبيي * 





أن تورغينيف مثلا يقدمء بشكل** 
يشي الا » الفرق بين نموذجينمن. 
الكتابانطلاقاً منوجهة نظى الموضوعية 
فيقول : « اذا كانت دراسة المظهس. 
الخارجي للناس الفرياء وحياتهم هي 














اك 





التي تهمك اكش من اسقاط مشاعرك 
وأفكارك الذاتية . واذا كانت لديك 
رغبة باعطاء صورة صحيحة ودقيقة 
اليس للمظهر الخارجي للانسان فق 
بل لأبسط الاشياء ٠‏ أكشر من التحدث 
بشكل حار وجميل عما تحس به تجاه 
هذا الانسانأو هذه الاشياء فهذا يعني 
انك كاتب موضوعي ويمكنكالشروع 
بعمل روائي أو قصصي » * وقدكان 
تورغيئيف كاتباً موضوعياً من هذا 
النوع رقم شهرته كفنان عاطفي 
وجداني ٠‏ وقد كتب تورغيئيف يصف 
خصائص مجرى عملية الابداع لديه 
فقال : « عندما يبدأ اهتمامي بطبعما 
فانه يسيط. على عقلى , ويطاردني 
ليلا ونهارأ ولا يترك لي مجالا للراحة 
حتى أنفصل عنه + وعندما أطالع 
شيئا ما تراه يهمس في اذني رأيه 
بالشيء الذي أطالعه » وعندما أخرج 
للنزهة فانه يخبرني باحكامه حول 
أشياءلم أسمع بها ولم أرها ٠‏ وآخيياآ 
فانتي استسلم وأجلس لكتابة سيرة 
حياته ٠‏ واسأل نفسي : من هو أبوه 
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ومن هيأمه ؟ أي نوع منالناسكانا» 
وماهو نوع العائلة التي يمثلانها » 
وماهي عاداتهم وغير ذلك * ثم انتقل 
الالمرحلة التيجرت فيها تربية بطلي» 
والى مظهره الخارجي , والى الأماكن 
التي [مضى فيها 2 وتكونت فيها 
طلباعه ٠‏ وأحياناً انطلق الى أبعد من 
ذلك , كما حدث معي أثناء الكتابة 
عن بازاروف ٠‏ لقد سيط. علي لدرجة 
أنني كتبت باسمه دفتس ذكريات. 
تحدثت فيه عن آرائه بأهم القضايا 
الراهنة ٠٠١‏ » 


ان الموضوعية هي التطابق بين 
طريقة التعبير والموضوع الذي تعير 
عنه وسلامة وضوحه 2 وهي الوحدة 
بين السطح والقاع » بين الظاهرة 
وجوهرها ٠‏ ان موضوعية الكاتب كما 
رآها بيلينسكي هي قدرته على « فهم 
الامور كماهي ٠‏ منفصلة عنشخصيته, 
والانتقال الى وسططلها والعيش ضمنها 
والموضوعية تتطلب أيضاً م 
المنهجي الدقيق على مبدأ ن 
الحتميةفي التعبير عن سلوكالشخصيات 
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الرواثية والقصصية وعن أمزجتها 
ومعاناتها والعلاقات المتبادلة قيما 
بينها » وفي طريقة عرض البواعث 
لكل عنصر تجاه الاوضاع ١‏ 3 
والتصادمات ٠‏ وفي حديثه عن واقعية 
لبرمنتوف في عمله الروائي « بطل من 
هذا الزمان » لاح بيلتسكي آن 
أحداث الرواية تنبع من طباع 
قوانين الضرورة وليس كما تفرض 
ارادة الكاتب نفسه * ويقول اميل 
زولا في هذا المجال : ٠‏ الحدث ههو 
عبارةعن تطور منطقي للشخصيات » 
أما بلزاك فيعلق قاثلا : «ه اذا شاهد 
المتفرجون أثناء عرض ما لمسبرح 
العرائس يد الفنان فانهم ينصرفون 
وكذا الأمر بالنسبة للكاتب الروائي 
ان الادراك العميقالذي 
تهيؤه لنا الواقعية لفهم قوانين حياة 
الانسان ضمن المجتمع يساعدنا على 
حصر مسألة الوقوعفي دائرة ما نسميه 
«الآلية» والابتعاد عن صفات التطبيق 
العملي الرومانسية ٠»‏ وبالتالي عرض 











وعرائسه , * 





الاحداث بشكل شرطي وليس كنماذج 
ثابتة » وتدخل المؤلف في الصورة 
الحياتية الموضوعية التي يعرضها 

وعلىكل حال فالكاتب ليس مصور 
فوتوغرافياآً وانما هو انسان خلاق 
ومبدع ٠‏ انه يعيد تصوير ظواهر 
الحياة على ضوء مقائيسة الفكرية 
ولأهداف اجتماعية و 
هي العلاقة القائسة بين المسيرة 
الموضوعية للحياة والارادة الابداعية 
للكاتب في المنهج الواقعي ٠‏ 

يتصور غوركي العلاقة المتبادلة 





معينة 2 فما 


. بين مبدأ الموضوعية وارادة الكاتب في 


على التنحو 
ب د ارهن 
الفتغضيات كناهو مفروشن غليها أن 
تتصرف ٠‏ فلكل شخصية ارادتهسا 
الذاتية ٠‏ والمؤلف يأخذها بصنغ6تةا 








هذه من الواقع كمادة « نصفجا 2« 
ثم يقوم يعد ذلك ب « معالجتها » 
وصقلها وذلك 
وسارقه + 






الذاتية 
د 


بكلمات توقفوا 





اقلت 











عندها , ويسترسل في تصرفات لم 
يقوموا إبها , لكنهم كاتوا مجبرين على 
أدائها نتيجة صفاتهم ٠‏ الذاتية » 
و الكسة و د أرما هيفع إلهانا 
ل ه ابتكار » المؤلف ؛ وبراعته في 
تحقيق ذلك ترتبط يقدرقه على 
الأسقرسال في اقوال .وقصرقات. ايطاله 
بشكل يطبق اشاح مسو كساكهم 
الاساسية ٠‏ ان أبطال دوستويفسكي 
كلهم تقريباً وبشكل خاص ايفان 
وديمتري كارامازوف والأميي 
وستافروغين وغروشنكا قد عرضوا 
بشكل ناجز وتام وتعتبس نماذجفي هذا 
الال + المسنا انكر كرف قز 
دوستويفسكي قد قلب رأسه . وهو 
معروض بشكل غير مكتمل وغيرمقبول 
بشكل كاف ,. وهو خاضع لأفكار 
مسيحية طوباوية في البحشعنالغلاص 
من العذاب » ٠‏ 








يقوم غوركي هنا بحل معضلة هامة 
جدآ بالنسبة للواقمية وهيالعلاقة 
الواقع والابتكار في الفن ٠‏ ان امس 
التي تحتل المكان الأول هي قوانين 
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الواقع الذي يجري تصويره وعلى وجه 
التحديد صفات ونوعية الاتسانكنظيي 
اشخصية البطل ٠‏ والمسألة الثانية هي 
ارادة الكاتب ٠‏ وهي بالنسبة للأديب 
الواقعي حياة بطله ودورها كبير جد 
اذ ازعلى الكاتب الاختيار , والربط, 
والاسترسالءوالانجاز والخ ٠٠‏ وهذا 
كله يشكل صعربة فائقة وتمقيدأ في 
المهمة التيهو بصدد حلها ٠‏ وقد أشار 
تولستوي الى ذلك بشكل جيد عندما 
قال في رسالة بعث بها الى صديقهفيتو 
في تشرين الثاني عام ١140١‏ لا 
يمكنك التصور كم يصعب على هذا 
العمل : الحراثة المسبقة للحقل الذي 
أجبرت نفسي علىزراعته ٠‏ يجب علي 
التمحيص » والتأمل , وافتراضملايين 
الاحتمالات كي أختار منها 
١/٠٠٠١‏ وهذا أمر فيمنتهى 
الصعوبة » ٠‏ 

ان صحة الاختيار وصدق الغيال 
الفني تتعلق بيمدى معرفة الكاتب 
للحياة وفهمه للعلاقات الواقعية في 
المجتمع » وكذلك لمدى الترابط بين 








الآداب الأجنبية ‏ 97( 
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مخططه الفكري من جهة وبين المسيرة 
الموضوعية للتاريخ , واتجاهاتالتطور 
الاجتماعي وجوه الأمور من جهة 
أخرى ٠‏ 

ولكن هل نستطيع اعتبار المعالجة 
التصويرية موضوعية لدى اولئثك 
الكتاب الواقميين اذا كانت مثلهم 
الاجتماعية وأشواقهم تناقض المجرى 
التاريغي للأمور والتطور التقدسي 
لتواقع اللوحتومي .تنسنه يصرق. التطلى 
عا اذا كان الكاتب يمي وَجوَد مثل 
هذا التناقض أم لا ؟ ان الجواب على 
سؤال كهذا وارد فيكلماتتورغينيف: 





لا تنطبق مع عواطفه الذاتية » ٠‏ 
نذكس هنا ملاحظة انجلس 
حول انتصار الواقعية على 'الأوهام في 
أدب بلزاك عندما تحدث عن عواطف 
الكاتب تجاه الطبقة الارستقراطية 
الفرنسية القديمة فكتب يقول 
« وبالرغم من هذا لميكن نقدهالساخر 





ونحب أن 








كد 


آكش حدة , وهجاوه أكش مرارة كما 
هو الحال عندما دفع نفس البشرالذين 
وعلتكفقيم لق. التجحوك وجسم 
الارستقراطيونوالارستقراطيات ٠‏ أما 
الناس الوحيدون الذي تحدث عتهم 
باعجابظاهى فكانو! أعداءهاللدودين» 
أنهم أنصار الجمهورية » أبطال شارع 
« دير القديسة ماري » , الذينكانوا 
يعتبرون في تلك الفترة ( 1878 
5 ) الممثلين الحقيقيين للجماهيي 
الشعبية ٠‏ انني أعتبي أكيين تمر 
للواقعية , وأكشش ملامحالناقد الساخر 
بلزاك قيمة هو اضطراره لاتغاذموقف 
مناقض لعواطفه الطبقية الخاصة 
وأوهامه السياسية ورؤياه لحتمية 
انهيار الارستقراطيين الذينيستلطفهم 
وتصويره لهم كأناس لا يستحقون 
مصيرا أفضل , ورؤياه أيضا لأناس 
المستقبل الحقيقيين في المكان الذي 
يمكن وجودهم هم وحدهم فيه » ٠‏ 











وهكذا نجد آن الموضوعية في 
التصوين الواقعي شرطلي ضيروري 
للواقعية في الفن ٠‏ وبالاضافة الىهذا 














فان الفن الواقعي لا يكون على هذا 
القدر من التأثيي اذا افتقر الى الروح 
الذاتية الجبارة ٠‏ والمقصود بذلك ما 
أشار اليه بيلنسكي : « ليس المقصود 
هنا تلك الذا ظ 

التي تشوه الواقع الموضوعي للأشياء 
التي يصورها الشاعر ٠‏ بل الذاتية 
العميقة , الشاملة ٠‏ والانسانية التي 
يقبل بها الفنان على اكتشاف الانسان 
بحرارة في القلب ٠‏ ورقة في النفس2» 
وتعاطف معالروح ٠‏ انها الذا 
لا تجمل الكاتب غريباً عن العالمالذي 
يصوره , فينظ. اليه بخمول ولا مبالاة 
بل تدفعه الى تمرير ظواهي العالم 
الغارجي عبر نفسه الحية لينفث فيها 
من هذه النفس روحآ تحيا بها » ٠‏ 














ان الذاتية لا تعني النزعة الذاتية 
نفسها ٠‏ فهي أي الذاتية ‏ فيالفن 
تعني الحماس الداخلي ٠‏ والاخلاصض 
للفكرة » والتوجه الفكري ٠‏ انها 
اهتمام الفنان الحار يقنه كواسطة 
لا من أجل اظهار شخصيته واسمه » 
بل قبل كل شيء من أجل التأثيي على 
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الحياة باستخدام المثل الجمالي , 
والافكار الاجتماعية والسياسية 
والاخلاقية وغيرها المطروحة قنياً » 
والانقعالات الغاصة لاثارة مشاعن 
القارىء ٠‏ هذا وتظهص ذاتية الفنان 
بهذه أو تلك من القوة في كل ابداع 
فني حقيقي ٠‏ وهي تظهس في الواقعية 
في الشكل الموضوعي الصادق والأمين 
لتصوير الحياة الواقعية ٠‏ كان فلوبيي 
يشبه الفنان بالاله الذي يجب عليه ألا 
يظهى في أعماله الابداعية وأن يظل 
جبارأ وقادرآ 2 ويقول انه يجب 
الاحساس به دائما دون رؤيته ٠‏ 





وقد تحدث ليف تولستوي أيضاً في 
نفس المجال » وانه لا يجوز ظهور 
شخصية الكاتب بشكل مباشر من خلال 
الشخصيات الفنية أو سير أحداث 
بل الاحساس بها فكتبيقول: 
« ان أكش الآثار الأدبية القريبة الى 
النفس هي التي يحاول فيها الكاتب 
اخفاء آراءه الشخصية ٠‏ ويبقى في 
الوقت نفسه مغلصا لها في كل وقت 
وبهذا الشكل يتم اكتشافه » ٠‏ ومن 











١ الآداب‎ + 
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المعروف أن انجلس يعتقد أيضا أن 
« النزعة الشخصية يجب أن تتيسع 
تلقائياً من الوضع والأمتداة كي 
الاشارة الرذلك ٠٠‏ وانهكلما «اختفت 
آراء الكاتب الفستمبيةكان هذا أفضل 
بالنسبة للمؤلفات 1 


ان الموضوعية أيضا لا تنطبق مع 
النزعة الموضوعية أي اللامبالاة ٠‏ ان 
مبدأ فصل الفئان عن ابداعه دفع 
فلوبير الى التاكيد بأن حب الكاتب 
تجاه أي شيء أو أية ظاهرة ما تعرقل 
اتصويره الموضوعي ٠‏ اكن تولستوي 
يرفض بحزم أمثال هذه النزعات 
الركنياعية 7 لنا.حيد » اثثاء كقابنة 
« الحرب والسلم » , ل ١‏ الأقكان 
0 » ول « فكرة المائلة » أثنامء 
كتابة « آنا كارينينا » قد ألهمته في 
ابداعه ٠‏ أما فلوبير فقد أخفىوطرد 
الأنا اواامن نؤلماته الى عريهة آنه 
برهن استحالة الحل النهائي لهذه 
المسألة ٠‏ 

ويعتقد البعض أن اقحام العنصر 
السياسي ‏ الاجتماعي في الآثر الآدبي 

















يناقض الموضوعية ومبدا المنهج 
الواقعي , وليس هذا سوى وهم يرجع 
أثره إلى نظرية الفن للفن ٠‏ ففي 
الكثير من مؤّلفات الواقعية الكلاسيكية 
نشاهد أقوالا تعود للمؤلف نفيسه 
كتبت بشكل ندلولات اجتماغية 
افلسفية أو بشكلمواعظ وحكم أخلاقية 
أو استطراد عاطفي ٠‏ وتكفيالاشارة 
الىالمقدمات الشهيرة في رواياتفيلدينغ 
والاستطرادات العاطفية لبوشكين 
وغوغول التي تمعين تموذجا وعاضة 
لادب السياسي الاجتماعي «وكذلك 
الىالمدتولات العقلانية للكاتب تولستوي 
في روايته « الحرب والسلم » ٠‏ ان 
هذه الاشكالالمباشرة في اظهار شخصية 
الكاتب لا تغالف التصوير الموضوعي 
بل العكس . انها مشروعة وضرورية 
من الوجهة الفنية * 








ان بوشكين في استرسالاته يتناول 





مباشر بالطرح الفكريلرواية «يفغيني 
٠‏ وهي بالتالي لا تقتحم 
سير الروايةكشيء غريب وغيرضروري 


نيفين 6 


ااا 777لللللل“#ككك 6447م غك 


كقلات 











بل العكس ٠‏ وهذا ما تلمسه أيضا 
في أدب تولستوي ٠‏ ولكن بشكل مضخم٠‏ 
وعلى كل حال فان هذه الضخامة 
تتناسب مع التأليف الملحمي الهائل 
لرواية « الحرب والسلم » ٠‏ وان 
الترسالات: تولستوي..متبطة اكد 
بمشاهد ذات أهمية تاريخيةأو يمراحل 
الأوج في تطور أحداث الرواية ٠‏ 


وبشكل عام نادر؟ ما يوجد كاتب 
واقمي في الأدب العالمي لا نصادف في 
آدبه مثل هذه الآراء ولو كان ذلك 
بشكل حكم وأقوال مأثورة ٠‏ ان كتاب 
الواقعية الكلاسيكيين يرون مثل هذه 
المقاطع الغطابية حقاً لهم , لكن هذا 
الأمس لم يؤده بهم الى التدخل الفظ 
في سين الأحداث وفي مصي الايطال ٠‏ 
وكثيراً ما استخدم الكتاب الواقعيون 
طلريقة شيش وغيرها من أشكال الوعظ 
التي تتسم بها المدرسة الكلاسيكية ٠‏ 


ان المبادىم العامة للواقعية كمنهج 
فني لا تتجمع كشيء خارجي منفصل 
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عن ابداع الكاتب ٠»‏ بل انها تتراكم 
ف,اطار مجرى الممارسة الفنية العملية 
للواقع ٠‏ أما التحليل العلمي فانه 
يكشف عن هذه المبادىمء كخصائصض 
لعلاقة الجمالية بين الفن والواقع 
مطروحة في منظومة الشخصيات الفنية 
للآثار الأدبية ٠‏ ان رؤية الكاتب 
وتصوراته عن الحياة موجودة في نفس 
المؤلفات الأدبية » أما مادة اهتماسه 
فهي الانسان والعالم المحيط بهءولهذا 
فان مبادىء الواقعية كمنهج فني تظهر 
في الشخصيات . في النماذج الأدبية, 
وفي الطباع النموذجية والظلروف 
النموذجية المحيطة بها والتي تجبرها 
على النشاط , وكذلكفي مصائر البشر 
والكشف عن العلاقات المتبادلة بين 
الانسان والمجتمع وفي عملية تصوير 
الحياة نفسها وجوائيها النموذجية 
والجوهرية ٠‏ وهنا كله يطرح آمامنا 
مشكلة جوهى النموذجية وأشكالها في 
الواقمية [] 























2 
من الشعرالا نكليزي المعاصر 


توجمة وتقةيد: خددوناشععة 


في كتابها : « الشعر اليوم » الصادر في عام ١95١‏ والذي يغطي المشهد 
الشعري في بريطانيا بين عام ( 195٠ ١905‏ ) + وصفت إليزابيث جيننفز 
عهمنمدعة ماءاهتزاع ذلك المشهد » بأنه يتميز ببروز ما أسمته ب «الشعر السري» 
المتمرد على الشعر الأكاديمي وعلى شعر المؤسسة الفنية والاجتماعية القائمة ٠‏ 





وفي كتابه : « الشعر اليوم » الصادر في عام 1917 والذي يغطي المشهد 
الشعري في بريطانيا بين عام ( 19٠‏ 1877 )ء كتب الشاعر والناقد البريطاني 
أنتوني ثويت مانه«78 بر«0طاد4 يقول ان تسمية الشعر السري لم يعد لها معنى 
بعد مضي سنوات معدودة عنى صدور كتاب ( جيا ) ٠‏ ذلك ان الشعر الانكليزي 
المعاصى قد تسرب الشعر السري فيه الى ضوء العلانية » وأصبح يسيطر على المشهد 
الشعري المعاصي + 








ومن المتعذر استقصاء أسباب ذلك الآن ٠‏ الا أن من المؤكد أن هذا التطور 
أو الانقلاب » قد تميز ببروز النزعة الغنائية والرومانتيكيةكرد فعل على العقلانية 
والكلاسيكية » وبسيادة روح المراهقة غي المسؤولة » والبساطة » والنثرية » 





عولت 











والتجريبية البعيدة عن التكلف ٠‏ والسغرية » والبذاءة ٠‏ والفكاهة . والضحك 
البريء » والاحتفاء بايقاع التجارب اليومية ٠‏ 


ولاريب ان هذه العناصي تصدر في معظمها عن تاثس جلي” بشعراء الأغنية 
الشعبية في بريطانيا وأمريكا 009 م60 . 

وفي هذه المختارات التي تمثل ثلاثة شعراء يطلق عليهم اسم شعراء (ليفربول) 
ويتشابهون في خصائصهم آلى حد كبير » يمكن أن نلمح أبرز ملامح المشهد الشعري 


في بريطانيا اليوم م 


روجر ماغاو 


10061101 


قصهدةحلم 


وعضافيرها تدتي 

أشمار؟ لي 

وفجأة 

تقدم رجلان 

بلا تحذيى 

تقدما بابتسامتين واثقتين 





مصنوعتين من أعذار مزورة 
فاستأصلاها 
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الخزانة ملأى بجنود المشاة يا أماه 


الغزانة ملأى بجنود المشاة يا أماه 
لقد توسلت اليهم 
ولكنهم زمجروا قائلين 





ثمة دبابة ( سنتوريون ) في غرفة 
الاستقبال 

توسلت الى الضايط ٠‏ 

ولكنه ضحك قائلا انها « تعليمات 


جلالة الملكة » 
( البيانو لم يكن يوقع آلحان النوتة 
على أي حال ) - 


معي سوارك الذي تلمرفين يه ٠١‏ أماه 
ثمة سحابة شكلها كالفطى في الحديقة 
الخلفية 
حاولت أن أجلب القطة الى داخلالبيت. 
ولكنها تهشمت الى قطع في يدي 
حاولت آن آدهن التوافذ بالبياض 


ولكن لم تكن هناك نوافد 
حاولت الاختباء تحت الدرج 
ولكنني أخفقت لأن قادة الدفاعالمدني 


متر بصون 

حاولت الاتصال بالمصورين 

ولكتهم زسموا على قلوبهم علاسة 
الصليب 


9 
ذهبت باحثاً عن شرعلي ولكن الشرطة 
كانت تنهب المدينة 
ذهبت باحثاً عن عربة ولكن العربات 
كانت مقلوبة رأساً على عقب 
ذهبت باحثاً عن كاهن ولكن الكهنة 
كانوا راكمين 
أماه لا تشطجمي صائتة متاك 
أماه لا تضطجمي صامتة هناك ٠٠‏ 











ثمة شيء مثير للحزن 
ثمة شيء مثير للحزن 
في الكأس 


عليها آثار آحمس الشفاء 
يلدفع بها الى الغادم بقرف ٠0‏ 


كفتاة مشقوقة الشفة 
لا يريد 
أحد 
أن 
خل 
أحياناً 


أحس كأنني كاهن » 
واقف في صف من مشتري ( السمك 


والبطاطا ) 
أفكر يصمت 
بيئما يضع البائع الخل على ( السمك 
والبطاطا ) 
كم هو رائع 


أن أشتري عشاء لرجل وامرأة 


من أنتر 


آنت مغلب الهرة 
قي مث منعضف ليل سنك المرجسات 





أنت الأمواج 
تغطي قدمية كاللحاف البارد 


آنت الدب الدمية 
مطروحآ بجانب حادث اصطدام 


أنت اليوم الضائع 
في حياة قاتل أطفال 


أنت شجرة تحت الماء 


تتلوى الأسماك من حولها كالأوراق 


أنت الاخضرار الكتيم 
الذي لا يخترق 


أنت السيف المرهف 
الذي قتل أول بريء 
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أنت المرآة العمياء 

قبل آن تحسر الستائ 

أنت قطرة الندى على ورقة التويج 
قبل أن تجهش الغيوم بالدماء 


أنت العشب الآيل للذبول 
تحت أقدام الأملفال الراكضين 


أنت القفاز المطاطي 
مرتعشاً بيد الجر“اح الهمجية 


أنت الريح عابرة سلكاً شائكاً 
اصارخة ضد الحرب 


أنت الفراشة 
محصورة بين أضلاع تاج شوكي 


أنت التفاحة المتروكة للمعلم 
في غرفة مشبعة بالرطوية 


أنث أوراق عباد الشمس 
ترتجف فوق الأشجار الملوحة بالشمس 








آنت اللبلاب 
تتسلقين على جدراني 


أنت المساقة 
بين ( هيروشيما ) و ( كالفاري ) 
مقاسة بقبلات أم 


أنت المسافة 
بين الاعلان والملصاب 0665؟ناء]2 
مقاسآ برموز اعضام التذكين 


أنت المسافة 
مقاسة بالدموع 


أنت اللحظة 

قبل أن تستحيل كتب الحرب فيالمكتبة 
العامة 

الى ضفادع تنق ببذاءات الحرب 

أنت اللحظة 


قبل أن تستحيل الأ 
وتغمض الجدران عيونها 


أجسادا 








1 











آنت اللحظة 

قبل أن يستحيل ركاب الياص أسناناً 
اق ال 

لا لسبب الا لأنه يؤدي واجبه 


أنت اللحظة 

قبل أن تستحيل الزهور « بلاستيكا » 
وتتصهر 

في توهج المدن المشتملة 


أنت اللحظة 
قبل أن يضع الأعمى نظارته السوداء 
أنت اللحظة 


قبل أن يستجدي اللاوعي أن يترك 
بسلا 


أنت اللحظة 

قبل أن تستحيل الفيوم قطارات 
تقذف نحو الشمس 

أنت اللحظة 


قبل أن يغلع النجم التلفزيونيسرواله 
قائلا : انظروا أنا مجرد رجل 


أنت اللحظة 
قبل أن تعشش النطفة في الرحم 
أنت اللحظة 


قبل أن تصاب الساعات بالانهيار 


العصبي 


رافضة اللحاق بجنون الانسان 


أنت لحظة الكبرياء 
قبل الحبة الغمسين في السبحة ٠‏ 


.ا بل _ر الاااااسسسس بم كامح 


+ الآداب الأجنبية ب 7٠‏ 
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عند الظهيرة : 
قصة حب 


حين توقف الياص ٠‏ فجأة » محاذرة 
دهس أم وطفل يسيران على الطريق» 
ارتمت علي”الفتاة ذات القبعةالخضراء 
والجالسة قبالتي ٠‏ ولا كنت فتى لا 
يضيع افرصة فقد شارعت بممارسة 
الحب + 

في البداية تمنعت بقولها انالوقت 
مبكر : وانه لم يمض وقت طويل على 
معام الافطار , وانها تجدني مثيرأ 
للاشمثزاز على أية حال + 

ولكنني عندما أوضحت اننا نعيش 
في المصر النووي , وان العالم يفك 
على الانتهاء عند الظهيرة » وضَمّت* 
تذكرة الركوب: في جيبها وأسهمت في 
اللعبة + 

ودم يلبث ركاب الباص » وكانوا 
كثيرين ٠‏ أن / صعقواودهشوا / 
وابتهجواواستاؤوا/ ولكن عندما 
انتشر الغبر بأن العالم على وشك 
الدمار عندالظهيرة » وضعوا كبرياءهم 





في جيوبهم مع تذاكر ركوبهمءوشرعوا 
يمارسون الحب كل منهم مع الآخرء 

فيتل4الليلة , عندما كان 
الباص هائدا! الى البيت كنا نشسن 
ببعض الحرج وبخاصة أنا والفتاة 
ذات القبعة الخضراء ٠‏ فشرعنا نقول 
بطرق مختلفة كم كنا متسرعين وكم 
كنا حمقى ٠‏ ولكن بما أنني كنت 
مجرد فتى 2 فقد نهضت واقفا وقلت 
ان العالم » لسوء الحظ , لم يكن على 
وشك الدمار في كل ظهيرة وائنا 
نستطيع أن نتظاهصر بحدوث ذلك على 
أية حال ٠‏ ثم حدث ذلك ٠٠٠‏ 





يتظاهر الناس أن العالم على وشك 
الدمار عند الظهيرة ٠‏ ولكنه لم يتدمر 
بعد + على الرغم من أنه بطريقة ما 


اقد تدم ٠‏ 





ا 











أدريان هنري 
2110 الحتعامطم 
كآبة ما بعد ( الكريسماس ) 


نهضت ضباح اليوم قكان يوم 
( الكريسماس ) 
والعصافيي تقول لليل بالغناء وداعاً 
رأيت الجورب* ملقى على الكرسي 
فحدقت في داخله ولم تكوني هناك 
كان هناك 
تفاح 
برتقال 
شوكولا 
كولونيا بعد الحلاقة 
ولكن ليس 








(*) جورب توضع فيه هدايا عيد الميلاه 


إعادة + 


تناولت طعام الغذاء وكان رائعآ 
وكان ثمة حلوى ودجاج والكثيي من 


الشثراب 
وق تروك يلس قر كاتك عن 
كان هناك 
شطيرة تعناع 
براندي 
فستق وزبيب 
ولكن ليس أنت 
أصعد الدرج الى السرين 
انظر الى الوسادة * 
اقول انني كدت أجهفن 
فسيكون هناك 
خريف 
بيع 
+ وشتام 
ولكن ليس أنت 


اخخككثكثثكثثث“#خ2# ييييييييصك 


+ الآداب الأجنبية ‏ 1900 
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صور من معرض للصور 


« عرضت لوحات وتماثيل تغطي 
عقدأ من الزمن 1١48854‏ 454! في 
( العيت غاليي ) بلثدن » ٠‏ 
- لوحة ‏ 7 ( قندق الاتوال ) 
يف كورنل 

الأعمدة الباردة للفندق / فيالليل 
تكون النجوم في الخارج بالفة البياض 
/ السماء زرقاء دائما / التثمسن 








لوحة ‏ 46 - ( ألوان حمراء ) 
مارك روثكو 
أعمد 
برتقالي 
برتق الي 
برتقالي 
أععد 
قدمذي 
أعمد 





كك 





لوحة - للا ” (الريج) الروبرت 





/ البرتقالات المطبوعة مرسومة / 
/ البرتقالات المرسومة مرسومة / 
خط سماء غاضبة ملبدة بالذازات 
صقر جاثم يفكي في داخل قوس, 
قزح مرسوم ٠‏ 
لوعة ب 3١‏ - ؤلوعة - "لأا 
( دراسات في العج الى ساحة عامة ) 
لجوزيف البيرز 
انظ + 
شاهد ٠‏ 


قبل زمن طويل 
الآن 
لوحة ‏ #848 - ( حمّام أسود ) 
لجيم داين 
ات مياه سودام على الجدر!ن 
البيضاء 











افتح البالوعة البيضاء اللامعة 

تتدفق الأشعار من الصنابير ! 
لوحة  ١84‏ ( سوبرنوقا ) 
الفكتور فاساريلي 


الأسود ‏ أبيض 
ميم ح وميم 


الاجئيسن - اموه 
يمت معهمم 


لوحة ‏ 00 ( كاتدرائية السماء ) 


للويس نيفلسن 

نيو 

نوه 
وم 

علب 
السو 

ضوع 
أسود 


اضوم القمن 
أسبوه 
فوا 
أسوو 
رماد 
0 
علب 
أسود 
أيه 
امريد 


لوحة  ١47‏ ( انفلسايد ) 
الريتشارد ديبنكورن 
أنظر من خلال نافذة السوين 
ماركت / الهضبة في آخس الطريق 
ترتفع بانحدار / الماغنوليا تتألق في 
أشعة الشمس / جدران بيضاءدروب 
سوداء اشارات مرور / أسيجة داكنة/ 
ألوان واضحة وناصعة كالعلب في 
داخل سلتك المصنوعة من الأسلاك ٠‏ 








+ الآداب الأجنبية ب 701 
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أريد أن أرسم 


القسم الأول : 
أريد أن أرسم 


)٠٠٠١(‏ طائر ميت مصلوب على 
لوحة الليل 

الأفكار التي تكمن في مكان أعمق 

من أن تذرف لأجلها الدموع 

الأفكار التي تتحرك 

بسرعة )181٠٠0(‏ ميل بالثانية 

دخول المسيح الى ليفر بول 

في عام 145353 

تتويج الشاعر ( روجر ماغاو ) 

لشغل كرسي الشعسى في اكسفورد 

لويد اآن اأزسم 

(60) صورة عارية لماريان فيثفل )١(‏ 

( كلها مرسومة على الطبيعة ) ٠‏ 

فتيات من ( ويلن ) يقفن أمام 

شلالات ( ويلن ) 





(1) مفعية ‏ شاية + 





لوحة في حجم ساحة ( بيكاديللي ) » 

مضاءة بالنيون 

أريد أن أرسم 

اغتيال الأسرة الملكية باكملها 

صوراأ كبيرة لكل قطعة من رصيف 

( كاتيدخ :ستريظ) 

الغنافس يكتبون نشيدآ وطنياً جديدأ 

( بريان باتن )(؟) يحفر القصائد 

بمسدس اللهب 

على جدران مركب مهجور 

كاتدرائية جديدة ارتفاعها خمسون 
نيلا 


مصنوعة من عجلات عربات الأطفال 

عليّة تائم اخاوهة مسورة :بتار 
القبلات 

أريد أن أرسم 

صورة مصنوعة من دموع الأطفال 





.ري الوجوه 
تشاتام ستريت 





في 


أريد أن أرسم 





(5) شاعر 
في هذه المغتارات + 


اب تقدم له بعض النماذج 





اده 











عباره ( احبك ) 
يت أن آذسم 
صوراً ٠٠‏ 


القسم الثاني : 


أريد أن أرسم 

وجوه الموت التاريخية المتزامنة 

( 33 ) كلب قيميو 

اسمك يحمله سعاة البريد الأشباح 

أول أقحوانة ربيعية مصنوعة من 
البلاستيك 


تحشر رأسها عبر علب الصابون 

في ( السوبن ماركت ) 

صورة للعالم 

أريد أن أرسم 

كل حادث اصطدام على الطريق العام 


أريد أن أرسم عبارة : 

( خلغلة منظمة لجميع الحواس ) 

يحروف سوداء متحركة ٠‏ 

وعلى ارتفاع خمسين ميلا 

في سمام ( ليقربول ) ٠٠‏ 

أريد أن أرسم 

صورأ يستطيع الأطفال أن يلعبوا 

عليها لعبة : 

« المربعات والحجن » ٠٠‏ 

صورأ يمكن أن تستخدم لتخويف 
محاكمات جراثم القتل 

صورا يمكن أن تستخدم لتخويف 

الأطفال العفاريت 

صورأ يسكنها المتسكعون 

صوراً يجدها الأطفال في أكياس 

هدايا الميلاد 

أريد أن أرسم 

٠ صورة‎ 
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بريان باتن العككتوم الختعم : 
قصيدة نثر تلعتر'ق” نفسها 


عندما يكون الشعر في مكان عام فان عليه أن يخلع ثيابه ويلوح لأقرب شخص 
أمام البصر ؛ يجب أن يثرى في صعبة اللصوص والعشاق بدلا من صحبة الصحافيين 
والناشرين ٠‏ وعندما يبصر بالرياضيين(*) فان عليه أن يفك قيد الجبر من عقولهم 
ويستبدله بالشعر ٠‏ وعندما يبصر بالشعراء فان عليه أن يفك قيد الشعر من عقولهم 
ويستبدله بالجبر ٠٠‏ عليه أن يعشق الأطفال ويسترضيهم بالحكايات الخرافية ٠٠‏ 
عليه أن ينتظر عودة أعدقائه الى البيت عامين ثم يذهب اليهم فيجدهم ميتين 





عندما تخفق الكهرباء يجب أن تضع نظارات سوداء وتتظاهر بأنها عمياء ٠‏ 
يجب أن تقود كل أولئك الذين يشعرون بالأمان الى منتصف الطريق وتتركهم هناك 





يجب أن يصيح : شر !٠١‏ شر !0١‏ من أعلى سقوف المصارف في العام » يجب 
ألا يدعي أنه قيم مكتبة ٠‏ يجب أن يكون لطيفآ في عرضه للمتناقضات ٠‏ يجب ألا 
ينشج الا عندما يكون وحيدآ وبعد أن يكون قد غطى المرايا وملا الشقوق ٠‏ 





د 


أن يبحث عن الأزواج الشاحبين المفعمين بالروح الغنائية ويجول 
معهم في الاسطبلات » وغرف النوم المهملة والسيارات الغالية من المحركات من أجل 
وقت ممتع أخير ٠‏ يجب أن يدخل المصانع المحترقة متأخرً بحيث لا ينقد أحدا ٠‏ 
يجب ألا يعير انتباهه لاسمه الحقيقي ٠‏ 

الشعر يجب أن يلرى مضطجعة بجانب حوادث الطرق ٠‏ يهسهس من مواقد 
غير مشتعلة ٠‏ يجب أن ينقش سر المرأة المصابة بعشق الجنس على اللوح الأسود 
لمعلمها ٠٠‏ أن يطالعها بقول دافىء : داخل هذا توجد تفاحة صغيرة ٠‏ الشعر يجب 
أن يلعب لعبة الحجس والمربعات في الشارع ويبحث عن الفرح في القمامة + وعند 
الفجر يجب أن يغادر غرفة النوم ويلحق بأول ( باص ) ذاهب الى البيت ٠‏ عائدآ الى 
قرينته ٠‏ وعند الغسق يجب أن يثرثر مع قتاة لا يريدها أحد ٠‏ يجب أن يلرى واقفآ 
على حافة ناطحة سحاب » على جسى مربوطة الى قلبه قطعة آجر ٠‏ انه الوحش المختبىء 
في غرفة طفل سوداء ٠‏ انه الندبة على وجه رجل جميل ٠‏ انه آخر عشبة قطفت من 
حديقة المدينة به 








سيدة الفجر المثمرة 


تسير عبى الغرفة وتفتح التوافث تحاول أن تفهم لماذا تعقب ( جملة ) 
الشاهقة مؤلفة من القلبللات 
تفكر : ريما ذخل عصفور صورة' متجول وحيد عبر (الفواصل) 
يعلمني كيف أغني . إلى 5 
لكتتيه لا استطيع أن أساحكلبه 
٠.‏ أي قجى جاءت منه * 


+ الآداب الآجنبية ‏ ((1 
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وتحت النوافذ المالية 
ترتدي ثوبآ أحمى اللون تقول انه 
أزرق اللون » 
تقترب من مائدة الفطور كأنها تقترب 
من عاشق ٠٠‏ 
و 
تريد أن تطعم عصفوري الوردي 
تريد أن تكون سيدة الفجر المثمرة * 


رأس ب ح ري 


النوارس تقبل الشمس 
وأنت تسيرين على الشاطيم 
تخافين ال والجزر 

9 
من جوف البح الدافىء 
يتسلق سرطان بحري ليرى 
ما اذا كنا ذهبنا *٠‏ 


٠ 
ولكن الأفواه ما تزال تتحدث‎ 
واذ اكتشفت أن لدي شفتين‎ 
: أقول لك‎ 

إي 








ه اضطجدي بصمت 
وتمطي بذراعيك 
كأعشاب بحرية ضيقت الريح عليها 
الخناق » 

خارج الصدفة البحرية 
السرطان الرملي يرقع رأسه 
ويشتم رائحة الريح المالحة 

9 
والآن وأنا أاجلس خائفاً بصمت 2 
وأراقب الشمس فيما ت 
أسألك الآن ما اسمك ؟ 





عجيزة النهر 


المطن يتكاث. 
عبن التهن 
متساقطاً على ردف 
فتاة عارية تسبح 
دون إثارة أي رذاذ 
أوه ٠٠‏ يا له من منظر جميل 
أنظر كيف ترتفع الآن 
ثم ٠‏ كالجزيرة 
جزيرة وردية تتحرك من خلال الماء 





عالت 











هيء افتي ‏ :* ه ولد ( روجر ماغاو ) 


في النهى المتدفق من ( ليوتن ) 0 8و0 
ردف عار ٠٠0‏ في عام ( 1971 ) ٠‏ صين له : 
للسابحة الطافية عستم 359ل 
في الاتجاه المعاكس علموبه طعاه 117 (حكول) 
للشاطىم + - هسنطمس ه31 عا تعائة 
الفللهة 
عاموط جمم0ه7/1 مهمو 
الأى ه ولد ( أدريان هنري ) 
* نع التخلاطم 


لقي بد ل في عام ( 19717 ) ٠‏ صدين له : 
الناسية مدزم كبحي ليها العهل وموك عه اندم (14كل) 


اتسلق المرتفمات الشاهقة يي (ككةل) 
أعد العدة للانزلاق الى الوهاد على - توا مدمههتطمانم (لاحل)» 
حبل ذهبي - عاعوط جممله11 متسعموط 
وانقاذ البراءة المتهمة ه ولد ( بريان باتن )) 
وفيما كنت أنقض الى الأسفل في يوم قم التحظ 


من الأيام في عام (1965) + صين له: 


ولت البراءة الأدبار - مونعمعكده0 و'إمصطوة متاخل 


اليه : كولم 

فشدهت حتى اصطدمت سمالة عمتوسة1 عطا 10 عماولد 
بجدار كانت تشيده * 145 

كم هو سخيف أن أفكي الآن بأنني ممه غمععاءم1 156 (للاقل) 

قادر على انقاذ شيم 1 ب واع20 ممع71400 متتومعم 





+ الآداب الأجنبية ‏ 1037 


املا المسرح الفرنسيى الحديثك 


يونسكو 


ادامموقه ببكيت 


بدرالدينالقاسم 





أطلقت على هؤلاء المؤلنين عدة 
أسماء والقاب ٠‏ قيل عنهم أنهم 
أصحاب ٠‏ مسرح العبث » ولو أنهم 
جميعاً بعيدون كل البعد من ذلك 
المذهب الأخلاقي الذي دما اليه 
« كامو » في أسطورة « 
ثم ان يونسكو لم يكن 5 
وكذلك بيكيت واداموف + وانأقريهم 
الى ميدان الفلسفة ‏ ونعني يه 
الذي على نفسههذا اللقب كان 
أوثق صلة بآراء « زينون » الأغريقي 
منه بفلسفة « هايدجر » الوجودي ٠‏ 











عنهم آتهم دماة 2 السبوخ 
وان كان بيكيت يكره هذه 








انك 


العبارة المقتيسة منالقاموس العسكري 
والظاهر أنها كانت شائعة منذ عهد 
٠‏ بودلير » الذي سخ منها بقوله : 
« هذه العادة المألوفة في اللجوء 1 
بيه المسكرية واستخدامها , 
امد الا ام 
لا يمتتون الىالنضال بصلة بل جتيلوا 
على الغضوع والاذعان » ٠‏ 

والحق ان هذا المسرح الفرتسي 
الحديث الذي نشأ حوالي عام 1916٠‏ 
وعلرضت آثاره في مسارح مخبرية 








على الضفة اليسرى من نهر السين 
لف مذهياً بحب ذاته » 


دلا تكتلا أدبي محددا ٠‏ وان التقى 











هؤلاء الكتتّاب عند بعض القضايا 
الهامة ااتى أصبحت حظاً مشاعآ 
بينهم , فذلك لأن كلاء متهم قد شمر 
على حدة بجلالها وخطورتها ٠‏ 


كانت الحرب العالمية الثانية قد 
قضت على كل ما سبقها من مبادىء 
وقيم قضاء جذرياً حاسماً ٠‏ ولم يعد 
أحد من الكتتّاب ليؤمن بقدرته على 
الالمام بأغوار النفس البشرية المامآ 
تاماً ,2 ولا بقدرته على ادراك المالم 
الغارجي ٠‏ مثل هذا الفرور الذي 
غنتى مواهب المؤلفين من القرن 
الماضي . أي في عهد المدرسة الواقعية 
والطبيعية . أخذ يتلاثى من تلقاء 
ذاته على مر الزمن ٠‏ ولما حاول 
بعض المفكرين » من أمثال سارتس. 
وكامو . غداة الحرب المالمية الثازية. 
أن يحددوا موقفهم تحديدآ واضحا 
تجاه مآساة زماتهم ٠‏ عرضوا لنا 
انسانآ في حال من المزلة والانقراد. 
لا يعرف من أمره سوى أنه «غريب»ء 
حلكم عليه بصفاء البصيرة » وكات 
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أقرانه « جحيما » له , في عال,مجهول 
أحدق به من كل جانب , لا تواصل 
فيه ولا مود * 





ومع ذلك كان الأوربيون يا 
الى مزيد من الشيروح السياسية 
والاقتصادية القادرة على تفسير تا 
الفوضى التي كانوا يتسللون «نها ٠‏ 
ولكن لم يعد بوسع أحد من المفكرين 
أن يعصم الحقيقة من كل شبهة 
والتباس ؛ ولا أن يمنع الكان 
الانساني من أن يبدو خفياً غامضاً , 
ولا الحرية من أن تبدو ‏ في بعض 
جوانبها ‏ ذليلة لة ٠‏ وبالتالي 
ر'دة الناس رد عنيفا الىتلكالمعضلات 
الخالدة التي عبرت القرون:وعرضت 
على مسارح الدنيا قاطبة مناسخيلوس 
اليوناني الى شكسبير الانكليزي : من 
هو الانسان ؟ وما هو قدره ؟ وكيف 
السبيق ال الفسيسق بلق البتكسق 
والظاهر ؟ وما هي الحرية ومن أين 
تنطلق © + 














عامي 194881486٠‏ 
لينو اعلام المسرح الفرتسي العديث 








+ الآداب ١‏ 6م 
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دفعة واحدة تقريباً ٠‏ وهم فيالترتيب 
الزمني : يونسكو ثم آداموف وآخيرآ 
9 ائفة الجديدة 








منها التنديد القاطع يقصور اللفة 
أية لغة انسانية ‏ وعجزهسا عن 
التعبيير الصادق الصحيح واعتبار 
الكلمة « شيئاً » جامد جمود الاجسام 
الصلبة لا تقوى على الأعراب عن 
المشاعن والأحاسيس ٠‏ وبالتاليأونوا 
الحركة المسرحية قدرة على التعبيي 
أعظم من قدرة اللغة ٠‏ فإعرضوا عن 
كل تنميق خادع في الحوار والحبكة » 
كما أعرضوا عن التحليل النفسي 
الكاذب الذي ينزع الى « تحويل 
المجهولالى معلوم » ٠‏ وأعاروا اهتماما 
بالغا لتلك « الحقائق الأساسية » 
المتسلطة علينا مثل اللاشمور والاحلام 
والهواجس ٠‏ فجعلوا منالمسرح ميداناً 
لواقع جديد يكتشف فيه الجمهوز 
ذاتهاكتشافا شاعريا ممتعماً » ويختلف 
كل الاختلاف عن ذلك الواقع الضيق 
المشوه الذي عرضت لعفي القرنالماضي 








لكن أهمية هؤلام الكتّاب لم 
تتوطد ولم تستقى الا حوالي عسام 
٠‏ لقد دخلوا المسرح خلسة من 
« بابه الخلفي » الصفيي » وانتشروا 
في الصالات المخبرية المتواضمة ٠‏ لم 
يذيعوا بيانً بين الناس , كما لم 
ينتسبوا الى أحد من المشاهير 2 بل 
وقفوا موقف النقيض من المسبرح 
الرائج في ذلك الأوان ٠‏ فأثاروا 
السخط والاستنكبار واستهان بهم 
الكتاب التقليديون كما ازرى بهم 
اتباع المسرح الماركسي ٠‏ لكن عشر 
سنوات كانت كافية حتى تستحيل 
أعمالهم الى روائع أدبية لا 
منازع تقريبا ٠+‏ 





احتضار اللغة والعزلة الانسانية عن 
أوجين يونسكو 

هو من آصل روماتي ت كما ينم 
عليهاسمه ٠‏ لكنه فرنسي الأمواللفة٠‏ 
عاش على مقرية من باريس حتى 
الثالثة عشرة من عمره + ثم ارتحلالى 

















بغارست ومكث فيها حتى السابعة 
والعشرين 
المقالات النقدية ٠‏ بعد ذلك عاد الى 
باريس وعاش فيها عيش الكفاف ولم 
يغطر على باله في يوم من الأيام أن 
يكتب في المسيرح الذي كان يمقته 
أشد المقت »* 





في عام ١416٠‏ علرضت لهتمثيلية 
« المفنية الصلعام » في مسترح صفيي 
أمام مقاعد خاوية » أو أمام عدد 
ضئيل جداً من المشاهدين ٠‏ وطوال 
هذه المسرحية لم تظهي على المنصة 
مغئية ما لا صلماء ولا كثّاء ٠‏ فكان 
ذلك بمثابة الزراية أو الاستخفاف 
بعقول النظارة ٠‏ ومن الاستخفاف 
أيضاً أن تطالعهم ساعة جدارية 
( انكليزية ) تدق سبع عشرة دقة 
( انكليزية ) قبل أن تفتح السيدة 
سميث فاها لتعلن على اللملأ أول عبارة 
في الرواية : « عجبآً انهسا الساعة 
التاسعة » ٠‏ 

وأتبعت' قولها هذا بوصف طويل 
فاق ليبسن الواح الطناممسع تنليقة 
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تاقه على مذاقها ومناسبة استعمالهاء 
ثم انتقل الحديث فجأة الى موضوع 
بوبي واطسن ٠‏ وهو رجل توفي قبل 
أربعة أعوام أو ثلاثة أو عامين٠وكان‏ 
« جثة جميلة رائعة لم تبد' عليها 
علائم الشيغوخة » ٠‏ والعجيب أن 
زوجه تدعى بوبي واطسن .وكذلك 
ابنه وابنته » وعمه وخالته , وابن 
عمه وجدته الخ ٠٠‏ كل منهم يدعى 
فلوسي واطسن وبالتالي يتعذر 
اتمييزهم ‏ * 

في نهاية المسرحية ٠‏ تكونالافكار 
العامة المبتذلة قد ازدحمت على خشبة 
المسرح بسرعة خاطفةوتراكمتتراكمآ 
هائلا أشبه بأاكوام من الجثئث ٠‏ ولسن 
يبقى من كل هذه الثرثرة في آخر 
الأمر الا كلمات مهشّمة يتقاذفها على 
حد سواء وبدون تمييز جميعءشخوص 
الرواية في ضرب من الهياج الأحمق» 
والصراخ والعويل ٠‏ آنئذ لن يكون 
أمامسك شخوص بشرية حية تسعى 
قوق المنصة + ولن يكونللتمثيليةحبكة 
منطقية معقولة بل ثمة آلة مسرحية 





+ الآداب الأجتبية ‏ 1431 
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جبارة تسحق اللفة سحقاً وتعمل في 
الفراغ المطلق ٠‏ 

فاللغة هنا هي الشخصية الكبرى 
في الرواية ٠‏ ولقد أمست ثرثرةفارغة 
فقدت قدرتها على ادراك الأشياء 
وتسميتها 2 وأصابها الوهن والفساد 
حتى بلغت النزع الأخيي ٠‏ ومن خلف 
مأساة اللغة » يتهافت الواقع ويبدو 
الانسان في عزلته المروعة الرهيبة ٠‏ 


والعزلة ذاتها تجدها أيضاً في 
مسوسية ووكنك الك سق التو 
اعتبرها معظم النقاد تمثيلية فكرية 
كنبتبلفة .بسيطة دائيئة كناقئن 
بساطتها غرابة الحبكة ٠‏ وهي على 
كل حال تنطوي على مقاصد واضحة 
كل الوضوح ٠‏ ولهذا أقبل عليها 
جمهور واسع جداً في شتى الأقطار » 
وظهرت لأول مرة باللغة الالمانية في 
مديئة دوسلدورف في عام يعن 
ذلك بقليل عرضها جان لوي يارو 
باللغة الفرئسية * 


ينطلق موضوع الرواية منتجربة 





حية عاشها المؤلف في بغارست قبل 
عشرين عامآ ولم تزايله ذكراها 
مطلقآً ٠‏ قفي عام 197 أو 1974 
راى أصحابه يقبلون أفواج] على 
الانضمام الى حركة فاشية سميت 
بالحرس الحديدي ٠‏ فكانوا كمن 
آأصيبوا بجرتومة دام وبيل بين عشية 
وضحاها ٠‏ وأخذوا يجهرون بأفكار 
وآراء : ويندقمون خسلف مباديء 
وشمازات. تساينى + حرفا بعرقف * 
الأيديولوجية التي استبدت بهم * بل 
هبون في سلوكهم وعواطفهم 
مذهبا جديدآ وكأنهم قد خللقوا خلقاً 
آغسس. + ويقير علم متهم ٠‏ وبالتالي 
انقطمت تلك الوشائج التي كانت 
تصلهم بأقلية ضئيلة من الأصحاب » 
ممن تجنبوا العدوى وشهسدوا بأم 
أعينهم ‏ وهم صاغرون ‏ ذلك التحول. 
الاجتماعي الخغطير . 

الغرض من التمثيلية : كما يقول 
يونسكو 2 هوام تصوير النهج الذي 
ينتهجه كل طفيان نازي حين يستبد 
بقط. من الاقطار » ٠‏ وهي توقفنا 


أخذوا 








نك 














على داء عضال يحول الى هيئة كركدن 
جميع سكان مدينة صغيرة يقطنها 
بيرا نجيه الموظف المتواضع الذييعيش 
افيها اضيقآ رتيبا + ولقد وقى 
في نفسه خطر الجرثومة ٠‏ فثار عليها 
بفطرتسه وغرائزه ولو أن الخضوع 
السلطان الغالبية من الناس جلبتاً أو 
حوفا أو تواضنا. أو مكراً في بغش 
الأحوال ب أمي يجتذب اليه جميع 
شخوص يونسكو المشابهة لبيرانجيه ٠‏ 
الا أن صاحبنا ينجو من هذا الاغرام 
في مسرحية «١‏ الكركدن » ٠‏ وأنت 
تحس المرارة في قوله : « لست' الا 
كائناً شاذآ غريبا » ٠‏ والواقع انه 
الانسان الوحيد المعافى الذي استطاع 
أن يدرآ عن: تقسه .طن الدامءفماش 
غريبا في بلده ٠‏ رغم القلق الذي 
يساوره ؛ والخوف الذي ينتابه » 
والشك الذي يفنيه ٠‏ 





وأعقب كتابة ٠‏ الكركدن » فترة 
شاقة تطاولت أربع سنوات ٠‏ لقد 
عجب يوتسكو من تجاحها الواسع 
العميم » وراح يتساءل : « هل فهمها 
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الناس على حقيقتها ؟ كان من عادتي 
أن استخف بكل ما أكتب. » لكئنيالآن 
كففت عن الاستخفاف وصرت أتحدث 
نا جادا رصيئا ٠‏ لكان 





القد كان يونسكو الى وقت قريب 
رجلا مفمورأ آثر العزلة واستغلق 
فهمه على الناس ٠‏ وأراد أن ينهض 
وحده يثقل الانسائية جمعاء * بعد 
ذلك انتصر الرجل المفمور وهللت له 
الألوف المؤ'غة من المشاهدين في أقطار 
الدذيا قاطبة ٠‏ وأعقب هذا الانتصار 
شعور بالحرج أو الضيق ٠‏ وظن أن 
« في الأمر كميئاً » ٠‏ فقب يعلد المهد 
بيئه وبين كاتب اسمه يونسكو ١‏ فقير 
خامل الذكر . تصدى للمجتمع بأسره 
وأحس كثافته الغانقة ووصمه بالبله 
والحماقة ٠‏ فألقى قنبلته وفجتر كل 
شيء » ولو ذهب من جراء ذلك هيام 
منثورا * على أن الانفجار بلغ ضالته 












وحطمت الدعابة والسغرية كل شيم 
ولا عليه أن يعيد الكرة لأن الفثيان 


لا يزال على حاله ٠‏ 
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وعلقى هذا التحو توالت آثار 
بوكو و البباكين فق التعن اد 
٠‏ الملشيموت » و ه الظما والجوع * 








لم تسلك مسلكا متصلا مستويآ ٠‏ بل 
سلكت مسالكمفاجئة ملتوية٠واستنكن‏ 
نف من التقاد « المفتية الصسلماء » 
تأييدآ لتمثيلية «الكركدن» السياسية, 
كما استتكن بعضهم « الكركدن » 
تاييداً « للمفنية الصلماء » واسفوا 
لكون يونسكو لم يفن حياته كلها في 
اعادة كتابة روايته الآولى * 


والحق أنه قد دأب على تصوير 
هواجسه وأحلامه في صدق وأمانة , 
غير مكترث بما يعتورها من تناقض + 
وسمى الى ايضاح مراحل تفكيره وفته 
في كتاب أسماه : و تعليقات وتعليقات 
مضادة » نقتطف منه هذه الملاحظة : 
« الضحك تعبيير عن حدسنا بعبث 
الوجود » ولقد بدا ليدائماآ باعثا على 
الياس اكش من الماساة + لهذا كان 
الضحك فاجها ٠‏ وكانت مأساةالانسان 
تافهة زرية » ٠‏ 











العبث والالتزام عند ارثور آداموف 

ينحدر أداموف من أصل أرمني* 
ولد في بلاد القفقاس عام 1908 
وعاش فترة من الزمن في سويسرا 
والمانيا » ثم استقر في بارين منذ عام 
5 ابان الحركة السريالية ٠‏ في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية ابتلي 
بمرض عصبيوصفه في بعض مؤلفاته 
وصفا دقيقا يكاد أن يكون سريرياً ٠‏ 
وعند أداموف كانت الكتابة وسيلة 
يتوسل بها حتى يتحرر من أحلامه 
المروعة ومن وطأة هذا الكابوس الذي 
أقض” مضجعه ٠‏ فكان في كل مسام 
يشاهد مفتونا جميع عروض رواياته 
كما لوكان يسهم في ملقسمنالطقوس 
السحرية التي تساعده على أن يدر[ 
عن نفسه قوى الشر الرهيبة * تلك 
هي المرحلة !الاولى من حياة آداموف 
التي تطاولت حتى عام 1485 + 
وسوف تليها مرحلة ثانية اقتفى فيها 
اشى الكاتب الألماني بريشت والتز, 
المسرح الماركسي . 

في تمثيليته الاولىالمسماة «المحاكاة 











عات 





الساخرة» يتنافس على وصال امرأة 
داهية عدد من الرجال يحومون حولها 
كما لو كانوا يدورون بكوكب بعيد 
المنال ٠‏ داخل مدي 
مكتظة بالسكان , وفقد فيها الزمدن 
كل قيمة فلم يكن لساعة البلدية من 
عقارب تشير اليه ٠‏ وقصير المؤلف 
هؤلام الشغوص على الدور الذي 
يؤدونه في المجتمع » ولم يسمهم بأسماء 
العلم بل لقبّهم «بالمستخدمءوهالمدير» 
و «المفوض» الخ ٠٠‏ أو أطلق عليهم 
فقط الحروف الاولى من أسمائهم 0 
ما استعصى عليه ادراجهم في و 
اجتماعية ٠‏ وسواء لدينا أن يقضي 
أحد هؤلاءالمتنافسين (وهو «المستخدم» 
المتفائل الساذج ) في سجنه آخر أيام 
حياته ضريراً ٠‏ بينما هرست احدى 
المريات منافساً آخير بليدآ فدقت 
عنقه والتقطه على قارعة الطريقعمال 
« التنظيفات » ٠‏ فربما كانت الأقدار 
على خلاف ذلك 2 ولن القاريء 
بهذا الغلاف * بل ان الؤلفلم يقصد 
الى احداث مثل هذا التآثبي » كل همه 
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أن يجعلنا نلمس لمس اليد عبثْالوجوده 
أو أن يعرض لهذا الارهاب الغريب 
الجاثم كالقدر المروع والذي استبد 
بروايات أداموف جميعا ٠‏ 


والانسان + عند أداموف »عرضة 
للعذاب والتهافت والتشويه ٠‏ في 
تمثيليته الثالثة ٠‏ المؤامرة » سمي 
البطل باسم « المشوته » * وراحضحية 
« مؤامرة كبرى » تشين الى القدر 
الانساني ٠‏ والى جائبه اثبرى صهره 
« المناضل » يقاتل في سبيل احلال 
العدالة على وجه الأرض لكنه يسقطا 
بدوره فريسة « مؤامرة صغرى »تلك 
التي تلحاك على صعيد السياسة ٠فقد‏ 
أدرك منذ الوهلة الاولى أن الثورة قد 
انطوت على الآفات والمساويم التي 
اتسم بها النظام البائد واستخدمت 
نفس أساليب القمع والارهاب ٠‏ وهو 
يقول فيآخر خطاب له : « لقد أطحنا 
بالطفاة لكننا لم نقلت من اسارهم + 
ولقد د'كت' عروشهم لكنهم بسطوا 
علينا ظلالهم » ٠‏ 

وللمشاهد ملم الحرية في تأويل 








+ الآداب الأجنبية ‏ (/الا 
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النزعةالثورية التي تستحث «المتاضل» 
على نشاله , وفي التعرق الى هوية 
اولئك « الجلاتدين » الذين ساموه 
سوءالعذاب ٠‏ وكان المؤلف قد اقتصر 
على الاشارة اليهم بالشمير ااستتر 
« هم » ٠‏ ممأ يرقى بهؤلاء الأشخاص 
وبتلك الأحداث الى مستويات عامة 
: وكأنها طبعت بطابيع 
ميتافيزيائي * 

ولما كانت الفكرة الأساسية عند 
آداموف هي عزلة الانسان » واستحالة 
التفاهم بين البشر , ققد عبد الىلون 
من الحوار غِين المباشر يعتمد التلميج 
دون التصريح وكأن كل شخص من 
اشخوصه يتحدث بينه وبين ان 
جانبيا + .وها ما يذكثرنا 
الروسي تشيخوف ٠‏ لكن 
أداموف الغيالية الرهيبة التي 
عن الواقع هي أبعد ما تكون 
تشيغوف الحافل بالحنان الانساني 
المهم 9 

ومند عام 1107 راحآداموفيكتب 
فيالمسرح التاريغي والاجتم!عيواتدفع 























وراء الأهداف الماركسية التي سعى 
اليها بريشت , مقتفياً أسلوبه في 
العرض والكتابة * قوضع 
أسماها ٠‏ باولو باولي » ٠٠‏ يذكترك 
عنوانها حديثآً بسرحية بريشت 
ه غاليليو غاليلي » ٠‏ 

وتتعاقب أحداث الرواية حول 
ثلاثة أشغاص : 








١‏ م باولو » بورجوازي صغير 
يتاجر بريش النعام الذي يستورده 
من احدى المستعمرات الفرنسية ب 
زهيد ٠‏ وتتعارض مصلحته مصلحة 
أصحاب الصناعة الكبرى الذين كانوا 
أشد منه طموحآ وأفضل حتى 
اذا أشرف على الافلاس , أدرك ما 
يحاك حولة من مؤامرات واتعظ 
بالاخفاق الذي ملني به فوقفما تبقى 
له من أموال في خدمة الفقراء 
والمعوزين ٠‏ 

٠‏ - الشخص الثاني في المسرحية 
« هولو فاسور » يمثل الصناعةالكبرى, 
ولقد أثرى ثراء فاحشاً + ويساعده 








لالللللسسسسسسسس بإب بيب 


كت 











فيأعماله ‏ رغم عدائه السافر لرجال 
الدين ‏ كاهن منافق غدار يصوره 
المؤلف تصويرا :يشما ٠‏ 


#ى..القفس. الثالق: مو القاسلق 
« ماربو » الذي يستفله أرياب العمل 
استفلالا فاحشاً ٠‏ ولقد أراد المؤلف 
لهذا الشخص أن يكون صتو « الأم 
كوراج » التي ابدعتها ريشة الآلماني 
بريشت ٠‏ لكن شخصية «الام كوراج» 
ظلت سلبية بعض الشيء لأنها لم 
تستطعآن تمي تلك القوى الاجتماعية 
الظالمة التي تسحقها ٠‏ فكانت براءتها 
مثاراً للمطف والشفقة ٠‏ أما «باولو» 
فقد أمسى مناضلا اشتراكياً يذود عن 
المعذبين في الأرض * والظاهن أنهذه 
الشخصية ٠‏ الايجابية » لم تستأثر 
باهتمام النظارة ٠‏ مما حدا ياداموقف 
الى القول : « لا تزال هناك عقبات 
تحول دون عرض الشخص الايجاببي 
على المنصة ٠٠‏ وبالتالي لن يكون 
هدفنا في رواياتنا المقيلة أن نستثيي 
مشاركة الجمهور في عرض ايجابي ٠‏ 
كل ما نسعى اليه هو أن تنصرفه عن 
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الامور السلبية التي نضعها بينيديه» ٠‏ 

بين مسرح « العبث » الذي حمل 
لواءه الى وقت قريب وبين المسرح 
الماركسي الذي اتخرط فيه منذ عام 
7 ,ء, كان على اداموف أن يحدد 
تحديدآ واضحاً هويته الفنية:واسلويه 
الذي انفرد به 2 ونبرته الشخصية 
التي لا تعدلها نبرة أخرى * قصارى 
همه ان صح القول ب آلا يضيع 
الفائدة التي كان يجنيها من عصا 
فهو يرى أن مقوماته الخاصة التي 
ميزته عن الرجسل السليم السوي 
تميييزأ عميقاً انما انحدرت من 
هذا العصاب الذي جمله أشد ادراكاً 
وأرهف احساسا ٠‏ لكنه في الوقت 
نفسه يريد أن يعرب عما يثيره اثارة 
يالفة ويدفعه الى أن يطبع مسرحه 
بطايع سياسي * لقد أنكن. بعض 
الوقائيع التاريخية كالمجازر في 
المستعمرات , واستخدام وسائلالقمع, 
ونفاق رجال السياسة والاعمال ممن 
يتذرعون بالمبادىء الوطنية والمحافظة 
على التقاليد ٠‏ وهو اليوم يحاول أن 








+ الآداب ١‏ كينا 
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يوفق بين هواجسه الخاصةوبينالمسرح 
السياسي ٠‏ ولا يزال يداب علىالبحث 
والاستقصاء مما يجعل آثاره تتسم 
بسمة الفكر الصادق الفذ الذييتاشر 
بالآراء المتباينة شسريطة أن تؤيد 
مبادثه الانسا 






عشية العرض الأول لمسرحية «في 
انتظار غودو » ( عام 14817 ) لم 
يتوقع أحد ممن أسهموا في اعدادهاأن 
تلقى ذلك النجاح الواسع الذيظفرت 
به منذ حفلتها الاولى ٠‏ وكان الرأي 
يومئذ أن الناس لن يفقهوا منها شيئاً 
بل لن يصيغوا اليها ولن تخلد في 
أسماعهم ٠‏ قمن الجمهور ومن هم 
النقاد القادرون على ادراك تلك 
الشاعرية العميقة وما تنطوي عليهمن 
أفكار غنية لا تتجلى الا لمن تقرءى 
نصها طوال أيام وشهور ؟ أما صاحب 
الرواية , ذلك الايرلندي الطويل 
القامة الهادىء الصموت الذي شارك 
في اعداد التمثيلية » فلم يكن وقتئذ. 





( عام 14647 ) ليعرفوا عنه شيئاً 
يذكي , اللهم الا أنه أصدر ثلاث 
قصص لم يطلع عليها سوى حفنة من 
القراء » وانه صديق حميم للكاتب 
جيمس جويس ٠‏ وهو في الواقع قد 
ولد عام 1105 فيمديتة د 
أسرته الى طبقة بورجوازية متوسطة 
والى تلك الأقلية البروتستانتية التي 
اتسمت بالتزمت والفكر الصارمحيال 
الكثرة العظمى من الكاثوليك في 








الجزيرة الأيرلندية ٠‏ 
قوام مسرحية « في انتظار غودو » 
يومان من حياة ١‏ الى ئيسيين: 


فلاديمير وايستراغون ٠‏ خلال اليوم 
الأول ا الرجسلان على قارعة 
الطريق » بالقرب من شجرة ء كائنا 
يدعى « غودو » على موعد معه ٠‏ لم 
يأت غودو هذا بل وقد عليهما بغي 
انتظار رجل يدعى « بوزو » وخادم 
له يدعى « لوكي » يجن أحدهما الآخن 
بحبل من مسد ٠‏ بعد ذلك يأتي غلام 
أرسله غودو ليعلن للرجلين « انه لن 
يحضر هذا المساء بل في اليوم التالي 








اا - 








قطعاً » * ويميل النهار على حين غرة 
ويرتفع القمر في كبد السمام وينتهي 
هذا اليوم الأول من الانتظار ٠‏ 

أما اليوم الثاني الذي يؤلف 
الفصل التالي من الرواية ‏ فانه 
ينتظم حول الموضوع المرهق نقسه : 
-والآن ما العمل؟ تننظ «قودق»* 
وتتماقب الأحداث في اليوم الثانيعق 
نسق الاول ٠‏ وتماد مرة ثانية_ولكن 
من زاوية جديدة ‏ الأحاديث التي 
عرضوا لها في الفصل السابق : حول 
حذاء ايستراغون البالي »والذكريات 
المشتركة بين الرجلين , والشجرةالتي 
ظلها والموعد البعيد الاحتمال 
الخ .نه 

كذلك يعاود بوزو وخادمه لوكي 
الظهور ثانية * الا أنهما ازدادا نحولا 
ووهناً على مس الأيام وبعد ف 
يعلم مداها الا الله ٠‏ أما بوزو فقد 
غدا كفيفاً ٠‏ في حين أصيب لوكي 
بالغرس المطلق ٠‏ كذلك يفد مسرة 
أخرىرسول غودو بالذات ليبلغ تأجيل 
المومد نوبة ثانية ٠‏ ويهبط اللييل 
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,غالقس ويسعى ديدي (فلاديمي) 
وغوغو ( ايستراغون ) من جديد الى 
الانتحار شنقاً ويفشلان ٠‏ ويسدل 
السعار ٠‏ 

وله أن يلرفع في يوم ثالث ورابع 
وخامس ,٠‏ الى ما لا نهاية » ونحن على 
يقين بأن الموضوعات ذاتها سوف تتكرر 
وقد يصيبها الهرم وقد ينفرءل عقدها 
لكنها ذلك صامدة ٠‏ وسوف 
يعود الأشخاص ذاتهم ولن يحضر غودو 
في الموعد المشروب * 


الذي يطالعنا طوال المسرحية هو 
الفراغ ٠‏ ومن أجل أن يملا هذا 
الفراغ يطرح فلاديمير أسئلة ويمالج 
موضوعات حتى ينعش المشهد الذي 
يذبل دائمة لكنه لا يغمد ‏ كما هي 
الحياة بالذات ٠‏ آنئذ يكون الكلام 
الملاذ الأخبر 2 وتكون الكلمات فريدة 
من نوعها يتعذر استبدالها ٠‏ أما 
ايستراغون فقد تساوت الأشياء في 
نظره » مما يحمله على دحض جميع 
الآراء والمعتقدات الواهية التي يتعلق 
يها صاحيه * 












+ الآداب الأجنبية ‏ 16ل 
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وقد ينقطع أحيانآ حبل الكلام 
فيجتح الشهد الى الصنت والتلافي 
خلال ثانية واحدة , أو في ومضة 
خاطفة من الزمن ٠‏ تدور بك الدنيا 
وسرعان ما يلقي أحدهما داخل 
المعمعة عبارة جديدة فتماود آلة 
الكلام سيرها وكذلك آلة الوجود ٠‏ 


والحق ان الرجلين ‏ بما يقومان 
ابه من حركات ضاحكة , ويما ارتديا 
من ثياب انما يوحيان الينا صورة 
المهرجين في المسرح أو آلعاب السيرك* 
واذا كان القصد من الفن تبرئة 
الجمهور من الأوهام المسيطرة عليه » 
فان المهرج في هذا المجال أشد تأثيرآ 








منالممثل * والوهم الذي ينبغي ايرام 
الناس منه في تمثيلية « غودو » هو 
الانسان : هذا الكائن الذي ألقي في 


الوجود وراح يلتمس حلا للفزه المحيي 
أو بالأحرى أقلع عن حل هذا اللغز 
لأن المفاتيح التي يملكها ( مثلالزمن 
والمادة ) أمست عاطلة عن العمل ٠‏ 

لكن الانسان ب سجين الزمن 
والمادة ‏ يحاول دائما وعبثاً أنيهتدي 





الى هويته الأساسية التى تحررت من 
تقلب الليلوالنهار ٠‏ ولعل « غودو » 
يرمز الى هذه الذات الأصيلة ٠‏ ولثن. 
كانت العبارة تصغيرأ للفظة « غود » 
الانكليزية التي تعني الاله , ولئن 
أخبرنا غلامه أن له لحية بيضاءءفذلك 
لآن الاله ‏ حسبالتصور المسيحي - 
يراود جميعآثار بيكيت البرو تستانتي 
المتزمت ٠‏ والحق انه كلما سئل المؤلف. 
عن طبيعة « غودو » ودلالته كان 
جوابه دائمآ : « لست آأدري ٠‏ ولو 
على كل تفسير ٠‏ انها حقيقة الشاعر 
الذي تراوده الرؤى والأحلام / ولا 
يقوى أي لفظ غريب على شرح هذا 
العالم الذي يبدعه ٠‏ 


والظاهس أن المشاهدين منذ 
العرض الاول ٠‏ كانوا كمن هبط 
عليهم وحي من السماء فاستقبلوا 
المسرحيية بحماس بالغ » 
الضحكة التىي هي ضرب من التحيب 
المعكوس ( والتى هزت مشاهديالممثل 
شارلي شابلن ) ٠‏ الا أن نفرا من 








لحك 











السبفور الملعطف إعناد أن يسافق 
المسيرح في كل مساء تقريبآ بعد 
الاستراحة النصفية . أو على الأغلب 
في مطلع الفصل الثاني ٠‏ لعلهم ظنوا 
أو تمنوا أن يتفي الأمر ( آخيرآً )وان 
يحدث حادث ما ( في نهاية المطاف )* 


وسرعانما خاب ظنهم ٠‏ ففي بداية 
الفصل الثاني تمثلت على المنصة 
الصحراء ذاتها ء وانتصبت الشجرة 
ذاتها ( والحق أنه نبت عليها بعض 
الأوراق دون أن ندري لذلك سيباً ) * 
وفيمقدمة المسرح بدا نعل ايستراغون 
الرث المهترىم , وزحف اليه فلاديمي 
متفحصاً يتشمم رائحته العفنة ٠‏ 





بعدئذ يصدح فلاديمير هذا بأعلى 
صوته مرددأ أغنية شائعة ( من أصل 
ألماني ) تلتف حول نفسها التفاف 
الأفعى التي تعض ذيلها ٠‏ تروي 
الأغنية قصة كلب شرره قطلمهالطباخ 
اربآً اربا ثم دفنه عند قدم الصليب 
الذي نلقشت عليه قصة ذلك الكلب 
الشره الذي قطعه الطباخ اربآ اربآ 
وهكذا دواليك ٠‏ وطللما أن المألف قد 





8 يونسكو ‏ أداموق ل 


لمح بهنه الطريقة الدائرية الى بناء. 
مسرحيته ( والوجود لا يعدو أن يكون 
هو أيضا دائرة مغرغة ) 2 فقد خاب 
الأمل في هذا الوهم المستبد بالانسان 
على مر الدهور : ظهور غودو على 
لون * 

وذهل بيكيت من النجاح الذي. 
أحرزته الرواية » ووجد نفسه ينتقل 
طفرة واحدة من الظلمة الى النور ٠‏ 
وهو الذي قال عام 1144 : « ليس 
بدعاآً أن يغفق الفنان , لأن الاخفاق 
من طلبيعته ٠٠‏ وعليه أن يتخذ من 
الفشل سببا للابداع » ٠‏ وبالتالي 
راح بيكيت يسائل نفسه أمام ذلك 
النجاح الشاذ الغريب » هل تكرن 
المسرحية قد انطوت على « تساهل » 
الم ينتبه اليه ؟ واستطرد في شيء من 
الدعابة : ٠ه‏ في الرواية التالية لن 
أخفض جناحي لأحد + ولن ينتظن 
الجمهور أكثر من خمس دقائق حتى 
يغادر القاعة » ٠‏ 





الرواية التالية كانت « نهاية 





به الآداب الأجتبية - /(03 








ا أعلام المسرح الغرنسي العديث ٠8‏ 


اللعبة »٠وأيآ‏ كان تركيزها وابتعادها 
عن كل زخرف و « تساهل » 2 ققد 
نجحت هذه الرواية أيضا 2 وكقى 
بالل حسيبا ٠‏ وهيتقع في قصل وحيد 
خلافاً لجميع مسرحيات بيكيت التي 
ب في فصلين ٠‏ ذلك لأن البنية 

ئية هي أفضل ما يلائم التمسرد 
لك واعادة النظن الدا تلك 
٠‏ الحلقة المفرغة » التي تشكل الوجود 
الانساني ؛ أشبه ٠‏ بالقطة التي تلتف 
حول ذيلها » ٠‏ 

في تمثيلية « نهايةاللعية » تتجايه 
ثلاثة آجيال : الجدائن العجوزانوالاب 
والابن ٠‏ وقد لزمواه بيتاً لا أثاث 
فيه » , وغمرهم ضياء باهث كثيب 
يتعذر معه تمييز الليل من النهار ٠‏ 
وبازائه يبدو لنا ديكور « في انتظار 
غودو » وما 'احتواه من طريق وشجرة 
وقم , بمظهن زاه مرح ٠‏ 

وترى الأب ه هام » في وس 
المنصة ( أو في مركز الكون كما يرجو 
أن يكون ) جالسا في مقعده المتدحرج 
كسيحاً كفيفاً » فريسة احتضار بطيء 
يلطخ منديله الذي يقطي وجههء 











ببقعة واسعة من الدم ٠‏ في مقدمة 
المنصة ‏ وعن يسارها ‏ قبع والداه 
المقعدان على فراش من الرمل داخل 
صندوقين فن صباديق القمانة + أسا 
الابن « كلوف » فقد وقف في مكان ما 
منالمنصة بين مقعد أبيه وبينالمطبخ ٠‏ 
وهناك كو“تان صخيرتان عاليتانتطلان 
على خارج الدار » قد أسدلت عليهم! 
الستائر ٠‏ عن يسار البيت امتد البح 
وعن يمينه البر ٠‏ ويشتم المرء منكل 
جنباته « رائحة الموت » على حد قول 
«كلوف» اتذي يقوم ؛ قلات 





بالنظس من هاتين ١‏ 
المبارة الاولى في ا في 
« انتهى كل شيء » ٠‏ وعندما تلسدل 
نهاية الروايةتكون الأشياء 
اص والكلمسات قد تاكلت 
وتلفت ٠‏ ويكون الهواء قد تخلخل الى 
حد الاختناق * ومع ذلك لا يلوح نك 
أي احتمال لبلوغ غاية تطمئن اليهاء, 
كما لم يظهى « غودو غ في ال 
السابقة ٠‏ ولم يدرك العدثاء «اخيل» 
في قديم اتزمن تلك السلحفاة التي 

















ا 











ويظل الانسان حينئذ في حال من 
العزلة » ويبقى هبة العدم » لايشعر 
آلا بآلامه الدفينة التي تؤول به الى 
الفناء ٠‏ والحق ان بيكيت يتحسس 
احساساً مرهفاً جد هذا الانهيار 
البطيء المتدرج . وهذا التلف الذي 
يصيب الجسم البشري على من السنين* 
والقسوة الضارية التي يستخدبها 
المؤلف حين يمعن في تشويه شخوصه 
انما هي على مستوى استنكارهالصارخ 
لحياة الانسان تلك التي قال فيها 
شكسبين : د قصة يرويها أحمقمغبول 
حافلة بالضجيج والهياج » ولا تعني 
شيئا مذكورآ » * 


ذلك لأن « اللعبة » لا تختلف في 
جوهرها من انسان الى آخر » ولاتنتهي 
أبدا ٠‏ وهي لعبة خاسرة مسبقاآ » ولا 
سبيل الى تجنبها ٠‏ وهي لا تجري بين 
فرقاء مغتلفين وحسب » بل أيضا 





كل منهم وبين العدم الذي أطبق عليه 
بين كل منهم وبين الصمت الذي أحاق 
به 2 بينكل منهم وبين أسئلته المتعثرة 
التى تثب الى سماء صماء : 


« أينتحن 





ا يونسكو ‏ أداموق ‏ بيكيت هل 


الآن ؟ وف أي زمن ؟ وعلام نتكل ؟.٠‏ 

والموضوعات ذاتها : حول انتظار 
أمر مجهول في قاع الفراغ , والانهيار 
الدائب في واقع لزج , واستحالة 
التفاهم بين البشر ٠‏ وعدم التاكد من 
الهوية الذاتية أو هوية الآخرين ٠كل‏ 
هذه الموضوعات تعود في تمثيليات 
بيكيت اللاحقة : « الشريط الأخيي » 
وه الرماد» و «١‏ الأيام الحلوة » و 
« الملهاة » الخ * 








ولا تزال آثار بيكيت بدون خاتمة 
ولا يحتمل أن تنحو نحوآً جديدأ أو أن 
تسلك مسلكا مغاير! لذاك الذي قادنا 
من مسرحية « غودو » الى مسرحية 


« الملهاة , - 





والتركيز على الأفكار الأساسية » حتى 
غدا الفن أشبه بآلة الحف التي تزداد 
حدة كلما تعمقت في سبل أغوار تلك 
الطبقات المتراكمة من الواقع ٠‏ غايتها 
أنتظفس بالحقيقة الوحيدة التيعنيت 
بها وهي طبيعة الانسان 























قصاند انسانية 


من ناطم حكمت 


ترجمة:د .احمد سليمان الاحمده 





حول الموت 


أدخلوا يا أصدقائي وأجلسوا » 
على الرحب السعة » فأنقم تحملون 

الي” الفرحة ٠‏ 
أعلم أنكم دخلتم من ناء نزانتي 
الم تقلبوا الزجاجة الدقيقة العنق 

أدوية الحمراء ٠‏ 

هذه وجوهكم تحت ومض النجوم 
وأنتم هناء يدأ بيد , الى جانب 








سريري * 


ما أعجب الأمور 
كنت” أظنكم آمواتة 


وها أنتم تأتون من النافذة الىزد 
فلتدخلوا أيها الأصدقاء . ولتجلسوا 
على الرحب والسعة فأنتم تحملونالي”* 








لشيس 
٠.‏ 
يا أبن سان + 
الي“ يغرابة ؟ 
هام ء يا ابن عثفان .» 
ما أعجب ذاك 
ألم تكن عانقت المنون يا أخي » 
في مرفأ اسطميول 


أثناء تحميل سفينة أجنبية بالفحم ؟ 
القد سقطت بخملك في قمر السفينة 
وأخرجتك الراقعة من هناك » 





لات 





وقبل أن تمضي لتستريح أخيرأ 
كان دمك الأحمر قد غسل رأسك 
الأسود + 
ومن يعلم كم ذا تلت ** 
٠.‏ 
لا تظلوا هكذا وقوفاً 2 إجلسوا ٠‏ 
كنت" أظنكم أمواتا 


وها أنتم تدخلون من النافنة الى 






.وهذه وجوهكم تحت ومضن النجوم* * 
على الرحب والسعة فقد حملتم الي> 
الفرحة .٠ه‏ 





سلاماً * آيها الصديق 

اذن فلم تمت أنت الآخر ؟ 

اذن فلم يحملوك الى مقبرة بلا أشجار 

مخلفآ لأطفالك البشرتدام والجوع 5 

كان الطقس حاراً , رهيباً , في ذلك 
اليوم 

واذن فلم تمت أنت الآخر ؟ 

وأنت أيها الكاتب أحمد جميل ؟ 

القد رأيت بأم عيني 


ناظم حكمت 88 


نعشك يغور في الأرض ٠‏ 

بل أعتقد أني ما زلت أذكرن 

بأن نعشك كان أقصر قليلامنقامتك. 

فلندع كل هذا يا أحمد جميل , 

فأنت ٠‏ كما أرى ٠‏ لم تهجي عادتك 
القديمة » 

وهذه زجاجة أدوية لا خمس ٠‏ 

كنت" تشرب كثيرا 

لتستطيع كسب خمسين قرشاً فياليوم 

ولتستطيع نسيان العالم في وحدتك * 


كنت اغلنكم أمواتاً » أيها الأصدقام , 
وها آنتم ألى جانب سريري » يدأ بيد. 
فاجلسوا يا أصدقائي ٠‏ اجلسوا 

على الرحب والسعة , 

فأنتم تحملون الي" الفرحة ٠‏ 

الموت' عادل , 

هكذا يقول شاع فارسي ٠‏ 

لوت عادل” يصيب الفقيي والشاه » 

هاشم ٠‏ لماذا يبدو عليك الاستغراب ؟ 
ألم تسمع فيحياتك من يتحدث عنشاه 
مات في قعر سفينة 








+ الآداب الأجنبية ‏ الال 
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وهو يرزح اتحت اثقل حمله ؟ 
٠.‏ 
ألموت' عادل » 
هكذا قال شاع. فارسي ٠‏ 
يعقوب , ما أجملك ياصديقي العزين 
القديم 
عندما تضحك » 
أبد لم أرك تضحك هكذا 
وأنت على قيد الحياة ٠٠‏ 
ولكن ٠٠‏ صبرا كي أنهي أنا البيت 
ألموت' عادل » 
هكذا يقول شا فارسي ٠٠٠‏ 
دع هذه الزجاجة يا أحمد جميل ٠‏ 
عبثا اتقضب , وأنا اآعلم ماذا تريد 
أن تقول ٠٠‏ 
كي يكون الموت عادلا 
يجب أن تكون الحياة غاذلة * 
.9 
الشاعن الفارسي 
لماذا , يا أصدقائي » لماذا تتركونني 
هكذا وحيد؟ ؟ 
٠.‏ 


أين تمضون ؟ 











بول ايلوار 1961-1١4926‏ 
« فرتسا » 


قصائد الحب السبع 
في الحرب 


« أكتب في هذه البلاد حيث 


يعبسون الناس 
في القاذورات والظما , في الصمت. 
والجوع ٠١‏ » 
آراغون 
--- 
الريح 


عيناك كانتا البلاد 
التي نهتدي اليها في لحظة 


صابر تين 
كانت عيناك بانتظارنا 


تحت أشجار الغايات 
في الأمطار في الاعصار 


سس اتا 20101000 


عات 





على ثلج الذرى 
بين عيون وألعاب الأطفال 


صابر تين 
كانت عيناك بانتظارنا 


كانتا واديا 

أرق من عشبة وحيدة 
شمسها كانت تضفي 
على الحصاد الانساني الضئيل 
تنتظراننا كي تريانا 

أبدآأ 

ذلك لأننا كنا نجلب الحب 
شباب الحب 

ورشد الحب 

وحكنة الحب 

والغلود * 





لات 
يا يوم عيوننا الآهلة 
أكشن من أضغم الممارك 
يا مدن وضواحي وقرى 
عيوننا المنتصرة على الزمن 


يول ايلوار 8# 


في الوادي النديان تلتهب 
الشمس المائعة الشديدة 


وعلى العشب يتبغر 

لحم الربيع الوردي 

شه انلام جتاعيه 

على باريس اليائسة 
مصياحنا يحمل عبم الليل 
كما الأسبي الحرية ٠‏ 

ك5 

يجري النبع عذياً » عاريا 
والليلة متفتحة في كل مكان 
الليلة التي نجتمع فيها 
على نضال ضعيف مجنون 
والليلة التي 
الليلة التي يحفس فيها 
مضجع الوحدة القاررغ 
مستقيل النز'ع الأخير ٠‏ 
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وهذا طفل يدق 

باب أمه 

هذ! المطر وهذه الشمس 
يولدان مع الطفل 
ينموان مع الفرسة 
يزدهران مع الطفل 


أسمعهم يفكرون ويضحكون ٠‏ 
القد حسبوا الألم 

الذي يمكن الحاقه بطفل 

عار كبير ولا يتقيأون 

دموع غزيرة ولا يغرقون 


وقع خملى تحت القبة 
السودام الجامدة رعبا 
جاءوا إن الفرسة 





جاءوا يذلون الطفل 
بالبؤس والسام * 

نت قات 
زاوية القلب كانوا يقولون بلطف 
زاوية الحب واليغضاء والمجد 
كنا نجيب وعيوننا تعكس 





الحقيقة التي كانت لنا ملجأ 
لم نبدا قط 

القد تحاببنا دوم 

ولأننا متحابون 

تريد اتحرير الآخرين 

من وحدتهم الصقيعية 


نريد وأقول أريد 
أقول تريد ونريد 
أن يغلد النور 
أزواجاً متألقين فضيلة 
أزواجاً مدرعين بالشجاعة 
لأن عيونهم تتقايل 
وهدفهم يكمن في حياة الآخرين ٠‏ 
من 
نحن لا نغنيك أيتها الأبواق 
كي نريك الشقاء بشكل أوضح 
فهو على ما هو عليه كبير جدأ 
كني خا 
وأكثر غباء اذ يتكامل 
كنا تلمح الى الموت وحده 
ووحدها الأرض تحدانا 
ولكن العار هو الذي 





الات 











يدقننا الآن أحياء 

عار الشقاء اللامحدود 

عار جلادينا الحمقى 

بدأ هم أنفسهم آبدآ 

نفس اولئك الذين يعشقون أنفسهم 
عار قطارات المحكومين بالاعدام 
عار كلمات الأرض المحروقة 

ولكننا لا نغجل من آلامنا 

ولكننا لا نخجل من كوننا تخجل 


وراء المحاربين الفارين 

لم يعد يحيا عصفور 

'مضاء خال من النحيب 

هال من يواءتنا 

يلصدي بالحقد والثأر ٠‏ 
الات 

ياسم الجبين الكامل العميق 

باسم العيؤن التي آتامل 

والفم الذي أقبل 

من أجل اليوم ومن أجل الأبد 


* بول ايلوان 8 


باسم الأمل الملحود 

باسم الدموع في العتمة 

باسم التأوهات التي تثير الضحك 
باسم الضحكات التي تخيف 


باسم الضحكات في: الشارع 
والرقة التي تشد آيدينا 

باسم الثمار التي تفمسن الأزهار 
على أرض جميلة طيبة 

باسم الرجال السجنام 

باسم النساء المنفيات 

باس جميع رفاقنا 

المعذبين » المصر“عبين 

لأنهم لم يقبلوا الظلام 


علينا أن نجرف الغضب 

وأن ترقع السلاح 

لحماية الصورة السامية 
للأبرياء المطاردين في كل مكان 
وفي كل مكان سينتصرون * 
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بابلو نيرودا 191/7195 
« تشيلي » 
رسالة 


الى ميغيل أوتيرو سيلفا 
في كاراكاس ( 19848 ) 


نيكولاس غيلين حمل الي” رسالتك » 


المكتوبة 

بكلمات لا مرئية » على بدلته 2 في 
عيونه 

كم أنت" مبتهج ياميغفيل 2» كم نحن 
مبتهجون ! 


لم يعد ثمة في عالم القروح المتحجرة 
الا نحن » وسرورنا يلا حدود 


آرى الغراب يمس ولا يستطيع الاساءة 
وأنت + تراقب العمقرب 
نحيا بين الوحوش ونحن نغني»وعندما 


نقترب من 
انسان » من شخص وثقنا يه » 








ثم يتهار مثل فطيرة عفنة » 
فانك ٠‏ آخنأ بتقاليدك الفنزويلية » 
تلملم ما يمكن انقاذه , بينما أنا 
أدافع عن 
جمرة الحياة ٠‏ 
أية فرحة » ياميغيل ! 
تسألني آين آنا ؟ سأقص” عليك ‏ 
وآنا لا آعطي للحكومة الا تفصيلات 
نافعة ‏ 
أن على هذا الشالىء ذي الحجارة 
الوحشية 
يلتقي البحس والحقول ٠‏ الأمواج 
والصئوين » 
العقبان والنوارس ٠»‏ الزيد والمروج٠‏ 
آرايت عن كثب ؛ على امتداد النهار, 
كيف تحلق طيور البح ؟ يبدو كما 
الى أنها 
تحمل رسائل العالم الى غاياتها 
تمس البجعات مثل قوارب الريح » 
بينما تندفع طيور أخرى كالسهام » 
حاملة رسائل الملوك الموتى » 
والأمرام المدفوتين مع خيوط فيروزية 
على متحدرات « الأتدرس » 


لابب يبي 


لفك 





والنوارس المصنوعة من بياض ساطع 
ناسية دومآ رسائلها ٠‏ 
كم هي الحياة زرقاء ياميغيل » 
عدبيا وكتتنا فيها العنب بق الضفالة 2 
الكلمات التي هي الغبز والخمر , 
الكلمات التي لا يمكن لهم أن 
يسر بلوها بالعار 
لأننا نزلنا الى الشارع بالبنادق 
والأغاني ٠‏ 
إنهم الأخسرون ياميفيل ٠‏ 
ماذا بامكانهم أن يفعلوا ء الا أن 
يقتلونا ؟ 
وحتى لو كان الأمر كذلك فانها 
بلافزةاء 





بامكانهم فقط أن يحاولوا استئجار 


مقابل شقتنا » أو أن يتبعونا » 

كي يتعلموا الضحك والبكاء مثلنا * 

عندما كنت أكتب أشماراً في الحب 

تنبثئق من كياني » 

وعندما كنت آموت' حزناً , 

هائمآً على وجهي » أقرض' حسروف 
الهجام , 


بابل تيودا. # 


كانوا يقولون لي : ه ما أعظمك 
قريطس » )١(‏ 
لست تيوقريطس : لقد تملمت الحياة 
وقفت” قبالتها ء وطوقتها حتى 

ظفرت” بها , 











بالقاذورات والآلام » 


عرضتهما على الأوتار الذهبية » 
وقلت لها : دلا أشارك في هسذه 
الجريمة » ٠‏ 

سعلوا , اغتاظوا » رفضوا تحيتي » 
كفوا عن تلقيبي بتيوقريطس 

ثم أخذوا يشتمونني » 

ويرسلون في أعقابي كل الشرطة 


السجني 

لأنني لم أكن مهتمآ فقط بالقضايا 
الميتافين 

ولكني حصلت على الفرحة ٠‏ 
ومننف ذاك نهضت وأنا آقرأ الرسائل 





(0) شاعن يوناني غنائي (700-916 قم») 
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التي تحملها طيور البحن من البعيد » 








البعيد » 
فشيئاً أترجمها 
ب فأنا دقيق مثل مهندس2» 
في هذه الوظيفة الغريبة » 
وفجأة أخرج الى النافذة ٠‏ انها مريع" 


من شفافية » 
نقية هي مسافة الأعشاب والصغور , 
واعمل هكذا بين الأشيام التي أحب ؛ 
أمواج؟ , احجار؟ » ديابيي » 
وك ماده يعريةا سكية ٠+‏ 
ولكن لا يلنة لكل الناس أن نكون 
مساق , 
فقد حددوا لك دورآ بسيطا ؛ 
هلا تبالغ » ولا تهتم ٠‏ 
آما أنا فقد أرادوا تسميري في علبة 
عاتم 





وشط. البشوع 2 
كي تخنقني وكي يستطيموا تلاوة 

خطبهم على ضريحى * 
فيسهب «نتراتالبوتاسيوم 


الدملي 





أذكر يوماً , 





كان اسسلة يحل بعري + 
كان ذلك في مساء «تارا باكاءالملتهب* 
عندما لملمت الوجوه كل الرمل 
وشمس الصحراء الجافة الدامية , 
رأيت' كيف يندفع الى قلبي ٠‏ مثل, 
كأس أكرهها 
ذلك الحزن المبهم القديم ٠‏ وفي ساعة 
المحنة تلك » 
في عذابات مناجم نتراتالبوتاسيوم » 
في هذه اللحظة الضعيفة من التضال » 
حيث كان بامكانهم أن يغلبونا » 
جاءت طفلة صغيرة شاحبة من المناجم 
وبصوت قوي يمتزج فيه البلور 
والفولاة » 
ألقت احدى قصائدك,قصائدك القديمة 
التي تتنقل بين العيون المفضنة 
عيون جميع العمال والفلاحين في 
وطني , في أميركا ٠‏ 
وتألقت فجأة هذه الصفحة مننشيدك 
على فمي مثل زهرة أرجوانية 
وهبطت الى دمي , وملأته من جديد 
بفرحة عارمة مولودة من نشيدك ٠‏ 
ولم أكن أفكس بك فقط ٠‏ بل يبلادك 











- 











فنزويلا المعذبة « 

منذ سئوات ٠‏ شاهدت طالب يحمل في 

ساقيه 

ميسم القيود التي صفده بها جترال, 

وحكى لي كيف أن الرجال المصفدين 

كانوا يعملون 

على الطرقات والزنزانات حيث كان 

يطنيع الشعب:* 

لآن بلادنا أميركا كانت هكنا 

سهلا بأنهار ملتهمة وأسرابمنفراشات 

( في بعض الأماكن يكون الزمرد في 

عور البنع . 

ولكن دوماءعلى امتداد الليلوالأتهار, 

مناسم دامية , بالأمس قرب النقط » 

واليوم قرب النيترات ٠‏ في بيساغواء 

حيث طاغية قذر 

دفن زهرة بلادي كي تموت 2 وكي 

يستطيع المتاجرة بعظامها ٠‏ 

من أجل ذلك * تفني » من أجل ذلك» 

من اجل أن ترعش أبيركا المهانة 

الجريحة فراشاتها وا 

بعيدأ عن دم التعذيبالىهيبءالمتجمد 
على آيدي الجلادين والتجار ٠‏ 








زمردها * 





يابلو تييودا. #« 


القد أدركت أنك ستكون سعيدا قرب 





« اوريتوك » 
منشدة بالتاكيد 2 أو مشترياً خمسرآ 
البيتك » 


محتلا مكانك فالمعركة , في الفرحة » 
عر يض الكتفين مثل شعراء هذا الزمن» 
ببدلات فاتحة اللون » وأحذدية 
للمشي ٠‏ 
منذ ذاك فكرت بأن أكتب لك يوماً ما 
وعندما وصل غيلين مثقلا بنوادرك 
التي كانت تنبعث من جوانب بدلته 
عندما انتشرت تحت أشجار الكستناء 


في منزلي م 
قلت لنفسي : ٠‏ لنكتب الآن » ومع 
ذلك فلم أفعل ٠‏ 

أما اليوم فلا مقن من ذلك ٠‏ اذ يمن 
تحت نافذتي 


لا طير بحري واحد , بل ألوف الطيور 
فألتقطا الرسائل التي لا يقرأها أحد 
والتى يحملونها الى تخوم العالم . 


عند ذاكءفي كل رسالة ٠‏ قرأتكلماتك 
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انها مثل تلك التي اكتب , وأحلم 
بها » وأغنيها » 

عند ذاك قررت أن أرسل اليك هذه 
الرسالة التي أختمها هنا » 

كي أتأمل من نافذتي العالم الذي هو 
ملكتا ٠‏ 


داماس ( غويانا ) 


كنت” في الحانة » بين آخرين , 
نرقص شتى أنواع الرقص 

ومن على تلك الطاولة 

حيث كان رجل أبيض بنظارتين 
يقرأ صحيفة ,2 

كنت أنظل. اليك وأنت تشرب كأسك* 


وفجأة التقى ناظرانا 
وكانت الجوقة تغزق لحنها : 


أنا عبد ٠0‏ 


وكنت” معلقة الى خطاك 





معلقة الى عينيك , 
معلقة الى روحك » 
وكنت أترك نفسي تتهاوى 
مع وقع مآساتك ٠‏ 


كان كل شيء هنا : هذا المسام + 

يذكرنا بالعطن المى » 

عطن الثهار 

يك األعب + رقع النحويم 

شنقوا هذا اليوم عند الفجر 

عبد متهم بأنه آراد تجاوز الغط 
الرسوم ‏ 

حيث الحب قد عاهد نقسه 


بأن يظل الى الأبد أمينا لرغبعه * 


وفجأة في هذا المساء انبئقت يداك 
وشفتاك , 
وكانت عيناك من خوف وقلق » 
عيناك كانتا عيني لعاب مر" + 
فقي" تمع تسكوية افا ازاية مين 
زوايا شجني 





3 











عيني حزني »2 

عيني عذابي » وصيري وانتظاري ٠‏ 

ذلك لأن في هذا المساء انبثقت يداك 
وشفتاك » 


وكانت عيناك عيني' حلمي الأول » 
بينما كان قلبي الطفل يجهل 
قوة الاحتقار » وشدة البغضام ٠‏ 


ولكن كل شيم » هذا المسام , 

يذكرنا بحياة ماضية » 

يعطن التهار المى” 

حيث الحب ‏ رغم التحريم - 

شنقوا هذا اليوم عند الفجر 

عبد متهمآ بأنه أراد تجاوز الخغط 
المرسوم ب 

حيث الحب قد عاهد نفسه 

بآن يظل الى الأبد أمينا لرغبته » 

وكل شيء ؛ في هذا المساء حيشحياتانا 

لم تعودا متوازيتين * 





معلقة الى خطاك » 
معلقة الى عينيك » 


© داماس #« 


معلقة الى روحك 
كنت أنساق مع وقع مأساتك 
عند ذاك ٠‏ لدى هبوط الليل » 
لدى انقضاء نهار شتوي مشمس 
كعات لفاك عن 

لدى الساحة الكبرى 

التي تؤدي الى بثن ب العلوم 


اتذ"كر 4 

وطويلا بعد ذاك » حدثتني عنك 

عن طفولتك التي كانت مباراة مع 
اموت 2 

عن رفضك التلفظ بكلمة شكر 

اللملائكة بأرديتها البيضاء 

تلك التي كانت تزدلف عند رأس 
سير يرك 

واعدة روحك يمكانمجاتي فيالسماء- 


عن نقاهتك المحددة في زاوية الشك 
والغوف 
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عن مشاعرك المعلقة على معنى الواقع, 
واقعك أنت » 

عن كل هذه الأشياء العدمية التافهة 

التي جعلت روحك شبه مستعيدة ٠‏ 


لقد ولد'ت' في أطراف » 
في أطراف العالم ٠*٠‏ 

هكذا كنت تقول ٠0‏ 

هناك بعيداً بين جبل التمين* 

وقلعة « سيبيرو » المطلة على البح , 
تتامله وهو يجمل الشمس عشاء له » 


الات 





في الساعة التي يهبط فيها الظلام 
دون أن يحنكر الفسق ٠‏ 


اد ٠»‏ شاهد 


ار الرقيق ٠‏ 





وشاطىء « 
على زمن 





وكان البيت حزيئاً منخفضاً ٠»‏ 
حيث الحياة تجري متكاسلة 

على حواف الشارع الضيق الصامت 
الذي تجتازه ضوضاء المدينة ٠‏ 








مخئارات من الشعر الرومانيى الانجليزي 


ترجمهايوسف اليو سف 





4 وليم بليك التي تحمل الوهاد جميعاً على الغبطة‎ ١ 
تكتخ81 1111:1431 أيها الحمل الصغير » من كونك ؟‎ 


أتدري من كونك ؟ 


اماد لكود) ألما الس اولشف 


أيها الحمل الضغير » من كوتك ؟ أيها الحمل الصغير » سأخبرك 
اتدري من كونك ؟ انه يحمل اسمك 

من وهبك الحياة وقدم الغذاء لك ؟ لأنه يدعو نفسه حملا * 
قرب الجدول وعلى المرعى » انه حاذق ولطيف »2 

ومنحك أثواباً من البهجة انه خنوع ومعتدل 

أطرى الأثواب ٠‏ صوفية مشرقة ٠‏ فقد غدا طفلا صغير؟ ٠‏ 
وآتاك صوتاً له هذه الرقة آنا طفل وآنت حمل 


وكلانا يحمل اسمه ٠‏ 
يها الحمل الصغير , باركك الل ! 
أيها الحمل الصغير , باركك الله ! 
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التمر 
أيها النمي ء أيها التمر الساطلع 

الاشتعال 
في غابات الليل » 


أية يد أو عين خالدة 

استطاعت أن تصوغ تناسقك المخيف؟ 
في أية سماوات أو أعماق قصيّة 
تضرمت نار مقلتيك ؟ 

على آية أجنحة استطاع أن يحلق ؟ 
آية يد تجرؤٌ على امساك النار ؟ 


واي كاهل ٠‏ وأي فن » 

استطاع أن يثني نياط فؤادك ؟ ! 
وحين آخلن قلبك بالوجيب » 

أية يد رهيبة ؟ وأية أقدام رهيبة ؟ 
ما المطرقة ؟ ما السلسلة (الجنزين )؟ 
في أي فرن كان دماغك ؟ 

ما السندان ؟ وأية قبضة رهيبة 
استطاعت أن تمسك رهبته المميته ؟ 





وسقت 
أتراه ابتسم اذ أيصر عمله ؟ 
آأتراه من صنع الحمل صتعك ؟ 





أيها النمرءآيها النمس ا!ساطعالاشتعال 
في غايات الليل » 

آية يد أو عين خالدة 

استطاعت أن تصوغ تناسقك المخيف؟ 





" - بايرون ( جورج غوردن ) 
ممعوظ قممآ بممقءه6 عوتممو 


( واد كاود) 
تمشي في جمال 


تمشي في جمال » كليل 

المناخات والسماوات الزاهرة 
وكل ماهو رائع في الحلك والألق 
يتلاقى في سيماها ومقلتيها : 

وهكذا رقت لذلك اللألاء الحنون 
الذيتضن به السماء علىالنهار المبهدج 





لو أضفت ظللا واحدا + وأسقطت 
شماعاآ واحداً » 

لأفسدت الرونق العديم الاسم 2 
الرونق الذي يتماوج في الغدائن 
الحالكة 

أو يتألق بطراوة فوق وجهها , 





اا - 











حيت تبدي الافكار بصفاء وعذوبة 
كم هو نقي مستقرها و 
وعلى تلك الوجنة»وقوق ذلك الحاجب» 
على الوجنة الطرية الساكنة , المعير: 
مع ذلك » 
تتالق الابتسامات التي تخلبءوالمسحة 
التي تتضرم » 
ولكنها تنم عن أيام قضتها في الطيبة 
وعن عقل يسالم كل ماهو دونه » 


وعن قلب يتسم حبه بالبراءة 








- كولردج ( سءت0 ) 
:14/101 :081 الحو 
( كوا فكور) 
قبلاي خان 


في كسانادو أمسر قبلاي خان 

اب نهر الألف المقدس 

عبركهوف يعجز الانسان عن قيسها » 

ليصب في بحن لا تراه الشمس 

وهكذا فان عشرة أميال من الأرض 
اللغصاب 








حولها البروج والأسوار : 
وأقيمت حدائق ذات جداول متعرجة. 





حيث أزهرت شجيرات البغور ! 
وكانت ثمة آجام قدم الآكام 
اكتك يتين مقس 2 


ولكن آه ! ذلك الأخدود الغياليالعميق 
الذي ينزلق فوق التلة الخضرامء عبر 
أيكة الأرز ! 

يا اللمكان الهمجي 1 مقسن..وغلاف + 
كأي مكان كانت تسكنه تحت القمسر 
الشاحب 

امراة مول من أجل غسيتها 
الشيطان ! 








ومن هذا الاخدود , وبجيشان يغلي 
دونما انقطاع » 

وكأنما هذه الأرض تتنفس بلهثات 
اسريعة وسميكه » 

كانت تنبثق نافورة عنيفة كل لحظة» 
وفيسواء تفجرها السريع وشبهالتقطع 
راحت أفسلاذ ضغمة تققن كالبريد 
المقوائب » 

أو كنثار التبن تحت مدقة النورج : 
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وبين هذه الصغور المتراقصة دفعة 
واحدة وعلى الدوام » 

فجرت التهر المقدس باستمرار ٠»‏ 
ريت ] «السواك انمق لسن 
وخى بس كال ستر قن ٠.‏ 
وعبر الحرج والوهدة اتساب التهنى 
المقدس 
وبعدها بلغ الكهوف التي يعجز 
الانسان عن سبرها 
ووسمل هذا اللجب سمع قبلايمن بعيد 

أصوات الأسلاف تتنب بالوغى 








وتطفو أفيام قبة الحبور 
في سواء الامواج , 

حيث تلسمع الاصوات المتمازجة 
من النافورة والكهوف + 

يالها من معجزة نادرة النظيي » 
قبة حبور مشمسة ذات كهوف منج 





شاهدت مرة في حلم حسنام ذات طنبور 
هي عذرام بة تقرع على طنبورها 
وتغني لقمة أبورا - 








1 





لو كان بامكاني أن أبعث في داخلي 
أغنيتها وأنفامها 

الدفمتني الى سرور عميق 

حتىلأشيد بالموسيقى الصاخبة المديدة, 

تلك في الهوام » 

تلك القبة المشمسة ! وهاتيكالكهوف 

الجليدية ! 
وكل من سمع سيراها هناك » 
ولسوف يصرخ الجميع : تحرزوا » 


تحرزوا ! 





من عينيه الوامضتين وشعره المتطاين 
انسجوا حوله دوائي ثلاثاً 

واغمضوا أعينكم بغوف مقدس 

لأنه اغتذى بندى العسل »2 

وعبة من حليب الفردوس ٠‏ 





؛ - وردزورت ( وليم ) 
0151171 1111 
(١‏ “الايس عممر) 


العاصدة الوحيدة 


أبصر بها وحيدة في الحقل » 
تلك الفتاة الجبلية المنفردة 








تحصد وتفني لذاتها , 
قف هاهنا , أو أمض برقة ! 
بمفردها تحصد ١‏ لسنابل وتحزمها 
أصخ السمع ! فالوادي العميق 
يفيض بصدى صوتها *٠‏ 
ان أي عندليب لم يعزف الحاناً اكش 
ترحيباً 
القوافل المسافرين المتعبة ؛ 
.وقد آوت الى مأوى ظليل بين الرمال 
العربية , 
ان صوتاً أختاذا كهذا لم يسمع 
من الوقواق في الربيع 
فهو يشرخ سكون البحار 
بين جزر ٠‏ الهبرايدز » القصيكة ٠‏ 


أما منأحد -يحيطني علما بماذا تغني ؟ 

ربما فاضت الأنفام الشجية 

التدور حول أشياء قديمة » تعيسة , 
بعيدة » 

.ومعارك دارترحاها فيبائد الأحقاب* 

آم تراه لحناً أكش تواضعاً 

ليس الا شأناً من شؤون العصر ؟ 


آنن كلوقا أذ صيواة +1[ :آلا : 
حدث ويحتمل الحدوث ثانية ٠‏ 


وأيا ما كان موضوع الأنشودة » 
فقد غنّت الصبية وكأن أغنيتها بلا 
نهاية ٠‏ 

أبصرتها تشدو حين قيامها بالعمل 
وتنحني قوق منجلها 

الاضفيك: ساكفة بلا يناك + 

وعندما تسلقت التلة 

حملت' موسيقاها في فؤادي 

طويلا بعد أن لم يعد بوسميسماعهاء 


الاقحوان 


تجولت وحيدأ كغمامة 

تهوم في العلاء قوق الوديان والتلال » 
عندما أبصرت في لمحة واحدة 

جمهرة من الاقحوان الذهبي 

تتحلق حول البحيرة وتحت الأشجار 
وترفرف وترقص طوع الأنسام * 
ها هي ذي متلاحقة كالنجوم التي تشع 
وتتلألا في المجرة » 
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ممتدة لوال صف لا متناه 

على حاشية الغليج : 

شملت عشرة آلاف بنظرة واحدة » 

تحني رؤوسها راقصة برشاقة ٠‏ 

وبقربها تأودت الأمواج 

واكنها بذت الموج المتألق يحيور : 

وازاءهالايجمل بالشاعن الا أنيبتهج* 

فهو في حضرة صحب جذلين ٠‏ 

حد“قتوحد”قت غيرأني لم أفكر كثيراً 

بالثرام الذي جلبه الي المشهد ٠‏ 

اذ أنني غالبا » ساعة آوي الومضجعي» 

سوام اكنت سارحا في تأملاتي أم 
خالي البال » 

يتألق الاقحوان في تلك العين الداخلية 

التي هي غبطة الاخلاد للخلوة 

وبعدها يلفعم خافقي بالمسرة 

ويرقص مع الأقحوان * 


: علائم الخلود من 
ذكريات الطفواة الباكرة 

الطفل أبو الرجل وبودي لو أن عبادة الطبيعة 
تربط أيامي يعضها 








فيزمن ما كانالمرعى والحرجوالجدول 





والأرض , وكل منظ. عام 

تبدو لي مكسوة بتور سماوي 
وبمجد الأحلام ونضرتها ٠‏ 

بيد أن الأس يختلف. هما كان 

عليه في الأيام الخوالي ٠‏ 

فآنى أتوجه + في النهار أو الليل » 
لا أستطيع ثانية رؤية افيا التي 





والقس ينظر حوله بسرور 
عندما تكون السماء عارية , 





ا ميلاد مجيد ٠‏ 

ومع ذلك , وأنتى أكن ‏ آرائي أعلم 

حار اليقياك مجه اد لق دالاان» 
جلاعم 

والآن » بينما تفرد الطيور أغاريدها 

المرحة , 
وتثب الحملان الصغيرة 
كما لو ترقص على وقع الدفوف » 





- 1 











لا أحد غيري تساوره فكرة حزينة * 
الا أن كلمة ذات توا 5 
حملت الفرج لهذه الفكرة » 
افعدت قوياً من جديد * 
أبواق الشلالات تزقو من عل » 
فلن يستطيع حزني بعد اليوم 
افساد روعة الربيع » 
وهأنذا أصيخ السمع للاصداء 
تتماوج بين سلاسل الجبال » 
والرياح تهب علي" من حقولالوسن, 
والآرض مرح كلها » 
يابسها ومغضلها 
يستسلمان للبهجة الصاحبة » 
وبقلب نوار يقيمكل حيوان أعياده» 
وأنت ياطفل البهجة » 
أصرخ من حولي ودعني أسمعصيحاتك 
أنت أيها الراعي السعيد ٠‏ 
عقر عم 
أما أن أيتها المغلوقات المباركة 
فقد سمعت النداء الذي توجهينه 
وهاهي ذي السماوات تضاحكك فييوم 
ا 











وقلبي يشاطرك الاحتفال * 
ويكثل رأسي القار , 
وأتحسس منتهى. قبطتك. ب اتخسسها 
كلها ٠‏ 
انه سيكون يوم شريرآ 
لو كنت كامدآ 
بينما تقوم الأرض بتجميل هذا 
الصباح الربيعي العذب 
ويصطفي الاطفال الزهور الفضة 
على كل سفح ء, وفي آلاف الوديان 
البعيدة الواسعة ٠‏ 
وبينما تشع الشمس بدفتثها » 
ويثب الطفل الصغير بين ذراعي أمهء 
قانتي اسمع , آسمع . بقبطة آسمع ! 
ولكن هناك شجرة وحيدة بين عدة 
أشجار » 





وحقلا ألقيت عليه 
وكلاهما ينمان عن شيم قد ولتى * 
زهرة القالوث عند قدي 

تيد الرؤاية نقسها , 

قأتى ولت ومضة الرؤية ؟ 

وأين هي الآن + أين المجد والحلم ؟ 





+ الآداب الأجنبية ب 148 
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ااه 





ولادتنا » ان هي الا إغفاءة وسلوان» 

والنفس التي تبزغ معنا نجمة 
اغياقيا- 

قد كان لها أفولها في مكان آخن , 

دتجيء من مكان قصي : 

ليس في حالة نسيان مطلق » 

ولا في حالة عري محض , 

بل اننا لنآتي من اللهموطننا الأزلي» 

على شكل غيوم مجد متصاعدة * 

تكمن الطوبى حولنا في عهد الطفولة» 

ثم تبدأ ظلال السجن تنفلق 

حول الطفل النامي ‏ 

ولكنه يستشف النور » 

ومن مصدر انسيابه يراه في مرحه * 

والشاب , الذي عليه أن يرتحليوميآ 

مبتعدآ أكش. فاكشر عن الشرق » 

ما فتىء قديساً للطبيعة » 

تصطحبه طوال دربه الرؤيا الرائعة* 

وآخيرا يشاهد الرجل 

هذه الرؤيا تذوي 

وتذوب في ضياء اليوم العادي * 





3-75 
تملأ الأآرضحضتها بمسراتها الخاصة, 
ولديها أشواق تنتمي الى النسوع 
الطبيعي الخاص بها 
وبشيء من تفكير الأم 
ومن أجل سؤل ليس بالتافه » 
تبدل المربية )١(‏ الطيبةقصارى جهدها 
لتجمل ربيبها ‏ نزيلها الانسان ‏ 
ينسى الأمجاد التي عرفها من قبل » 
وذلك القصر(؟) الفخم الذيجاء منه» 
0-5 
هل رأيت الى الطفل بيين بركاته 
الحديثة النشوم ؟ 
محبوب من الحجم الصغير لا تربو 
سنو حياته على السك * 
أيصر به محاطاً بأعمال من صنعيديه, 
أمه بنزوات قبلاتها » 
وعليه نور من عيون أبيه ! 
هاتيكخارطة أو مخطوطة عند قدميه, 
كسرة من أحلامه عن الحياةالانسانية, 








٠ يقصد الطبيمة‎ ١ 


7 يقصد المالم الآخر ٠‏ ( المترجم ) 





6 











صممها هو نفسه بالفن المكتسبحديثاً 

عرس أو احتفال » 

حداد أو مأتم ؛ 

قلبه في قبضة هذه الأمور , 

ومن أجلها يبلور أغنيته » 

وبعد ذلك يكيف لسانه 

وفاقاً لأحاديثالممل والحبوالصراع٠‏ 

غير أن الأمس لن يطول قبل أن 
بهذا جانب 

وبمرح وكبرياء جديدين 

يتعلم الممثل الصفير دور آخن , 

ويملا من وقت لآخر 

مسرحه الهزلي بجميع الشخصيات 

.هبوط حتى عهد الشلل » 

الذي تجلبه الحياة في ما تجلب من 


٠ معدات‎ 


ف 








.وكأنما كل مهنته 
هي التقليد اللامتناهي ٠‏ 
ودارية 
أنت يامن يناقض شكلك الغارجي 
ضغامة روحك » 
أنت يا أحكم الحكماء . ويا من لم 
تزل تحتفظ 


بميراثك , ياعيناً بين مكفوفي البمر » 
أيها الأصم الأبكم الذي يقرأ عمق 
الأبدية , 
المصطحب دوماً بالعقل الغالد » 
أيها النبي القدين والعراف المبارك 
الذي تستقر عليه هذه الحقائق )١(.‏ 
التي نكدح طيلة حياتنا لنكشفها 
ضائمين في الظلام ‏ ظلام القبنر ٠‏ 
أنت يامن يربخ عليه خلودهكالنهار » 
كالسيد فوق العبد » 
كحضور لايمكن ادخاره والاحتفاظ به 
( ليس القبس بالنسبة اليك سوىفراش 





١‏ وفقاً للنظرية الافلاطونية » هاتي الائسان 
الى الدنيا حاملا للحقائق التي هي ازلا 
عين ذاتها , لآن النفس كانت قد عاينتها 
في عالم المثل ٠‏ ولذا كان التمليم كله 
تذكيا لما نسيته النفس من حقائق بم 
مجيئها الى الدنيا ٠‏ وأرى انه على هذه 
النظرية ( المشروحة في حوار 0 
ترتكز هذه الفقرة من القصيدة ٠‏ ولفط 
كان الطفل لا يزال يحتفظ بميرائه , 
ويقرا عمقالابدية ويصطحيه المقلالغالد 
وتستقر عليه الحقائق , لان الخبرة لم 
تقض عليها بعد * ( العرجم ) 











+ الآداب الأجنبية ‏ (هلا 
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عزلة لا احساس فيه ولا نور نهار » 

ولا دفء ضياء , مجرد مكان: للفكر 

نرقد فيه منتظرين ) * 

يا أيها الطفل الصغفير » مع أنك ماجد 

تنعم بقوة الحرية التي تلدها السماء 

في علياء وجودك » 

لماذا تنبه السنين بجهود صادقة 

لتحضر لك النبي الذي لا محيد عنه » 

وبهذا تصارع غبطتك يلا تبصصر ؟ 

عما قريب ستئال روحك حمولتها 
الدنيوية » 

وسترزح تحت عبم العادة 

الثقيلة كالمبقيع والعميقة كالحياة 

١! اتقريباً‎ 


قاسم 


!ان هناك في جذوتتنا 


خلسم 
شيء يعيش 

ان الطبيعة ما تني تذكر ماهو هارب 
وققينة (موامبا التسرسة سيل في 
داخلي بركة واطدة 


من أجل الأشيام القمينة بالمباركة » 





كالمرج والحرية وعقيدة الطفولة 
1 لة » 
سواء آكانت عاطلة آم منشفلة » 
أو ذات آمال حديثة الزعب 
ترقرف في صدرها ٠‏ 
لاه أنا لا أشنو من أجل هاد 
الأشياء 








أغنية الامتنان والثنام , 
بل من أجل هذه التساؤلات العنيدة » 
تساؤلات عن الحسوالأشياء الخارجية 
المتساقطة منا لتذوب وتتلاشى ٠‏ 
والهواجس الفارغة التي تساور 
مخلوقاً يطوكففي عوالم لا حقيقة لها, 
ولا من أجل الغراثن العالية 

التى ترتجف أمامها طبيعتنا الفانية 
كشيء مذنب مأخوذ : 

ومن أجل تلك المشاعن الاولى » 

لتلك الذكريات الشبيهة بالظلال » 
التي هي . كائنة ما كانت - 

تبقى يتبوع السناء ليومنا كله , 
ومصدر تور لكل ما تيصره * 

ارفعنا » أعزنا 

ولتكن لديك القدرة 








ا 











على جعل سنينا الصاخبة تبدو 

مجرد لحظات في كيان السكونالأزلي» 
وحقائق تستيقظ لتخلد الى الأبد » 
الحظات لا يستطيع التواني 

ولا السعي الدائب , 

ولا الرجل , ولا الصبي 

ولا كل ماهو في عداء مع المسرة , 
أن يلغيها أو يتلفها * 

ولذا » ففي فصل ذي طقس هادىم » 
ومهما نتوغل في اليابسة » 
فانارواحنا تستبصر ذلك البحرالغالد 
الذي جاء بنا الى هنا » 


وتملك الرحيل الى هناك في غضون 
حيث ترى الأطفال يتريضون على 
الشطآن , 


وتسمع المياه القديرة تتماوج على 
الدوام 


9-5 - 


اذن » غني أيتها الطيور » غني » 
غني أغنية بهيجة ! 


واجملي الحملان الصنيرة تثب على 
وقع الدفوف 

قبالفكرة ستلتحق بحشودكم » 

آنتم يامن تعزفون وأنتم يامن تلعبون 

آنتم يامن عبن قلوبكم 

تشعرون اليوم بمتعة نوةار * 

ومع أن الشماع الذي تألق ذات مرة 

قد سلب الآنءوالى الأبد » منناظري» 

ومع أنه ما من شيء يملك استعادة 

ساعة الأبهة في الأعشاب والمجد في 

الزهرة , 
فائنا لن نبتئس » 


بل ستجد القوة في ما بقي لنا ء 
ستجدها في الحنان الأصيل 

الذي سيكون الى الآبد لأنهكانذاتمسرة 
سنجدها في الأفكار المنمشة المنبثقة من 
الألم الانساني » 

وفي الايمانالذي يرمق منخلالالموتء 





وأنت أيتها النوافيي والمراعي والنجاد 
والأحراج , 





* الآداب الأجنبية ‏ 707 
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لا تنذري بعرم محبتنا » ليستلب اللون القاتم من العين التي. 
ففي قلب أفئدتي أشعس يجبروتك اراقبت آنية الانسان » 
القد أقلعت عن مسرة واحدة , ان سباقاً آخر قد جرى 

لأعيش تحت سلطانك المألوف ٠‏ ونصرآ آخر قد أحرز 

أحب الجداول التي تبري أقنيتها , الحمد للقلب الانسانيالدي به نحياء 
أحبها الآن اكش مما أحببتها والثناء على رقته ومسراته ومخاوفه»٠‏ 
يوم كنت أخطو برشاقة مثلها يخيئل الي أن أحقس زهرة فاغمسة 
ومع ذلك » فان الألق البريم الأريج 
الليوم المولود للتو جميل ومحبب ٠‏ بوسمها أن تهب أفكارأ هي في الغالب 
والغمام المحتشد حول الشمس الغاربة أعمق غورا من الدموع٠‏ 


ملاحظة : في لقاء لجمهور دمشق بالاديب الانجليزي كولن ولسون , في آيار الاخي » شرح هذا 
المفكر نظريته في « التجربة الذروة » التي تفيب بأن الحياة سميدة دون أن نشص , ولكننا نتمكن 
من إكتشاف هذه الحقيقة بصورة فجائية ٠‏ فالتجربة الذروة هي , اذن » ومضة سميدة تقفو لحلة 
مكروبة , أو فرج ياتي بمد ضيق ٠‏ وقد استشهد ولسن على هذه النظرية بالابيات الست الادلى 
من الفقرة الثالثة , كاسناد للنظرية ٠‏ ونحن نرى أن لشعر وردزورت فضلا كبيرآ على ولسن سن 
حيث استلهام هذه النظرية بل قد نستطيع القول بأن ما أسماه وردزورت ب ه لحظة النشوة ٠‏ , 
وما أسماه ب « ومضة الرؤية » » هو ما تحاول نظرية « التجربة الذروة » رحة ٠‏ والايمته 
من هذا أن فكرته الرامية الى أن الحياة سميدة دون أن نملم , ترتكن على هذه الابيات لورد زورثت, 
وهي من قصيدة ثانية لم يتطرق اليها ولسن : 

العالم معنا الى حد بميد ؛ ونحن على الدوام . / إذ تكسب وتنفق اثما تهدر طاقاتنا : / 
وليس الا القليل مما نراه في الطبيعة على أنه لغا * 


اافلاطون يقول البيت الاخى أننا تادر ما نشمر بالسمادة , مع آن السعادة وافرة «الحديميد»> 
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6 جون كيتس 


كتوعر تود 
( قدلا لطود) 


أغنية عن أصيص اغريقي 


أنت ما زلت عروس الهدوء الطاهرة, 
يا زبيب السكيتة" والزمن" الوثيد ٠‏ 
أيها المؤرخ الريفي ,2 يامن يحسن 
سرد حكاية مزهرة 

باسلوب أكش. طلاوة من قوافينا ٠‏ 
أية أسطورة مهدبة بالاوراق تسكن 
حول الصور المرسومة عليك * للآلهة 
أو الآدميين ٠‏ أو كليهما » 

في تمب )١(‏ أو في وهاد أركاديا (")؟ 
أي أناس أو أرباب هؤلام ؟ 
وهاتيك العذارى الشلمس ؟ 

وهذا الطراد المسبور ؟ 

أي كفاح للنجاة هذا ؟ 











١‏ تمب : وادفي تساليا مشهور يجمال 
اطبيعته * ( المترجم ) 

الوكانيا ؟ نتنة جتبليه لي البلويرتيق + 
تمد مثالا للستعاد: ( للترجم ) 


وتلك المزامير والدفوف ؟ 
وأي 





نشوة جامحة ؟ 


عذبة هي الأنغام المسموعة , 
بيد أن .قي المسموغة أشد عذاوية + 


فاستمري في العزف أيتها المزامير 


الخافتة » 
لا للاذن الحسية . بل وهذا هو 
الأشيةت 


اعزفي للروح أناشيد غير منفومة * 

أيها الشاب الناضمر المنتحي وارف 
الأفياء » 

لن يكون بوسمك العزوف عن الانشاد, 

ولن تطال يد” العري هذه الأشجار 
آبدا ٠‏ 

وأنت ياذلك العاشق الجريم 

لن يكونفي ميسورك اقتطاف القبلات» 

مع أنك على مقرية من سؤلك » 

ولكن + لا تبتس ؛ 

فهي لن تذوي , ومع أنك لم تقض 
وطرك » 

فلسوف تبقى عاشقاً الى الأيد » 

أما هي فسوف تظل ناضرة الحسن ٠‏ 
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آه أيتها الأماليد السعيدة , السعيدة 1 
لن تملكي أن تريقي أوراقك » 

ولن تودعي الربيع آبدآ * 

وأنت أيضاً أيها العازف النشوانالذي 





تداوم على تجددها ٠‏ 
أيها الحب الأسمد , أيها العشقالموغل 


في القبطة ! 
لن تبح دافئا » صالحا للمتعة دوثما 
انقطاع » 


خافقاً أبدآً » فتياً على الدوام ؛ 


وسيبقى الجميع يتنفسون وجدأ يفوق 
الوجد البشري » 

الذي يغلف القلب آسيانا معفنا » 

ويجملالجبين ملتهبا واللسانمسفوعاًء 


من هم اولئك الذين يقتادون الهد'ي؟ 
الى أي مجراب أخضر , أيها الكاهن 


السري الطقوس 2 
تقتاد تلك البقرة التي تجار للسماء 
بالشكوى » 





والتي تتزيى جوانبها الحريرية كافة 
بحلة من الغار ؟ 
وما تلك المدينة الصغيرة القابعة على 
ضفة النهن أو شاطىم اليم , 
أو المشيدة على سفح الجبل محاطة 
بقلعة مساللة + 
والمفرغة من سكانها في هذا الصباح 
الورع ؟ 
وياأيتها المدينة الصفيرة , ستبقى 
شوارعك ساكنة ازلا » 
ولن تؤوب نفس تملك الافصاح عن 
اسر هجرانك * 





أيها الشكل الاغرقي ! أيها الكيان 
المفرح ! 

بشبان وعذارىيزركشون رخامككله. 

وبعساليج الغابة وأعشابها المداسة , 

انك أيها الشيء الصامت » 

التكد آذهاننا وتميينا أيما اعياء » 

تماماً كما تفعل بنا الأزلية : 

يا أنشودة ريفية على الرخام ! 

2 في غاير الزمن 

ستبقى + بين حزن آخر غير أحزاتننا » 





عندما هذا ١‏ 











1 











صديقاً للانسان » 

تلقنه ان « الجمال هو الحقيقة » وأن 
الحقيقة هي الجمال » 

«وذلكم هو كل ما تعرف في الأرض , 

.وكل ما تحتاج الى عرفاته ٠‏ 


أغنية الى عندليب 


ان قلبي يتوجسع »2 ونعاس وسنان 
يؤلم احساسي » 

فكأنما شربت من الشوكران » 

أو أفرغت في الشرايين بعض المغدر 


البليد 


امنذ هنيهة » 
قفصت في تهن السلوان * 
وليس هذا لأنني أحسد 
ولكن لكوثي مقغرط السعاد: فيسمادتك 
لأنك 2 ياحورية الأحراج النورانية 
الجناح ‏ 
في آيكة من أشجار الزان الشجية + 
وفي أفياء لا حصر لها , 
تغني للصيف بملء فيك + 








آه على نهلة من السلاف عتقت لحقبة 

مديدة في حفرة عميقة 2 

لها نكهة قلورا )١(‏ والريف الأخضر 

وطمم الرقص والاغنية الشعبية 

والطرب المسقوع ٠‏ 

آه على قدح مترع بالجنوب الدافىء 

ومفعم بسائل الهيبوكرين(؟)الحقيقي 
المتورد » 

يفقاعات منضدة تتراقصعند الجمام» 

وحافة مضرجة بالارجوان » 

أكرعه فيفيم العالم 

وأضمحل ممك بعيداً فيالغابة الحالكة٠‏ 


أضمحل بعيدا واتحلل فآنسى تماما 
ما لم تعرفه أنت بين الأفنان » 
أنسى العنت والبرم والحمى هنا , 
حيث يجلس البشسر ويصفون لأنات 





٠ قلورا ربة النيات‎ - ١ 

3 ب الهيبوكرين 
تقدسه ربات القن ويعتقد آنه أصل 
الالهام الشمري + 
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حزينة + رمادية لم هبق سؤاها ؛ 
هنا حيث يذبل الشباب ويذوي كطيف 


ديموت (59) 
هنا حيثلا يعني التفكير سوى الامتلاء 
بالأمسى 


والقنوط الرصاصي المقلة » 
وحيث لا يستطيع الجمال الحفاظ على 
مآقيه المتألقة , 
ولا يملك الحب الجديد تظليلها 
حتى القداة * 


بميد؟ 1 بميدا '! افلسوف. أطي اليك .» 
لا يقلني باخوس )١(‏ ونموره » 
ولكنني ساطير على أجنحة الشعر 
غير المرئية » 
مع آن الدماغ البليد يكبى ويتريث* 
انني معك سلفآ ! ما أرق الليل » 
والملك القمر ريما يجلس على عرشه 
تتحلق حوله كل جنياته النجمية ؛ 





لات افي-هندا البيت أشارة آل موت لكيه 
الشاب توم + ( المترجم ) 


ا باخوس : اله الغمي عتد الرومان ٠‏ 





أما هنا فلا نور الا ما يهب علينا 

مع الأتسام من السمام 

عبر عتمة ناضيرة ودروب طحلبية 
عوجاء ٠‏ 


لا أقدر أن أتبين الزهور عند قدمي» 
ولا البغور الطري المتدليمنالأغصان» 
ولكنني في الظلمة المشمغة أخسن 


كل حلاوة يهبها 

وللأجمة وللشجرة 

والزعرور الأبيض والعليق الرعوي » 

والزهيرات الذاوية المغطاة بالأوراق» 

وااطفل الأكبر لمنتصف أيار » 

ووردة المسك النامية المترعة بالنبيف 
الند. 








وتمتمات الذباب في أمسيات الصيف* 

هأنذا أستمع دونما وضوح ؛ 

وقد وقعت مرات عديدة في غرام الموت. 
الهيئن » 

ويا طالما وسمته بنموت ناعمة في 

الكثيي من القصائد الملهمة » 





4د 











ورجوته كيما يخرج الى الهواء أنفاسي 
الهادئة ؛ 
والآن » يبدو لي أكشر من ذي قبل أن 
من الغنى أن آموت » 
فأنقطع في منتصف الليل بلا عنام » 
بيئما تسكب روحك بنشوة كهذه ٠‏ 
وثمتئذ ستظل تصدح , ولكن عبشا 
تكون لي أو 
فأغدو مرج لجنّازك المالي *)١(‏ 
لم تخلق للفناء أيها الطائى الآبد ! 
فالأجيال الجائعة لا تدوسك ) 
والصوت الذي أسمعه هذه الليلة 
المنصرمة 
كان قسد سممه الأقيال والأقنان في 
غابي الدهور 
وربما كانت أغنيتك هذه هي ذات 
الانشودة 
التي غلفلت في فؤاد ( روث ) الحزين 








١‏ - يوحي موت الشاعر ومواصلة الطائر 
اللتفريد بأن الجزئي فان والكليخالد» 
ويما أن العندليب هو كليةالعتادل فاته 
خالد كالكلي ٠‏ ( المترجم ) 


عندما كانت تقف دامعة في حقوله 
الاغتراب. 
والشوق للوطن يكوي أضالعها ؛ 
ذات الأغنية التي اعتادت دائماً 
أن تخلب النوافذ السحرية المطلة على 
رغوة البحار الخطيرة في بلاد الجن 
المهجورة ٠‏ 
مهجورة ! يالها كلمة أشبه بناقوس 


يعيدني منك الى ذاتي المنقر, 
وداعآ ! فالخيال , ذلك العفريت. 








المخاتل » 

لا يستطيع أن يخسدع بالقدر الذي 
اشتهر به ٠‏ 

وداعآ ! وداعاً ! ان نشيدك الشجي 
يتلافى 

ويجوز المراعي القريبة ليتخطى الجدول, 
الساكن » 

فيستقر على سفح الأكمة ٠‏ والآن 
يرقد مخبؤواً 


بعمق في أغوار الوادي المجاور ٠»‏ 
أهي رؤية » أم تراها حلم 
القد توارت تلك الألحان ‏ 





أأصحو أم أغفو 
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5 شللي ( بيرسي بيش ) 
511111 لتركولك8 لاععرمم 


( كلاد ااود) 
أغنية الى قبرة 


:السلام عليك أيتها الروح المبهاج , 

«فلست بالطائي آبدا » 

.يا من تسكبين من السماء . أو من 
مكان يجاورها , 

:قلبك كله بأنغام وفيية 





تتسم بعفوية 
الفن ٠‏ 

تحلقين أعلى فأعلى ,» 

"تقفزين من الأرض كفمامة من نار* 

«وفي أعماق الزرقة يخفق جناحاك » 

'وتحلقين والغناء يتردد على لهاتك 


قوضا * 





وفي الشفق الذهبي للشمس الغارية 
الذي يتألق فوقه الغمام ٠‏ تمومين 


وتسرحين ؟ 





كمسرة غير مجسمة قد ابتدأ جنسها 
للتى * 


يذوب المساء الارجواني الشاحب 

حول تحليقاتك ؛ 

وكتجمة سماويه » تختفين" في ضوم 
النهار العريض 2 

ومع ذلك اسمع مرحك الصاخب » 


حاد؟ كسهام ذك الكوكب الفضي 
الذي يقترب مصباحه البافي في 

الفجى !لآ 
وينصع حتى نفقد قدرتنا علىالرؤيقف 
قتشصس أنه هناك ٠‏ 





الأرض والفضاء مفعمان بصوتك 
اللجب ٠‏ 

فالأمر أشبه بقس يمر أشعته 

من غلال كنافة وحيدة + 

في ليل عار من المزن » 

فتفرق السماء بالأنوار * 


آلا اننا نجهل ما أنت » 





5 





فما هو اكش الأشياء شبهآ بك ؟ 

لا يعساقط من الفيوم القزحية قطسر 
له من اللألاء 

ما لوايل الألحان المساقط منكيانك» 


وكشاعر يختبىم في سنام الفكر , 

تنشدين طوعاً أناشيدك المسكرة ,2 

حتى ينفعل العالم » 

فيتحسس الآمال والمغاوف التي لا 
يبالي بها ٠‏ 


وكمذراء كريمة المحفد 
اتقيم في برج ملكي » 
وتهدكىم نفسها المترعة صبابة وجوى 
في ساعة سرية بموسيقى عذبة كالهرى 


تلفرق خدرها * 


وكحباحب ذهبي 

في وهدة من الندى 

يلبعش دون أن يلرى ألقه الأثيري 
بين الزهيرات والأعشاب 

التي تحجبه عن العيون ٠‏ 





وكوردة تكنها أوراقها المخظوضر: 
وتفضها لفحات الهجير الحارة الأنفاس. 
وتظل كذلك ريثما الشذا الذي تهتب 
يلخفت بعذوبة فائقة تلك اللصوصية. 








أيا صوت الأمطار الر بيعية 

على العشب المتلالىء » 

والزهور التي أيقظها الفيث 
كلماداوم على بهجته ونقاثه ونضرتهب 
تفوقه ألحانك : 


لقنينا أفكاركالعذبة؛ياشبحاً أوطائراء 
اذ لم أسمع مديحاً للسلاف أو العشق. 
ينساب كدفق من المسرة 
له مثل هذه القداسة ٠‏ 





ولثن قورنت آناشيد الأعراس 

أو أهازيج النصر بانشادك 

لما كانت الا ضرياً من الهذر الفارغ » 
فهي شيم نشصس أنفيه حاجةمنقوصة٠‏ 


آية أشياء هي ينابيع لحنك السعيد > 
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أية حقول أو أمواج أو جبال ؟ 

أية أشكال للسمام والسهل ؟ 

وأي عشق هذا الذي يغص نوعك 
وحده ؟ 


وأي جهل للألم ؟ 


لا يمكن للوهن أن يكون حيثيتواجد 
مرحك 

الرائع الشديد الصفام : 

.ولا يمكن لظلال النصب أن تطالك 

أنت تعشقين دون أن تعرفي تخمة 


العشق الحزينة ٠‏ 


وفي الهجمة واليقظة » 

تستخلصين من الموت تقديرك للأشياء 

بصدق وعمق يفوقان أحلامنا نحن 
الفانين 

والا فكيف يتأتى لتواقيعك أنتنساب 

في جدول بلوري على هذا النحو ؟ 





نرنو آمامنا وخلقنا » 
ونتوق آلى ماهو عديم الوجود : 
الا إن أمتع أفراحنا 





مشحونة يبمض الألم » 
هي تلك التي تسرد 
أكش الأفكار حزنا ٠‏ 





وأعذب 1 


ومع ذلك , اذا ما استطعنا ازدرام 
البغضاء والعلجب والجزع » 

ولو كنا أشياء لمتولد لتذر فآيةدمعة» 
فلست أدري كيف سنقترب من 





أنت يا مزدرية للأرض » 

ان فنك في ظن الشاعر 

ليقضل معايي الايقاع المطرب كافة » 

ويفوق كل الكنوز المحشوة في بطون 
الكتب + 


القنيني نصف ما يعرقه عقلك من مسرة» 
فينساب من بين شفتي 

جنون متناسق كهذا 

فيصغي الي” العالم ساعتئذ 

تمامآ كما أصفي الآن ٠‏ 





لاع 














أغنية الى الريح الغربية 
5-75 
أيتها الريح الغربية الشرسة , انك 


اتتنفسين من وجود الخريف » 

ومن وجودك غير المدئي 

تتراكض الاوراق الميتة » 

وكأنها اشباح تهرب أمام ساحن , 

'حشود مبتلاة بالجوائح » 

قرام وسوداء وشاحبة وحمسراء 
حمرة مسلولة ٠‏ 

يا آنت يامن تلقليتن البذور المجبتحة 

الى فراشها الشتوي المظلم » 





حيث ترقد ببرودة تحت الثرى 
وكل واحدة متها أشبه بجثمان في 
ضريحه » 


تنتظس اختك اللازوردية الربيعية » 

التنفخ صورها فوق الأرض الحالمة , 

وتملا ( دافعة البراعم الحية كقطيع 

لتفتذي في الهواء ) 

بالعطي والألوان الزاهية السهل 
والجبل ! 


أيتها الروح الوحشة المتحركة في كل 

مكان + 
آيتها الروح الهدامة البناءة » اصفي, 
آم اصني 1 


عات 





على جدولك المنساب بين 
اضطراب السماوات المتحدرة , 
تتقاطر الفمامات المفككة كما تراق 
الأوراق الفاسدة على الأرض 
وتهوي من أغصان السماءم والمحيط 
المتوا: 
كملائكة من المطر والبرق : 
غدائر العاصفة القادمة 
على الصفحة الزرقاء لجيشانكالهوائي» 
وكانها الشعر اللامع المرتفع من راس 
بل وتتصاعد من شفا الأفق المعتم 
حتى تبلغ ارتفاع الأوج ٠‏ 
يامرثية السنة المحتضرة التي ستكون 
هذه الليلة” المنصرمة قبة لضريحها 
الواسع 
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مدفونة يكل القوة المحتشدة للأبخرة 
التي ستفجر من جوها الصلد 
المط والنار والبرتد : ايه»استممي ! 


تا 


أنت يامن أيقظت البحر المتوسملك 
الأزرق اللون من أحلامه الصيفية » 


حيث كان يضطجع هاجعا تلفه جداوله 


البلورية 

بالقرب من جزيرة خفانية في خليج 
(يانا)+ 

وكان يرى في منامه القصور القديمة 
والأيراج 


ترتعد في يوم الموجة المجهتد » 

وكلها مزروعة بالطحلب اللازوردي 

والزهور الفواحة بالعبق » 

تلك الزهور التي يبهت الاحساس' 

اتصويرها ! 

يامن من أجل دربك تتفلق قوى 
الأطلسي المسطحة 

وتتشقق فيها الفلوع , 








بيتما آزاهي اليم وأحراجه 
الواكفة التي ترتدي أوراق المحيط. 
العديم النسغ ٠‏ 


تعرف صوتك فتشيب فجأة منالغوف. 





وات 


لين «ووقة ناقظة بيبقنافة سملي : 
ليتني “خمامة' سزيعة [علين معك » 
أه جوعة حلهث حت بالل سلظاتك + 
فأقاسم دافع طاقتك » 
ولكن أكون أقل منك حرية » أيتهاا 
العاتية ؛ 
لو آنني أفدو كما كنت في الصبا > 
تامع زنيم جوالك ل السنق 
مثلما كنت » 
عندما كان تجاوز سرعتك السماؤية 
لا يكاد يبدو حلم 
ما كنت لأجاهد في صلاتي في حا 
الموجعة 











كات 





كما أجاهد معك الآن 

آه » ارفعينيكموجة ٠‏ كورقة»كفمامة, 
انني أدب على أشواك الحياة ! 

انني أنزف ! 

ان عبئاً ثقيلا من الساعات قد كبّل 
وأحنى امرءا مثلك تماماً : متوحشاً » 
سريعاً » متفطرسا ٠‏ 


2 2 


اجعليني قيثارك»كما هو شأن الغابة: 
ماذا لو أن أوراقي تتساقطكاوراقها ! 
ان صخب اتساقك القدين سيأخذ من 





حلوأ حتى في الحزن ٠‏ 
كوني أيتا الروح العنيفة روحآ لي » 
كوني إياي أيتها المتهورة ٠‏ 
انثري أفكاري الميتة فوق العالم 
كالأوراق المبثوثة , كيمسا يتسارع 
الميلاد الجديد ٠‏ 
وبرقية هذه القصيدة » 
بعثري 2 كما يتبعش الرماد والشرر 
من موقد لم يخمد , 
أقوالي بين الجنس البشري » 
كوني عبس شفتي نفير بشارة للارض 
المففية * 
أيتها الريح ٠‏ لئن حل الشتام » 
أيكون الربيع يعيد؟ ؟ 








الآداب الأجنبية ‏ 958 


ثلاثون عاما 


من حياة الشعرالبولونى 


عد ” إبينيا 





تميزت السنؤات الواقهفة بين العربين 
العالميتين بتفتح الشعر البولوني وحمل العص 
العديث , الذي أريد أن أعطي عنه لمحصة 
موجزة / من ذلك تركة ميمونة ٠‏ 

ان البحث في مصدر كل انتفاضة أدبية يجب 
أزيتم في نطاقدراسة شاملة للعركاتوالافكار 
والمواقف التي تحدد التنوع والفتى اللذين 
تميز بهما الشعر البولوني خلال السنوات 
السابقة للحرب العالمية الثانية ٠‏ 









القد كانت تلك العقبة مترعة بالمناظرات 
المتتابعة بين المعافظين الذين يثابرون على 
الخدلة الموروثة المعروفة بشكل شمولي مبهم 
(والمكونة من التراث والمعاصرة واصداء 
الرومنسية الفاعلة كلها بقوة في الشعر 
البولوني) من جهة , وبين أنصار المناهج 
الطليعية المغتلفة من جهة ثانية ٠‏ 


وبعد الحربالعالمية الثانية كان جميع الذين 
أسهموا في تلك العركة الشعرية قد شاخوا 
وشاب معهم مضمون قضاياهم العضويةاللفوية 
والشعرية ووظيفة المقطع والقافية والاستعارة 
بية فبدا ووو إسبيا 









الام وكفاحها ضد الغزاة , وموت اللايين من 
الناس اغتيالا , ووضع الفرد في المكان الجديد 
الذي صنعه له العالم بغرق جميع القوانين 
الاخلاقية التي كانت مفروضة حتىذلك الوقت٠‏ 

وهكذا نرى أن السنوات الاولى التي أعقبت 
الحرب تشكل , بالنسبة للشعراء البولونيين 
من مختلف الاجيال » حقبة البعث عن صيفة 
خاصة لموقفهم من العالم ٠‏ ويرتكز هذا البعث 
عند المعمرين على ماضيهم الغني , أما عند 
الشباب فانه يرتكز بالدرجة الاولى على الخصام 





بدك 








مع الماضي والجدل مع الاسلاف ٠‏ غير انه في 
كلتا العالتين » كان التغيير يتاكد بكشف 
بطيء عن أعراض الداء + 

وكازليوبولد ستاف, «آلما8 4اموومآ» 
( 1408 1567 ) رائد الشعر البولوتي في 
السنوات التي بدات مع بداية القرن بقصائد 
انعكست عن حقبات متعددة من مسيرة الشعر 
البولوني» صدى للبارناسية والرمزية والاتجاه 
النيوكلاسيكي الذي ظهر في شعر السنوات 
الاخيرة من حياته ومن هذا الشعر على سبيل 





الثال قصيدة , فحص الضمير » حيث يقول : 
بنيت على الرمال فانهار كل شيم 
على الصغس فانهار كل شيم 





بحر أنآخذ منجديد بدخانمدفاتي 


وعدا المنعى الفلسفي فان ما يلفت النظش ‏ 
.بخاصة في الاعمال الشعرية » عند ستاف هو 
قالبها الموجز المدهش بالنسبة لمنجزاته القديمة 
التقليدية ٠‏ فهذا الميل الى الممارسة الفنية 
يبدو مميزآ للسنوات الاولى التي أعقبت 
العرب حيقت أن تادوش روزيفيتش 
0212 2ناء120 المولود عام 1515١‏ 
:واكشر شعراء الجيل الجديد مهارة وخالق 
الاسلوب الخاص به ء الاسلوب الذي لا مثيل 
اله. على وجه الدقة في الشعر البولونيالحديث, 
قد أنعى باللائمة » في مناسبات كثيرة » على 
الكتاب القدامى (الذين يكتبون على طريقة 


الممثلين) الذين يستخدمون « يذلات واقنعة » 
بذلات واقنعة تسقط على «اوضاع ذات حدودء 
كما يقول مستعملا عبارة جاسبير 1885615 . 

وبما آن البشرية كانت قد عرفت » فيسنوات 
العرب العالمية الثانية » أمثال هذه «الاقنمقف 
العدوده فان مهمة الشعر تصبح التعبير عنها » 
واظهار الانسان الذي تواجهه الحقيقة عارية 
من الاوضاع الاخلاقية التي وجد فيها 2» 
واقتلاع الاقنعةالاصطناعية التزييفيةالشعرية٠‏ 


وكان روزيفيتش يتحدث بقوة غريبة باسم 





الجيل الذي مزقته العرب , الجيل الذي كانت 
الحرب , بالنسبة اليه , تشكل التجربة الاولى 
فيقول : 

عمريعشروزعاماً وأنا قاتل 
أنا أداة عمياء في يد أحمق 
لقد قتلت إنساناً وبأصابمي 


المفموسة بالدم داعبت نهود النساء 





لا العصفور ولا العش ولا الشس 
ولا القديس فرانسوا ولا آشيل ولا 
هكتور 
وعخلال سنوات بت كنت ١تنفس‏ 2رائعة 
الدم 
ومع ذلك فقد شجعت صدمة العرب + في 
بولونيا » عودة ازدهار الشعر الفني ذي النقم 


+ الآداب الأجنبية ‏ 7517 


ا اللاثون عام من احياة الشعر البولوني 


الرومانطيقي التقليدي وقند اغنى هذا 
الازدهار » بشكل ملحوظ ,2 فلاديسلاف 
برونيفسكي «أعلودءنهه87 #نهلدرلة1171» 
:1454 1975 ) الشاعر البولوني الثودي 
الرئيسي , حربة الاشتراكيين البولوتيين ما بين 
العربين والشاعر الوطني العسكري الشهيرجدا 
الذي كانت قصائده تجوب الاماكن وتجري على 
الشفاه اثناء العرب ٠‏ 


وكان برونيفسكي يملك قدرة نادرة على 
الباس العقائق القديمة والتافهة احيانا 
اثوبا شعريا نديا » وعلى التعبير بكلام مثير عن 
احساسات معروفة كما هي العال في قصيدته 
الثورية « حربة في راس بندقية » التي كتبت 
أاثناء الغزو العدواني ٠‏ 

ولي العقبة التي كان فيها الايمان المطلق 
بالانسان مزعزعا بشكل قاسكان يعبر عزثقته 
بالاسسالتراثية للنزعة الانسانيةوالعقلانية* 


ا نالتوثبالوطني والايمان باهمية التفييرات 
الاجتماعية في بولونيا بعد العرب قد ارت 
جميعها أيضا في الشعراء الذين أنضجتهم حقبة 
ما بين الحربين مثل جوليان تويم 
مستسا ممتلبظ» رعحودت جمور) 
وانطونيسلونيسكي «تكأكدهنه510 انو اهف » 
المولود عام ( 1850 ) وقد نال الاول شهرة 
واسعة بعد العرب بفضل قصيدته الفنائية 
النقدية التي عنوانها « أزاهير بولونية » آما 








الثاني فبقصائده التي سجلت الفتراتالماسوية 
من التاريخ والعياة الاجتماعية وكذلك بت 
عن حبه العميق للماضي هذا العب الذي 
آفصح عنه حرصه على الاشياء التي ذهبت الى 
غير رجعة كاحتفاظه بصورة فرصوفيا المرسومة 
في قصيدة « الرماد والريع ٠ ٠‏ 

ويتميز مؤلف مييزيولاف جاستران 
«شتاماكةة 3801629128 المولود سنة 
( 140 ) بالتعبير عن المناغ الغاص بالسنواته 
الاولى التي أعقبت الحرب وشعر هذا الشاعر 
قريب على العموم من الشعر الغنائيوالفلسفي 
عند الرومانسيين , ومن الشعر الرمزي تحته 
الوضع التاريغي ٠‏ وقد اعلن الشاعر 
نفسه مناصرا للشعر الملتزم بالتاريخ متبعا 
بذلكترائية ميسكييفيتشونوريد وفيسياتسكي 
في قصائد « حلم ليلة في الشتاء » «وقصيدة 
ريفية » ٠‏ 

وقد كان لذلك اللعن البطولي الذي سيطر 
على الشعر طوال السنوات الاونى التي اعقبت 
العرب تال مباشى حتى ليبنو أن السطنطي 
غالزينسكي ( 1908 1١9488‏ ؛ قد عارضها 
بقوة ومهارة خارقة فعبر في شعره ليس فقطه 
عن المشاعر البسيطة بل عن الوطنية أيضا ٠‏ 
وكان يستعمل لهجة ماجنة وساخرة أيضافيبدو 
على ما يرام فى مناخ السحر السوقي والريفي. 
والبوهيمي مقلدا سحر زمن ٠‏ بولونيا 
الفتاة » ٠‏ وأخيرا كان يتذبذب بحنكة بين 














لفاك 





الشعر الفنائي النقي وبين الشعر الساض 
والهجائي ٠‏ وفيما كان يفجر كرة الجدية كان 
غالزينسكي يعاني بلاء التراثيين ( وهو في 
الاساس أقرب اليهم مما كان يبدو ) وبلاء 
المجددين معا , ويناصى المناهج التي كانتقائمة 
قبل العرب التي تستلزم الجدية والتي كانت 
مترعة بالتفاؤل بالاتجاه نعو قولبة لغة الشعر 
من جديد وترويض الهيجانات والتعبير عن 
الكون بواسطة دساتير لغوية جديدة وكاشفة ٠‏ 
وهكذا بهذه المواقف , وجد الشعراء حقهم في 
التكلم باسم الآخرين كما وجدوا زعيمهم في 
شغص جوليان برزيبوس 252505 0هذأنال 
1900-1501 ) الذي كان الشاعر الأوحد 
الذي استورد عبر العرب عقيدة « ان نجاح 
الشعر الجديد يرتبط ارتباطا وثيقا بقوة 
معارضة كل ما كان سائدا في أيام صباه » 
ويعني بذلك المودرنيزم والبارناسية والرمزية 
والأصداء التافهة الرومنطيقية وكل ما هنالك 
من غنائية متيئة معتبرا كل هذه « شيغوخة 
شعرية » ومبشرا بشعار اعتدال المشاعر 
والاقتصاد في الكلمة ٠‏ 

وقد كان برزيبوس السيد الاول لشعر 
روزفيتش 10261912 بيد أن التلميذ عارض 
المعلم أحيانا وقد كانت هذه الظاهرة مميزة 
جدا استطاعت تقديم خدمة في دراسة الجيل 
الشعري الجديد * 


وكان برذيبوس يبشى بشعار«اقل مايمكن 

















من الكلمات » ولكنه كان يؤمن بالقوةالسعرية 
للكلمة والصورة والاستعارة ٠‏ ولم يكن يؤمن 
بان « مناداة الشعراء بعقائق أخلاقية لها 
معنى خاصض ٠ ٠»‏ 

أما روزوفيتش فكان على العكس يعتبس 
نفسه معلما للأخلاق غير أنه لا يؤمن يسع 
الكلمة والصورة وقد حافظ برزيبوس على 
ايمانه بمثاليته الغاصة الشعرية والجمالية 
كفاية قصوى للخلق الشعري بينما كان 
يرى أن هذه الحقيقة تحتاج الى 





وف السنوات الخمسين تجمع الشعراءالذين 
في سن روزفيتش والأصغر منه واتخذوا موقف 
« المتابعة » أو معارضة الشكل الايعائي 
الذي ابتدعه هو ذاته ٠‏ 

وقد كانت الاتجاهات الشعرية الأساسيسة 
التي تركت اثر مميزا في نتاج هذا الجيل 
خلال السنوات الغمسين هي : 

٠ القيار الشعري التاملي الأخلاقي‎ ٠ 

؟ - التيار الشعري الذي يضع التجارب 
اللفوية في المخطط الأول * 

التيار الشعري الذي يسيطر فيه 
عنصر الغيال المرن الذي يشكل » بعصرية » 
ارؤية الكون دون مساس بالنسيج اللغوي ٠‏ 





+ الآداب الأجنبية ‏ 914 


ثلاثون عامة من حياة الشعر البولوتي 8 


- الت 






ار التي وكلاسيكي ٠‏ 

وهنا تظهر بكل وضوح عملية تقسيم 
تلغيصية تغدم اتجاها عاما فقطا +* 

أن تيار التامل الفلسفي والاخلاقيوالاعتقاد 
بآن الشعر يجب أن يهدف الى الكشف 
العقائق الاخلاقية العامة وطرحها بشكل صيغ 
( دساتير ) على الناس تبدو وكانها ‏ كما 
هي العال عند روزيفيتش ‏ السبب الاساسي 
للعمل الشعري وكماهي الحالايضالدىقيسلافا 
زيمبورسكا « ةقرو د2؟ ونه لولاا 
المولود سنة +195 هربرت 
«ا]عع11 ااعمونات» المولود سنة 
4 علما بان لا الأول ولا الثاني يشاطر 
تشاؤمية روذفيتش في نطاق الوظائف 
الجمالية للشعر بل بالعكس يستحقان كلاهما 
أن يسميا مهرة الشكل باستعمالهما المستمر 
الوسائل التعببي الرقيقة جدا ٠‏ فالشمولية الى 
جانب مزاج عقلي , ثورية كلاسيكية , 
ميئيولوجية , الغواستغدام نوع من السعر 
بواسطة التاريخ واستخدام المغاتلة عند 
هربرت - كل هذا يشكل خصائص هن 
الشاعرين الممتازين * 

أن عبارة الشعر اللغوي المستعملة أحيانة 
هي , بالنسبة الى المؤلفين الذين لايترددون 
قط في كسى النموذج التراثي للغة » وفي خلق 
كلمات جديدة ليست دقيقة وتغتلف دلالتها 
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باختلاف الشعراء ٠‏ فالشعر الفنائي » عثله 
ميون بيالوزفسكيعلدسعكولة]ه دممتكلل» 
المولود سنة 1955 والمطبوع الى درجة ما بلهجة 
اجتماعية , سمئّاه النقاد « شعر العراب. 
القديمة » ٠‏ وتتالف قصائده غالبا من نتف. 
من الكلمات ومن كلمات مسودة ومناختزالات. 
للتجارب المعاشه ومن لغة عادية أو عامية 
مالوفة يبدو أنها أكثر مرونة ‏ هذا بغظ 
النظر عن اللفة الادبية وهنا على حد مايقولون. 
شعر التاتااة الذي يعبر عن عدمالمطابقة 
الاجتماعيةالواجبة , والذي هو في ذات الوقت 
وثيقة اجتماعية خاصة ٠‏ ففي قصائد. 
بيالوزفسكي يعيا الفولوكلور وغرابة ضواحي 
فرصوفيا العديثة بشكل صعيح جدا في 
غالب الأحيان ٠‏ 

بيد أننموذجالتعويلعفويمشابه ولكنه اكشش. 
جاليةقد ساعد ستانيسلافسوينكز اكوروفسكي 
د لقدمعمطع م2 - مومعب ب«ملوتجم؟ ٠‏ 
المولود سنة 147١‏ على ايجاد أساليب معبرة: 
تتوخى انعكاسا للغرابة المعلية وخاصة 
الفولوكلور واللون ال معلي على مختلفالاساليب» 
والانماط الثقافية التيتسحر الشاعرءفتيموتوز 
كار يوفيتش «2 اموه ةك[ مكناعا00 لا » 
المولود سنة 149١‏ يطرح بشكل خصيبمعاولاته 
بديهية لغلق لفته الغاصة المعكمة ٠‏ 











أما القاعدة التي ترتكز عليها هذهالاتجاهات 








فهي العقيدة الموروثة عن شعراء الطليمة في 






يبية وعن الاعتقاد بان 
اولئكالشعراء يستطيعون تشكيل نواة للغلق 
الشعري على الأقل بين الشباب الصغار اتباع 
المدرسة الشعرية اللفوية » الذين يراقبون عن 
كثب محاولات اجتياز عتبة الدائرة السغرية 
الدى الشاعر الشاب ستانيسلاف بارانزاك 
دلقت مم8 «ماعتهةا5» المولوه سنة 
445 ووضع الجناس في التعبير اللفوي 
في خدمة غايات معينة للتعليل والنقد 
الاجتماعي ٠‏ 


وكان تعرر الغيال الشعري في اواسط 
الخمسينات يبدو أفضل طريق لغروج الشعر 
خارج دائرة التراث المعدود والاكثار من 
الصناعة الكلامية وعلم المنطق الذي يعتبير 
أحيانا وبصورة غير عادلة مكافئة للالتزام 
الايديولوجي ٠‏ 


هذه القوة الخارقة للغيال ٠‏ يفم 
شك»نجاح الشعراء أمثال جيرزي هارازيموفتش 
0162 «لاكة113 1629» المولود سئنة 
194 وستانيسلاف غروشوفياك 
«لمتسوطءه60 #«ملكتهة5» المولود سنة 
19٠‏ اذ اخترع الأول عالما رائعا من رواقه 
الشعري الغاص في حضن الطبيعةومزفولوكلور 
الكربات المرقشة من الغارج باشواك السعر 


والأهاجي المناهضة للبرجوازية ( ويبدو 
كالزنسكي الآب الروحي لسيرة هارازيموفتش. 
الشعرية ) 4 واستقى غروشوفياك من اعماق. 
التراث الذي غير فيه على طريقته الخغاصةوقد 
كانت لعبته المتعاكسة : الجمال والقببح » 
الشفقة والألم , الملائكي والشيطاني » العب 
والموت ٠‏ تترجم فقط في اطار الجمالية الغريبة 
المعيرة ٠‏ 


أما تادوز نوفاكفانه قد ضفر رؤاه الشعرية 
من غنى الصور التي فرضت نفسها عليه 
بواسطة طفولته الريفية٠انه‏ شاعر المعتقدات 
الخاصة التي أبدعها الوجود الريفي القديم 
والمعلقة باتجاه ما خارج الزمن والعائشة 
بتواؤم مع الحا نالطبيعة فلا تتجاوب الا جزثيا 
مع أصداء التاريخ ٠‏ بينما تكمن قيمة شع 
غروشوفياك وهارازيموفيتش ونوفاك بالدرجة 
الأولى في اصالة الرؤية المرنة المشتقة من قوة 
خيالهم ومن التراث المتمثل بفعل المشاهدة 
العيانية + 








ان مبدأ البرنامج المعول الى صيغة من قبل 
مدرسة الشباب المناصر لتجديد الكلاسيكية 
الشعرية هو مبدأا اصطفاء وتجذير واع في 
التراث وايمان بضرورة خلق روابط متينة 
مع الماضي والاعتقاد بضرورة التواصلالمستمر 
مع أفكار شعراء العصور السالفة ٠‏ وكان 
اليوت والشعر السكسوني أول من استلهمهذا 
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التيار فاكتشفه شعراء بولونيا بعد العرب » 
وأصبح. الشاعر جاروسلاف ريمكيمفيتش 
دم #متطمرر .20 #«هلوهضةلدايونوه 
سنة 1450 الممثل الرئيسي لهذا المبدا ٠‏ 

ان هته التيارات المنوه عنها لاتستنقد 
بالتاكيد مجمل الأحداث المشيرة في الشعر 
البولوني العديث ويظلسجل الشعراءالمذكورين 
على سبيل المثال في هذه الصفعات بعيدا عن 
الكمال ٠‏ فانا حتى الآن لم أذكر اسم شاعر 
رفيع القديم هو جاروسلاف 
يفازكيفي ع للتكة! #نماومممل» 
المولود سئة1464المعاصر لتويم «3لأثلانا]1» 
وسلونيمسكي 25100110511 وهو يمثلستين 
عاما من نشاط خلاق في مجال النثر والشعر 
والمسرح وقد برذ خلال سنواته هذه شاعرة 
مدهشآ وغل منتظر واقعيا ومثالي الاسلوب 
تعبيرية وكلاسيكياً فاعتبر بعق شاعر ال مناظر 
المصورة واللعظات الموسيقية والانتشاء بغنى 
العياة والمقاطع المعبرة عن الطبيعة العابرة 
وكان نصف منجزاته الشعرية تاريغا لسنواته 
الثلاثين الاخيرة * 








وانه لمن الضروري ايضا أن نذكر في هذه 
المجلة اسم كازيمها هاكوفيتشوفنا 
مقدم2 1121 مبعتستضة1» المولودة 
سنة 1445 والتي هي اكبر الشاعرات 
البولونيات الاحياء سنا وهي مؤلفة قصائد 





غنائية ذاتية ذات جو خاص وهي تعلمنا 
في شعرها أن الشاعر وبغاصة الشاعرة مدينة 
بنداوة رؤيتها الى الموقف نصف الواعي من 
اندهاش طفولي ساذج أمام الكون ٠‏ 


ويترك ستانسلاق جيراي ليك 
مآ رصعل #ماعتمماق ‏ رويورت 
5 ) نفسه يصنف في حضن التيار التاملي 
الاخلاقي فقد دخل بانطيون الادب ليس ككاتب 
شعر غنائي وهجاني ولكن باعتباره عبقرية 
خلاقة عريقة في كتابة المقاطع الدقيقة مثل 
٠‏ أفكار مشعثة » التي ترجمت الى لغات كثيرة. 
أما آدامفازيك ‏ «عالزئتة/17 460813 المولود 
سنة 140٠‏ فيمثل شلالا منفردا في التيار 
العام لشعر الطليعة وهو مؤلف قصائد يختص 
جمالها بجملة من تراكيبحرقوتحريك للصور 
المعفورة في مغيلته الشبيهة بصور أبولينير 
«ع0815ذلأهصث» وجماعة الشعر المعاصرة له 
في فرنسا آمثال سندرار وجاكوب وقد ترجم 
فازيك اعمال هؤلاء الشعراء الادبية ٠‏ 


ومن شعر الجيل القديم الذين عاشوا في 
الغارج بعد العرب يقتضي ذكر جان ليكون 
«دمطع16 ههل» (ووولده) وكازميرز 
فرزيسكي ‏ «ل اكه رعلا معننممعكل» 
(19454-144) وهما شاعرانصنفا بينشعراء 
ما بين العربين ٠‏ ومن الشعراء الاصغر سنا 


لابب بت 


> 





كزيسلاق مينوزن ‏ «تدملنال! تماميع» 
المولود سنة 191١‏ والمقيم في الغارج مندذ عام 
6 وهو شاعر يربط في شعره بين رؤية 
التصوير وعنصر التامل الفلسفي وأسلوب 
مؤلفه يشهد بعبه للكلاسيكيين وحرية التغيل 
العديث ويبدو أن تاثيره على التكون الشعري 
عند زبيتيفهريرت «116/6600 بمعزمعاط2» 
أو جاروسلاق ماريك ريمكيفيتش 
متعم اضر .31 #نماوموول» لا يقبل 
الجدل ٠‏ 











ةو ويمكيفيكف شر 
7 المولود سنة 


+141 فهو في اصالته شبيه بميلوز دو فيلنو 
«111100 06 2وماء8» ومن جيله , فقد 


كان بجمالالطبيعة وهو يعبر عنالثورة 
على المصير والروح الانسانية المهددة بتفاقم 
المدنية التقنية وقد كانت أفكاره موزعة الى 
حد ما بتائير جان بوليسلاف اوزوغ 
«0208 80165188 .ل» المولود سنة ©1435 
الذي عرف بتجاربه الشخصية كيف يصفي 
ميتافيزيقية رهيبة من الشوائب اليومية ٠‏ 





ومن بين الشعراء الذين بدؤوا بعد العرب 
أنا كاميتسكى «مقعاومعنسة1 حممف» 
المولودة سنة+91(والتي أظهرت اهتماما خاصة 
بالقضايا الاجتماعية ٠‏ أما النزعاتالسياسية 


والاخلاقية فقد هيمنت على بدايات فيكتور 
فوروز يلس كي «لإاواترهدعت/7! 6اكل117» 
المولود سنة 1417 واختص جرزي فيكوفسكي 
«1ل7100«5 /إ2عل» المولود سنة 1954 
وأرتور ميرزيرزيس كي 
«أكاع20 ماع81 نامث » المولود سنة 
5 بسعر الميتافيزيقية الشعرية كما أن 
ميلا للشعرية المزوقة بادوات الت 
الرومنطيقية المعتاديميز مؤلفات تادوز: 
«اقتطنك1 #كنا1206» المولود سنة 1554 








آما الفردية الواضحة فيمثلها ارنست بريل 
«االاءه 056» المولود سنة هوا وقد 
استعق هذا الشاعر مكانا متفردا في تيار 
الشعر الاخلاقي التاملي فانتج بذلك نوها 
خاصآ من الجدل الساخر المداعب المكتوب 
باسلوب قديم حول المزايا والنواقصالقومية, 
مثير1 بذلك 2 ضمن حدود معينة 2 القضايا 
الغاصة بالشعر التعليمي في عصر الثون * 


وهنالك معاولة هامة لاغناء الشعر العديث 
بالاسقاطات التاريغية تظهر في شعر أرسولا 
كوزيول «102101 12012[]» المولودة سئة 
كما أن هناك أقلام نسائية متفوقة 
ونذكر في هذا المجال جوليا هاررتنيك 
«عندامدة8 2نان1» المولودة سنة ١95١‏ 
وهاليئا يوزفياتوفسكا 
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ممعلةومامتووم ممتلملك مسح حم 
وايفا ليبسكا «12دمنآ 888/3» المولودة 
سنةه4؟1 والتي تمثل الجيل الشعريالاصفر٠‏ 


ان الشعر في بولونيا وفي غيرها هو نوع 
أدبي ذو مرمى معدود وانتاج مخبري كما 
يقال وشكاوى الشعراء الثا! ابع بخصوص 
طباعة ضئيلة للمؤلفات الشعرية غير انه » 
في ذات الوقت تثبت بعض الظاهرات بان هذا 
النوع الادبي يجد قراء متحمسين وأنه مطلوب٠*‏ 








وينتشر الشعر بين الفئات الوسطى 
ومهرجانات الشعر والمباريات الشعرية التي 


علا 





تحظى بشعبية كبيرة وتوقظ اهتمام جمافي 
الشباب ٠‏ 


ان الموقف تجاه الشعر معدد في بولونيا 
بشكليه : الاول طموح ٠‏ انتقائي » وغني 
التجربة والثانيشعبي ملتزم بقضايا الشعوب 
واجتماعي ووفقا لسيطرة الاول أو الثاني 
اتتجه طبيعة الشعر البولوني نحو السمو 
الجمالي أو تلعب دور منبه اجتماعي 8# 


ريزارد ماتيسزفسكي 
تملودع موس اماة لمممعرع1 


ترجمة : الياس ندور 





٠‏ فى براغ 


ع وم نائب رئيس اتحاد كتاب تشيكوسلوفاكيا يتحدث الى مجلة « الآداب الاجنبية » ٠٠‏ 


ه هم حوار مع الشاعرة سقوزيلوقا عنالشعر والنهضةالأ: 


٠. 
ت أعرف أن معظم الادباء‎ 
) يغادرون براح » في‎ 
متجهين نعو المصايف والمن‎ 
وأماكن الاستجمام في مختلف‎ 
أنعاء تشيكوسلوفاكياء وخاصة‎ 
تلك القرى' الجميلة المتنائرة‎ 
تاترا » * دفعني‎ ٠ فوق جبل‎ 
الى معاولة ترتيب‎ ٠ ذلك بالطبع‎ 
موعد مسبق قبل وقت كاف‎ 
في «اتعادكتابتشيكوسلوفاكياء.‎ 
وفي الوقت المعددء كنت‎ ..٠ 
, في الطريق الى مقر الاتحاد‎ 











الذي يطل على شارع «نارودني» 
.يبا من «المسرحالقومي» 
٠‏ وير بعيد هن تهرمفولتاقاء 
لعي الذي يمر وسط برا ٠‏ 
وقادتني السييدة 
« تسيدروفا » - مي 
الاتعاد ٠.‏ الادارية ب نعو 
غرفة واسعة , مشرقة , 
يتصدرها مكتب خشبي جلس 
وراءه دجل طوال بدا في 
السبعين من عمره » وقد ابيض 
شعر واسه كله ٠٠‏ كانت 
نظرته العانية , والففون التي 











تركتها السنوات حول هينيه » 
اتوعي بكسي من الطمانينسة 

وتذكر بملامع اليد 
أحفاده حوله في 
ليروي لهم حكايات من 






وبتواضع المناضل القديم » 
نهض السيد جوزيف ريبساك 
2581 ]عو10» من خلف 
مكتبه٠«مرحبا‏ , فجلسنا حول 
منضدة طويلة + وبيننا ترجمانة 
شابة ٠٠‏ ذكية ووسيمة ٠‏ 
والسيد ريباك شاعر وكاتبه 
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.وصحفي اهتم بقضايا الثقافة في البداية طلبت ألى السيد تتراوحبين المجموعات القصصية 
والسياسة مند اكثن من آربعين ريباك أن يعدثني عن الوضع 
عاما , وهو الآن نائب رئيس الادبي العام فيتشيكوسلوفاكياء 
اتعاد الكتاب يتشيكوسلوفاكياء فقال أن عمر المكتبالتنقيتي الكتابالقصصي ما قراف بين 
ويكتب في عدد من الصحف الجديد في اتحادنا ‏ هو سنتان 0٠5-٠١١‏ ألف نسخة, تنفذ من 
والمجلات التي تصدر في البلاد فحسب وبالطبع فان جميع السوق خلال شهرين , على 
وقد نشى حتى الآن زهاء أربعة الاعضاء في الاتحاد , أيامالمكتب الاكثر 2 فهي شعبية جدا , 
عش كتابا ٠‏ السابق» استمروا في عضويتهم ذاك انها تعكس حياة شعبنا في 
22 .. في الاتعاد ٠‏ وقد أشرت الى هذه المدينة والريف , كما تتناول 
عمل ا ينيات الإصعيي المسالة لان لكل مكتبسياسته أيضا مشكلات المثقفين , 
«رودي برافو» ومجلة «كغودب" الخاصة . وأرى ان الهدف ومسائلالحب , وحياة الشبان 
و بإ لنت الرئيسى لنا ان نتجاوب مع ف بلادنا . ومع أن النناج 
د “0 الناس ونعكس همومه.م القصصي في معظمه يصور 
كك لصحيف وتطلعاتهم ونعبر عن الامور العياة المعاصرة , الا آن هنالك 
« رودي برافو » وعمل تحر والشؤون التي تشفل بالهم أدباء يكتبون الرواياتوالقصص 
يس الاحد 2 وتنا رساب وتقلقهم أي أن نساعدهم على التاريغية ٠‏ 
دمن عدا ىل العياة , ومن طرف آخر , 0 
الجديدة » الادبية ٠‏ وكان حتى نساهم ال تثقيف الشعب » عن وللشعر شعبيته الواسعسة 
افترة اقريبة رئيس تعرير المجلة طريق ما نقدمه له من اي أيضا فنحن نطبع من ديوان 
الادبية الشهرية التي تصدر عن قباطتم وين عدن الشعر الواحد بلي بعض الاحيان 
اتعاد كتاب تشيكوسلوفاكيا * واجبا أمميا , مؤداه أن نقد ألف نسغة ٠‏ لمتشعراء 
من كتبه الشهورة م الزمان صدافة مع جميوالشموي إبهعر؟ شيان يعالجون مشكلات العب 
والفنون نشى عام ١3و‏ باقامة السلام في إزعائم / وز «القضايا التي تصن حتاجويا 
٠‏ فض من ولوس لتعاوح متها التصاديا ولقافياء 
فوتشياك» 1515 + و «جموعات ١‏ وفيما كنت أشعل سيكارتي, قصائدهم قضايا الحربالماضية. 
أشعار » 1464 ٠‏ ومزاعمالة استطرد السيد ريباك قائل”7 
5 ولا بد لي من الاشارة الىمن 


4 و ءبدا القرن» 3555 + تسميهم «الشعراء المتوسطين» » 
وآخر كتاب صدر له كان هؤلاء الشعراء الذاتيين الذين 
بعنوان «دروس للاقدام العارية» ‏ | أعضاء ف الأنحاء © تقوقعوا على أنفسهم وراحوا 
وهو مجموعة قصصية > تضمنت أثهم اليو و يمعنون النظر في أعماقهم » 
خمس قصص , استوحاها من لقد أصدر اتحادنا في بعد أن فقدوا اتصالهم بالحياة 
ذكريات طفولته الفقيرة ٠‏ : اليومية ٠‏ انهم ينشرون 


































النثرية الاولى «حقول وغابات» يضم اتعادنا مثة وى 
عضوا , اضافة الى مئة كات 














0 





قصائدهم أحيانا في الخارج » 
وبعضهم مقيم هناء ٠‏ والآخرون 
مقيمون في بعض أقطار اوروياء 





وبالطبع فا اتعادنا يولي 
اهتماما خاصا ء الشعراء 
الشبان فينشر لهم دواوينهم 
وياخذ بايديهم » وقد نشرنا 
البعضهم أكثر مسن ديوان ٠٠‏ 
واحيانا ثلاثة ٠‏ على الرغم من 
أنهم ليسوا أعضاء في اتعساد 
الكتاب ٠‏ اثنا 0 اليهم » 
وناخذهم ألمي على العياة : 
الريف ومختلف أنحاء البلاد * 
كما اننا ندعمهم بكل قوة ٠‏ 








أما من نسميهم « الشعراء 
المتوسطين » فان كثيرين منهسم 
يعاولون اقامة اتصال معنا » في 
الاتعاد , منتقدين خلال ذلك 
أخطاءهم , أذ ساهموا في دعم 
المواقف السياسية الماضية 
انهم يريدون الاستمرار في 
العيلة الادبية » ومع انهم 
اليسوا أعضاء في الاتعادء فانتهم 
يطلبون مساعدتنا ٠٠‏ نحن 
لا نرفضهم + اننا لا تطلب 
منهم أن هوا أخطاءهم او 
يعتدزوا عما زدر متهم تريد 
منهم أن يقدموا نتاجا جديدا 
جيدآ وحسب ٠‏ نتاجة يصور 











حياة شعبنا العقيقية دون آن 
على الواقع ٠‏ وفي جميع 
الاحوال فائنا تدعمهم وتقدم 
الهم المساعدة , وليست أبواينا 
مغلقة في وجوههم + 

ويستطرد السيد 





الدقائلاة 





ما من أحد في اتعادنا يوجه 
النصج الى الكتاب » أو يشر 
عليهم بما يكتبون٠‏ انهموحدهم 







؟ ‏ الاعمال التي تعبر عن 
«الشوفينية» ومعاداة الشعوب» 
والاعمال التي تجملحياة الناس 
غير سعيدة 

وعدت أسال السيد 
ريباك ٠‏ قلت : كيف تقدمون 
أعمال الادباء الكلاسيكيين الى 
الاجيال الجديدة ؟ 


فاجاب: ان أجيالنا الجديدة,. 
تبدياهتماما لا حدود له ياعمال 
أدبائنا الكلاسيكيين , ونعن 
تعرف أن أعمالهم شعبية 
ومرغوبة كثيرآ من ناحية ثانية, 
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تستطيع القول ان أدبنا 
الكلاسيكي» هو أدب ثوريفعلاء 

..٠‏ مند اللائمئة سنة كانت 
بلادنا معتلة من قبل الاجانب 
الامبراطورية النمسوية ‏ 
المجرية ‏ وقد لعب أدباؤنا 
الكلاسيكيوندورا هاما فيتعرير 
بلادنا من الاحتلال » والعفاظ. 
على لفتنا القومية وروحنا 
وكانوا في الآن ذاته 


آدبا قوميا حقا ٠‏ ولعل هذا 
هو ما يجمل الناس في زمائنا 





ا تاي ل الواقع من مشكلات 
« جمالية » ٠‏ 

أن أدبنا الكلاسيكيلم يكتب 
الفئة خاصة من الناس ٠‏ لقد 
كتب لعامة الشعب » وكان له 
هدف واضح : آن يعث الناس 
على النضال من أجل التحرير » 
في الوقت الذي كان يعبر فيه 
عن همومهم ومشكلاتهم 
الاجتماعية والانسانية ٠‏ واذن 
فان لادباثنا المعاصرين قدوة 
مثلى يعتذونها ٠‏ 

قلت : ما هي المشكلات التي 
تواجهكم في الاتعاد ؟ 

قال : ليست هنالك»شكلات 
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بالمعنى المعروف للكلمة ٠‏ علد كبير من الكتاب الجدد ء من ذلك , واثما هي آثسار 
مشكلتنا الوحيدة في الاتعاد » يعملون بااطبع في وظائف الأحداث الجسام التي عاشتها 
أن علينا أن نعمل كثيرا » في أخرى » ويكتبون في الآن ذاته ‏ خلال الحرب الكونية الاخيرة ٠‏ 
مكتب الاتحاد , وعلينا في ونحن نشعر بمسؤولية كبرى ٠‏ فلم يكن قد مضى على زواجها 
المقابل أن نقرا ونكتب 2 لمساعدتهم ٠‏ وباختصار ٠‏ أكثر من سنتين , عندما 
وبالتاليفنحنامام خيار صعبء فان اهتمامنا لا ينصب على العرب ٠‏ ولم تعد 
فاما أن نحل مشكلات الاتعاد الكتاب ا موجودين في العاصمة القوات النازية تدخل 
الادارية وإما آن نكتب «٠ ٠‏ براح » ٠‏ بل أنه يتناول في تشيكوسلوفاكيا , حتى بادرت 
العين ذاته , الكتاب المقيميزفي الى اعتقال زوجها راكان عمدة 

قلت : وماذا عزوضعالكتاب الأقاليم الأخرى من جمهوريتناء بلدته , وهو في الآن ذاته عضو 
من الناحية المهنية في في العزب الشيوعي ‏ وأودعته 
تشيكوسلوفاكيا ؟ . 


55 السيدة . هرماسفوزيلوفا 
قال :انعدد الكتابالمتفرغين 4 
اتهائيا للكتابة وحسب م - جوهانوفاء» 
قليل ٠‏ أما الآخرون 2 فان -57021072-1088 8مع]1 الم يكن بيننا ترجمان » 
معظمهم يعمل٠القدامى‏ يقعدون .20102 كاتبةشاعرةتشيكية,اتاح فالسيدة ‏ هيرما » تتكلم 
في بيوتهم ويكتبون ؛ أما الجدد لي اتحاد الكتاب فى الانكليزية بطلاقة وسرعة ٠‏ 
فانهم يعملون اضافة الى رن انق ويبدو أنها واسعة الاطلاع 2 
الكتابة ٠‏ ونعن تعتقد أن ذلك 0 8 دي على الاخوال الادبية في 
أفضل , اذ اننا نؤمن بإن في مقره الرئيسى في دا ' تشيكوسلوفاكيا , في مختلز 
الكتاب الذين_يتفرغون للكتابة ع 
"وحسب 2 يفقدون احتكاكهم - مجلسنا في اخنق خر يتين العصون ولا سيما الشعر 
بالعياة ٠‏ خذ مثلا « كارل المتعددة ٠‏ كانت جدرانها مزينة 2 
ابك » كاتبنا المعروف ٠كان‏ يصور لنفر من الإدباء د حديثها ٠‏ بالاشارة 
ب ويعمل ٠.‏ فقد كان | بي ع الى بسن لاسي عسوو 
فل سروم 3 لدانص" التشيكيين اللاسيكين التشيكوسلوفاكيا طوال ثلائة 
احتل بعضهم دورآ ما في 1 ل 0 

وو ل 2 قرون ٠‏ وقالت : كان ذاك 

٠*‏ وينبفي أن أضيفئخرا؛ هيما انتن 4 ع 0 زمانا مرعيا , شهد معاولات 
أن لاتعادنا فروعا ف من أهوالالحرب العالميةالئانة, ذائبة من أجل « جرمنة . 
« بيلزن » و« برنو » و في خمسيتات العمر أو يزيد ٠.‏ بلادنا ٠‏ بالطبع كانت لدينا 
أوسترافا » ٠‏ وفي هذهالمدن وربما كانت في الحقيقة [صفضر قبل هذا التاريخ أعمال أدبية 
































0 





جيدة , بينها الاشياء التي 
كتبها « كارل الرابع » بقلمه» 
ومن أشهرها « سيرته الذاتية, 
و , حياة السيدة كاترين 
وعلى كل حال فان بامكا 
القول : ان النهضة الادبية 








ني بدات في 
القرن التاسع عشر ٠‏ ان شيئا 
جديدا » خاصا موحد الطابع 
بدا يظهر على ايدي 
المثقفين الموهوبين الذين تلقوا 
دروسهم في المعاهد الالمانية ٠‏ 
القد قام هؤلاء يناضلون من 
أجل استقلالنا وحماية لفتنا 
فاليميتا ٠.‏ 





وأشارتالسيدة هيرما 
الى لوحة ل« ب#دتريه 
وجه امرأة جميلة 

علقت على الجدار المقابا 
واستطردت تقول : خذ هذه 
السيدة امشبللا 
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القد درستؤالمعاهد الالمانية, 
ولكنها كتبت شعرا مدهشا في 
بداية القرن التاسع عثى ٠‏ 
ولها كتاب رائع بعنوان 
« الجدة » ب نصف رواية » 
ونصف مذكرات كتبتها حول 
جدتها ترجم الى سبع لغات* 





الم تكن حياتها سعيدة »2 وقد 
توفيت تعيسة وهي صبية ٠‏ 
انها من أجمل الشخصيات في 
آدبنا ٠‏ كانت شجاعة » منطوية 
على قلب رائع حبيب ٠‏ اعطت 
كل حبها للشعب ٠‏ كان هنالك 
بالطبع كثرون غيرها , عاشوا 
مع الناس البسطاء » حادثوهم, 
ولاحظوا كم هي جميلة لفتنا 
٠٠‏ حدث ذلك أيام الاحتلال » 
في وقت بلغت فيه محاولات 
(جرمنة)تشيكوسلوفاكيا ذروتهاء 
من هؤلاء «كارل هنيك ماخاء : 
معدلا علعمع11 امممكز 
الذي نعتيره مؤسس أدبنا 
القومي العديث وموجده ٠‏ عاش 
في بداية القرن الماضي ٠‏ وتوفي 
شابا دون أن يتجاوز السادسة 
والعشرين من عمره ٠‏ لقد كتب 
أشياء كثيرة جيدة » على الرغم 
من قلة السنين التي عاشها » 
وخاصة قصائده المعروفة باسم 
« آيار » + ترجمت قصائد 
« ماخا » الى عدة لغات بينها 














مع أن معظم قصائده يقلب 
عليها الطابع الرومانسي ٠‏ انه 
أشبه ببوشكين في روسيا ٠‏ من 





هؤلاء أيضا « ياروميرايرين » 
الذي اشتهرت مجموعته المسماة 
«باقة» » وعرف بكتابةالاشعار 


نص الدين البعرة 88 


القصصية ٠‏ و + يان نيرودا ٠‏ 
ع8 دول الذي استعار 
منه شاعر تشيلي الشهييد 
٠‏ بابلو نيرودا » اسمهالثاني» 
القد كتب قصائد رومانسية 
وشعبية رائعة ٠‏ 


وتمضي السيدة هررماء تتدفق 
حمية وحماسة » وهي تتعدث 
عن النهضة القومية للادب في 
تشيكوسلوفاكيا : نصل بعد 
ذلك الى عام 21916 وقت تخرل 
بلادنا مزحكماسرة «هابسبورع, 
النسوية , وحصولنا على 
الاستقلال 0 لاو مرة منذ 
اللائمئة سنة ٠‏ ولد 

تسمية هذه المرحلة الزمنية , 
حتىبداية العرب العالميةالثانية 
« مرحلة ما بين العر, 
ظلهر في هذه المرحلة مجموعة 
جيدة منالشعراءالاقويا 
الشعر في تلك الايام 
أجل الاشتراكية والمستقبل ٠‏ 
من هؤلاء « يريفولكر », 

« جوزيف هورا فيتسلاف 

















أما فترة الحسرب العالمية 
الثانية فانها كانت مريعة » 
وبصعوبة يستطيع الانسان أن 
يصفها ٠‏ كان زوجي معتقلا في 
« بوختقالد » » واعدم ابنعمي 
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بتهمة مساعلة المظليين 
السوفييت» مع ذلك» فان عددا 
من الكتب ودواوين الشعر نشي 





ولكن شعراءنا وكتابناء كانوا 
يعاولون طرقا متاسبة 
الاخبار الشعب : ماذا أن 
يفعل , كي لا يضل طريقه » 
ولثلا يفقد الامل في كسى 
الاحتلال النازي ٠‏ 








في بداية العرب عام 194٠‏ 
ت اول مجموعة قصصية ٠‏ 
قدمتها الى واحدة من أفضل 
دور النشى في براح ٠‏ فقراها 
المسؤول عن النشى في الدار » 
وكتب لي « انها مجموعة جيدة, 
وستصدرها في طبعة خاصة بعد 
الحصول على موافقة الرقاية,. 
وف اليوم التالي تلقيت كتابا 
شعرني يعدم الموافقة على 
٠‏ ولم أستغرب © فقد 
5 ت المجموعة تعمل اسمي » 
اضافة الى اسم عائلة زوجي 
المعتقل في بوخنفالد ٠0‏ وف 
ذلك وحده ما يكفي لمنع نش 
الكتاب وباعتبار آن الرقابة 
كانت أقل وطاأة في بلدتي 
الصغرة البعيدة فى 

















الكتاب , الى احدى دور النشى 
المتواضعة ٠‏ وبالطيع فائى لم 
أتمكن هذه المرة من ذكر اسم 
زوجي على الكتاب ٠‏ 


وعدت أسال السيدة هرما : 
ما رأيك في وضع الشعر اليوم 
٠٠‏ في تشيكوسلوفاكيا ؟ قالتء 
وهي تبتسم يدمائه كمادتها : 
بالنظر الى تاريغتنا الادبي 
يمكنني القول أن الشعر ليس 
في أفضل احواله الآن + 55 
شخصيا , أعتقد أن الشاعر 
الا بد ان يكون موهوبا قبل كل 
اشيء ٠‏ وكما ذكرت لك » فقد 
كانت بين العريين ٠‏ مجموعة 











من الشعراء الموهوبين » مع انه 
لم يكن متالك اتعاه اللعتاي ‏ 
أو اية مؤسسة مشابهة ٠٠‏ اننا 


تبحثالآن عنالواهبوالوهوبين» 
أئمة بالطبع عدد كبر من 
الشبان الذين يكتبون الشعر » 
الا تستطيع أن تعرف ه 
من منهم » سيكون متميزا * 
وصاحب صوت خاص ٠‏ الشعر 
الى ؤمن للتفتور والتامل 








كل انسان مشقول0 وهذا يعني 
أن الشعر العميق الذي يتضمن 
أبعادا فلسفية » لا يمكن ان 





يكون الآن ٠.‏ الا أني مسن 
اناحية أخرى + واثقة تماما 
بان وقته لا 


في المستقبل . 








اني أقرا الآنمجموعاتجديدة 
للشعراء الشبان , ويسعدنيان 
أقرأ قصائد جميلة لهم ٠‏ مسن 
هذا الجيل مثلا الشاعرة « ايفا 
برنارديتوفا » وقد طبعت أخيرا 
ديوانها الثالث ٠‏ والشاعر 
« فلاديمسير يانوفيتس » و 
٠‏ مروسلاف فلوريان  »‏ وهذا 
أكبر عمرا من السابقين » 
يبضع سنوات ‏ ولكن مع ذلك 
9 أن النعرف 8 
سيكون فعلا شاعر المستقبل ٠‏ 








قلت : ماذا عن تائيرات 
المدارس العديثئة على الشعر 
المعاصى في تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 


قالت : ستكون هذه ولا شك 
دراسة جيدة »2 لمن يهتم بهذا 
الموضوع ٠‏ على كل حال لا بسد 
من الاشسارة الى أن الشعر 
الفرنسي ترجم الى لقتنا * 
للمرة الاونى » بعد العرب 
العالمية الاولى ٠‏ الشاعر 
«فيتسلاف نيزفال» مثلا » ترجم 
« آبوليزير » ٠‏ لقد أحبه كثرا 
وأعجب به , لكنه لم يقلده 








1# 





بالطبع . ومهما يكن من آمر » ١‏ وذات يوم زار ناقد وكاتب 
فان الاجابة على السؤال , لا بد فرنسي معروف أحد الاقطان 
أن اتكون مسهبة, وتقتضي مناء | ذكرت لي اسم هذا البلد » 
أن نتناول شاعرا بعد الآخر وطلبت الي ألا أنشره ‏ ولدى 
بالدراسة والتمحيص » وهذه اجتماعه الى الادباء . قال : 
مهمة ليست سهلة في مثل أريد أن أعرف من هم أفضل 
هذا اللقاء ٠‏ كتابكم فحققوا له ما آراد » 
وكانوا خلال تعريفهم باولئك 
, قم الكتاب يقولون : هذا يشبه 
بزيارة الى رومانيا . ورين «بروست» وذاك يشبه «جويس»ء 
قشت عددا من الإدباء وررنتيء ٠٠١‏ الخ عند ذاك قال الناقت 
وخلال ذلك سالتهم : ما هو الفرنسي : أرجوكم ٠٠‏ عرفوني 
أقوى الانواع .. في إوبكم ؟ بكتكاب من الدرجة الثالثة ٠‏ 
قالوا : الشير والنقد . سارت فلعلى أرى شيئا قوميا خاصة 
أيضا : ماذا عن تائر كتابكم لمكم * 
اج الادباء في الغرب ٠‏ ذاك وخطر لي أخيرا أن أسال 
انني لا اؤمن بالادب الذييتاد السيدة هيما . هن الوقت 








في السنة الما 
























بالآداب الاخرى أو يقلدها . 7 
وقد أجايود وكيف 
أن نقوم باست 

مسألة صعبة , ولكل ! اني لا أجلس وأقول 
رأيه الخاص ٠٠‏ أريد أن أكتب قصيدة ٠‏ عندما 
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يستغرقني التفكيرء أو الشعور 
بعمق في مسالتما » فاني أكتب 
قصيدتي» بصورة عفوية ٠‏ وعلى 
كل حال » فاني أؤمن بالقصائد 
المباشرة , ولا أؤمن بالبنساء 
الشعريء لانه لا يمسالا 





*» للسيدة هرما عشرون 
كتسابا بينها أربعة دواوين 
شعرية ٠‏ آخر كتاب لها بعتوان 
«اسكتش» وهو مجموعةمذكرات 
تتعدث فيها , كيف تمضي بها 
ومن حولها العياة وهو يتصل 
على نعو ما بمضمونه وأسلوبه 
يكتايها السابق « كافالسكاد » 
الذي قدمت فيه يوميات امراة 
شابة » ذج بزوجها في المعتقل* 
أما آخر أعمالها الشعرية » 
فقصيدتان استلهمتهما من وفاة 
زوجها , الذي كان بالنسبة 
اليها » كما تقول 2 سعادتها 
الاولى والاخرة ٠‏ 
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الأدب العربي في الاتحاد السوفياتي 


هي اللمجمومة الشعرية 
الجديدة التي صدرت عن دار 
النشى « جازوشي » في آلماآتا 
بالاتعاد السوفياتي٠‏ وقد ضمت 
هذه المجموعة مختارات من 
القصائد المعروفة لشعراء عرب 
معاصرين من مختلف الاقطار 
العربيسة مترجمة الى اللفة 
الروسية وقد قام باعداد 
المجموعة وترجمة معظمقصائدها 
المستشرق السوفياتي يرماكوف 
وساعده في ترجمة القسم الآخر 
المستشرقون : دمترييف » 
وآشكينادزه , وكورغانتسيف» 
وفيفين , وفاكسماخر , 











ولادة الكلمات 


ن تقديم : زهير بغدادي 


وبودليسنوي ٠‏ وهذه المجموعة 
تعرف القارىء السوفياتي 
باعمال مختارة لشعراء عربمن 
استة أقطار عربية هي : مص 
والعراق ولبنان وو 
وسوريةوالسودان ٠‏ والقصائد 
المترجمة متنوعة لي موضوعاتها 
ومحتوياتها , لكن شيئة يجمعها 
ببعضها البعض 2 وهو الايمان 
المشترك بالفجسر الوضاء ليوم 
المستقبل والقناعة بالدون 
الساميالمنوط بالانسانآلا وهو 
آتعقيق حياة سعيدة علىالارض* 

من القطر المصري اختار معد 
المجموعة خمس قصائد للشاعر 





أحمد حجازي وثلاث قصائد 
اللشاعر صلاح عبد الصبور 
واربع قصائد للشاعر عبد 
الرحمن الخميسي ٠‏ أما مسن 
العراق فقد ترجمت في هذه 
المجموعة قصيدتان لبدر شاكر 
السياب وقصيدتان للشاعن 
حسيب الشيخ جعفر ٠ومزلبنان‏ 
اختار يرماكوف قصيدة للشاعر 
أدونيس وأربسع قصائد لفؤاد 
الغشن وستقصائد لسعيدعقل٠‏ 
أما الشعر المغربي فقد اختار 
منه سبع قصائد لشاعر واحد 
هو محمد عزيز الحبابي ٠‏ ومن 
سورية انقرا اربع قصائد 








كد 


اس ببح 


اللشاعر أحمد سليمان الاحمد 
وثلاث قصائد للشاعر تنزار 
اقباني ٠‏ أما من السودان فقد 
جمت ثماني قصائد للشاعر 
جيلي عبد الرحمن ٠‏ 


لا شك أن مجموعة الشعراء 
العرب الذين تم اختيار 
“قصائدهم للترجمة ألى اللفة 
الروسية متباينة من حيث 
العالم الشعري , والاتجاه 
الفكري , والاهمية في الشعر 
العربي المعاصر , لكن الفكرة 
المقصودة من ذلك هي تعريف 
القارىء السوفياتي من خلال 
مجموعة شعرية اصغيرة باكبسر 
عدد ممكن من ممثلي المدارس 
الادبية المغتلفةفوالشعن العربي 











الاعتبار صعوية اللفتين التي 
الترجمون منها واليها 
هذه النماذج الشعرية المغتارةء 
وقد اعتمد المترجمون الوزن 
الشعري في اللفة الروسية 
«ت جميع القصائد موزونةء 
وبعضها الآخر كقصيدة « الموت 








اللقرصانالهرم» للشاعر احمد 
اسليمانالاحمد (سورية) موزونة 
ومقفاة , مما أكسبها نقما 
عدبا بالنسبة لقارىء اللفة 
الروسية , وهذا مما يؤكد 
صعة الدعوة التي أشار اليها 
الدكتور احمد سليمان الاحمد 
في العدد الاول من « الآداب 
الاجتبية » ص 5١1‏ بترجمة 
الشعر شعرا , الشيء الذي لا 
يزال ( بداية انطلاقة لفن قائم 
بذاته في أدبنا وهو فن قائم 
وقديم في آداب اللفات الاخرى 
في العالم 

أخيرا تجدر الاشارة الى أن 
هذه المجموعة قد صدرتيثمانية 
آلاف نسغة وهذا ليس بالعدد 
القليل بالمقارنة مع غيرها من 
المجموعات الشعرية المترجمة الى 
اللفة الروسية في الاتحساد 
السوفياتي ٠‏ 





9 
مقتطفات من تاريخ الادبالعربي 
في الازمنة العديشة 
سورية و مصر 
الرواية التنويرية 1914-١41+‏ 


هذا هو عنوان الكتاب 
الجديد الذي اصدرته مؤخرا 


دار النشيى ٠‏ تاووكا » قسم 
الآداب الشرقية في موسكوى 
للمستشرقة السوفياتية آنا آركا 
: ني تعمل 





دييفنا دولينينا ” 
حاليا مدرسة لادة تاريحٌ الادبا 
العربي في جامسة 
ويعتبر هذا الكتاب تتمة لكتاب 
سبق أن صدر عام 174 تعت 
عنوان « مقتطفات من تاريخ 
الادبالعربيفيالازمنة الحديثة.٠‏ 









وتقدم مؤلفة هذا الكتاب 
صورة عامة عن تطور الانواع 
والاتجاهات في الادب العربي في 
مصر وسورية ,2 وتكشف عن 
ابداع أهم ممثلي الرواية 
التنويرية العربية في الفترة 
الواقمة بين ٠ 1514-١88+‏ 
وفي هذا المجال تعرض دولينينا 
أمام القارى السوفياتي تعليلا 
مسهبا لاهمالآثار الادبيةالنثرية 
وتربطها بالاتجاهات الرئيسية 
النكتر اماس العرين إوللاد 
الفترة والتي تفرضها خصائص 
التطور التاريغي لافطار الشرق 
العربي ٠‏ ومن خلال تعليل 
انعكاس آراء رجالعصر التنوير 
في الادب تصل الكاتبة الوخلاصة 
مفادها أنه تبعا للتوجه الثقافي 
في عضر التتوير العربي ظهر: 











+ الآداب الأجنبية ‏ 51 


ها مع الكتب ور 


في النثر مدرستان عربيتان 
اصطلعت علتسميتهما بالمدرسة 
السورية والمدرسة المصرية ٠‏ 
وف هذا الكتاب تستعرض 
المستشرفةالسوفياتية_سيرة حياة 
أهم ممثلي المدرسة العربية 
السورية فيالنشر الادبيوآثارهم 
الفنية وهم : سليم البستا: 
وجميل المدور , وجرجي زيدان» 
وفرح أنطون ٠‏ الذ؛ ن 
من مؤسسي الرواية في الادب 
العربي العديث ٠‏ آما بالنسبة 
الادباء المدرسة العربية المصرية 
افتشير الكاتبة الى انها يصدد 
اصدار كتاب خاص عنهم يكون 
العلقة الثالثة والاخيرة من 
دراساتها حول تاريخ الادب 
العر بي المعاصر في سوريةومصر ٠‏ 

وقد جاء في الغاتمة التي 
العقتها دولينينا بكتابها الذي 

















أثناء القيام بتحليل روايات 
المدرسة السورية كنا نششسير 
دائما الى التعام العتاصسر 
البطولية والعقلانية والعاطفية 
فيها آي تلك السمات التي 
تتصف بها مغتلف الاتجاهات 
الادبية في عصي التنوير 
الاوروبي * 

هذا وترتبط المواضيع 
البطولية ثي الرواية العربية 
ابالموضوعالتاريخي 
بعاطفة وطنية + 
تكفي الاشارة الى 
. ات فيأدبالبستاني 
الثواتي فضلن الموت على عار 
الاسرء والى بطل جرجي زيدان 
عبد الل بن الزيم الذى ماع 
حتى آخر رمقعن «شرفالاسلام» 
واستقبل موته بكفاءة ورجولة٠‏ 












أن الطابع البطولي الوطني في 
روايات المدرسة السوريةيواكب 
مهام «البعث» العربي والتعرر 
الوطني وهذا يذكرنا بالبطولة 
الوطنية في الأدب الأوروبي 
الكلاسيكي للقرن الثامن عشي 
وبشكل خاص في المسدرسة 
الكلاسيكية الفرنسية في مرحلة 
ها قبل الثورة ٠‏ واذا كان 
الشعراء والكتاب والفنانوزمن 
هذه المدرسة في الادب الفرنسي 
ايستقون مواضيعهم من التاريخ 
القديم ويصورون أبطال أثينا 
الديموقراطيينأو جمهورية روما 
فان كتاب الرواية التاريغية في 
الادب العربي يتوجهون نعو 
ماضيهم العربي المجيد الذي 
يرون فيسه مثال الديمقراطية 
التي تضمن حماية جميسع 
العقوق الطبيعية للانسان » ٠‏ 











الوعي التاريخي في روايات إميل زولا ونجيب محفوظ 


هذا هو عنوان الاطروحةالتي 
قدمها في القسم الثاني من 
حزيران الدكتور جمال شحيد 
أمام لجنة مؤلفة من الاساتذة 
« رينيه اتيامبل » و « أندريه 


ميكل » و « جمال الدين بن 
شيخ » ٠‏ وأشرف على اعداد 
الاطروحة مدة ثلاث سنوات كل 
من الاستاذ «اتيامبل» و «ميكل» 
والاول استاذ مشهور في الادب 








المقارن وصاءب مدرسة فيه 
والثاني مستشرق معروف في 
أوساط. الاستشراقالعديث ولي 
العالم العربي ٠‏ وتتالف 
أطروحة الدكتور شعيد مسن 





1 


لصشليي»كوكلكدسدأدس سي بسح 


جزاين , الاول ويعوي نص 
الاطروحة (776 ص ) والثاني 
يضم حواشيها ( 48 ص ) * 
وبعد جلسة المناقشة المخصصة 
لمثل هذه الاعمال نال السيد 
شعيد لقب دكتور حلقة ثالثة 
في الادب المقارن بدرجة جيد 
جدا بالاجما عمع تقدير اللجنة» 


ومن خلال اطلاعنا على هذا 
العمل الهام , ومن مناقشاتنا 
مع صاحبه , أخذنا فكرة 
واضعة عن الاطروحة ٠‏ 
وسنقتصر هنا على عرض 
نقاطها الرئيسية » آملين في أن 
تجد طريقها إلى القراء العرب 


يستوسل صاحب الاطروحة 
مقدمته بما يلي : « منالصعب 
حاليا النظر الى مثقف ما دون 
تعديد موضعه ضمن اطار 
اجتماءيمعين تلعب الايديولوجيا 
فيه دورا رئيسيا » ٠‏ وياخذ 
عن ٠‏ غرامشي » تمييزه بين 
المثقف العضوي (المرتبط 
صميميا بالطبقة الاساسية ) 
والمثقف التقليدي ( المرتبط 
بدوره بالطبقة العاكمة ) ٠‏ 
ويتضمن المفهوم العضوي 
اللمثقف وعيا تاريخيا يستند الى 








تعليسل موضوعي للمجتمع 
ويساهم في خلخلة الطبقة 
الحاكمة وازالة استلابالطبقات 
المعكومة ٠‏ ولذا تلعب فلسفة 
التاريخ ني ذهن هذا المثقف 
دورا آساسيا ٠‏ ويما أنالعقل 
الادبي يشكل جزءا لا يتجزا من 
العقل الايديولوجي 
الاعتباطية يشيء ١‏ عن 
الوعي التاريغي في اتاج 
الادبي ٠‏ 





وكما يقول « مايرسون » : 
٠‏ ان الروائي يصف بالضرورة 
انسان مجتمع ما ويصف في 
نفس الوقت هذا المجتمع », 
وهكذا يتضمن النص الروائي 
أن الانسان لا يعيا وحده قطا 
وائما في ماضي مجتمعه وحاضره 
ومستقبله ٠‏ وفي أطروحة 
الدكتور شعيد معالجة لهذا 
الانسان كما تصوره كل من 
0 محفوظ فمجتمعين 
الامبراطورية الثانية 
ومصر الوقد وما 
تم له ذلك 5 








في مقدمة الاطروحة يعرض 
طرائقية الادب المقارن التي 
طبقها على زولا ومحقوظ ٠‏ 
ويرى في ذلك قضية انتماء الى 
مدرسة مسن مدارس الادب 





المقارن ترفض اعتبار التائر 
والتائير التاريغي كاساس 
للمقارنة ٠‏ وبهذا يتركالمدرسة 
الفرنسية التقليدية في الادب 
المقارن التي يعتبر «فاء 
و جان ماري كاريه » و 
« ماريوس فرانسواغويار » من 
أبرز ممثليها والتينقلها الينا 
المرحوم الدكتور غنيمي هلال + 
ويتعلق حسبالمدرسةالامركية 
ولو الم العديئة 

ثي الادب المقارن العمل 
الادبي ككل وبالتشابه الداخلي 
بين رؤيا زولا ومعفنوظ 
ومسارهما في التحليل الاجتماعي 
من خلال الرواية ٠‏ 









ويعالج لي الفصل الاول من 
الاطروحة الخصوصياتالاجتماعية 
والثقافية لكل ه.ن فرنسا في 
عهد الامبراطوريةالثانية ومصر 
لي عهد الوقد وعبد الناصى ٠‏ 
وف الفصل الثساني يدرس 

ف الاجابات التي قام بها 
شغوص الروايات المدروسة 
تجاه حوادث التاريخ ٠‏ وفي 
الفصل الثالث يعلل عوامل 
التطور في التاريخ حسب رؤية 
زولا ومعفوظ لها » ويدرس 
كلا من المفاهيم التالية : 
الاقتصاد , العلم . العمل » 











+ الآداب الأجنبية ‏ 580 


8 مع الكتتب 0ن سس 


الصراع الطبقي , الثورة » 
الاشتراكية ٠‏ ويكرس الفصل 





وعلافة الشغوص والاحداث به 
ومتوقفا عند الفن الروائلكل 
من زولا ومعفوظ ٠‏ ويختتم 
أطروحته ان مدى الوعي 
التاريغي عند زولا ومعفوظ * 
ويرىانه معدود النظرة ويؤدي 
الى الاعتراف بالفشل + 





يقول ما معناه : ان منطلق 
كل من زولا ومحفوظ هو 
التركيز على الازمة القائمة بين 
الطبقة العاكمة والمعكومة في 
فرنسا ومصير ٠‏ وقد أدت 
سيطرة البورجوازيسة 
والبورجوازية الصغرةوفسادهما 
الى قطيعة مكشوفة بينهما وبين 
الطبقات الشعبية ٠‏ الثورة 
هي اذن البديل الهذة 
الازمة ٠‏ ولكنها اتغذت أبعادا 
طوباوية ونشورية عند زولا » 






كما وأنها تحولت عند محفوظ 
الى منظورة تجريدية بعيدة عن 
أرضية الواقع ٠‏ وفي كلقا 
العالتين نلمس. آمل يعير 
عنها الكاتبان باللجوء الى 
التشاؤم والضبابية ٠‏ فاذا 
أخذنا ‏ على المثالب, 
الروايات الاخيرة لمعفوظ نرى 
«ابطالاء مهزومين و «مناضلين» 
اعتزلوا النضال ليمارسوا حياة 
ضياع وغيبوبة وتشرد ٠‏ فما 
سبب هذه الغاتمة ؟ 











يكمسن السبب في الرؤية 
البورجواذية الصفية لكل من 





اكتشفا أن هذا العل خيالي 
ورومانسي , بدل أن يتجدر 
عنالهنا الؤمي الطبقي فيض 
الى حيز الواقع (أييبالثورةالتي 
تستخدم كل الوسائل يما فيها 
العنف ) نراهما يفرقان في 











لا تكمن المقارنة 2 برأي 
الدكتور شعيد , على المستوى 
التاثيري أو التائري / ولا على 
المستوى الفني للروائيين 2 بل 
على المستوى السياسي أذ تظهر 





كل من زولا ومحفوظ ٠‏ اذن 
القراءة التي قام بها صساحب 
الاطروحة لكل من اعمال زولا 
ومحفوظ هي قبل كل شي» قراءة 


سياسية بق برايه علىهذا 
النوع من الانتاج ٠‏ الا انها » 
كما يقول في خاتمته , ليست 
الوسيلة الوحيدة لفهم زولا 
ومعفوظ ٠‏ لا شك أن 
« استثمارات اخرى : لسانية 





السياسية التولجانا اليها. 8 





0 





آراغون 

أو عبقرية التحسّي 

صدر كتاب جديد لآراغون 
يقعقي أربعمئة وخمسينصفعة, 
يلقي فيه الشاعر الكات 
وهو على اعتاب الثمانين من 
عمره , ضوءا أخاذا ومؤثر؟ 
على مجمل عمله الآدبي 
والفكري ٠‏ 

أيصرح المؤلف بانه يود 
اعتبار روايته هذه آخر رواية 
له , وهي تطمع في أن تكون 
نهاية عمله السابق كله 











غرفه » على حد تعبيره,فيمنعها 
عنوانا مبهما هو : «٠‏ مسرح/ 
رواية » , لا «مسرحرواية» 


( مستعيضا بغط الوصل 
المالوف , يما يسميه المؤلف 
وفق الدارج من تاثي المدرسة 
البنيوية الجديدة « خط 
6 

ويورد الكاتب , الذي بلغ 
السابعة والسبعين , علىلسان 
الروائي ٠‏ بين هودري ٠»‏ , 
بديله فيالنص , هذا القول: 
٠«‏ أنا لست شرطياء أن 
حيوان ملاحق يطرده السزمن 
وجاره يشتم” نظراءه قدر ما 
يستطيع ليعاود الوقوع على 
آثار حياته هو ٠‏ , 












ومزجهة أخرى , فقي احدىا 
القصائد التي تتناثر ؤجنبات 
٠»‏ مسرح/رواية » ٠‏ كالشطائر 
بين بعض مقاطع النثر ,يكتب 
آراغون : 
أمدا طويلا داعبت موتي 
مثل ملكة فوجئتفي حمامها 
ان فكرة ٠‏ الموت اا 8 
أو + الموت المرعب »* 






الآوان الذي يفكر فيه ف 
بنهايته 2 تعمر نفسه ذكريات 
الماضي اللاهية كلها : من 
سعادة الصبا وسن النضج » 
الوالمشاق التي يتحملها بعنف 
ويتجاوزها باسم المستقبل 
المشرق ٠‏ ولا يصير المرء الى 
مغالطة نفسه بعق الا حين 
تفرغ جعبته من العطاء وياغت 
بعدة آخر أيام عمره * 


أما آراغون الكاتبفيستغدم 
بموهبة خلاقة كل ما لديه من 
مكر وزخرف ء بما فيه ذاك 
الضرب مزالكذب النويتلخص 
فيانكار الواقع ٠‏ مبتدثا بواقع 
الشغوصقي ٠‏ مسرح/رواية ٠‏ 
وهما هنا اثنان : أحدهما في 
سن الاربعين » وهو ممثل ٠‏ 
واسمه يتعول من دانييلتارة. 


الى رومان تارة أخرى ٠‏ 
والثاني في عمر آراغون على 
وجه التقريب ٠‏ ويدعى بيني 
0 اوهو روائي ٠‏ ويشار 





على ١(نه‏ إلى حين تنتتقني . القاء 
السليمة في الفن الرواثي 
تعارض الصفات أو تفايرها 





الوقت ذاته , حتى بالنسبة 
الآراغون الذي يبلغ ازيتساءا 
في نهاية الثلث الأول من 
الكتاب عما اذا كان «رافائيل» 
موجودا بالفعل أم غير موجوده 
اللهم الا اذا كان الشخص 
الآخر يخادع نفسه . 


وقد يسالاحدنا : لم ياترى. 
خلق الكاتب شخصية مسرحية, 
في حين لم يكتب قط للمسرح, 
وظل أبدة بعيدأ عنه ؟ انمرد 
ذلك بيساطة الى أن الكاتب 
الذي عسّر طويلا , يقف أمام 
أضواء المسرح حائرا لا با 
ما الذي يعمل صفة الديمومة 
لا يدري ماهو زيف , وماهو 
حق ‏ انه رمل , أو انه 
الصصلال الذي يتحدث عنه في 








+ الآداب الأجنبية ‏ 10م 


# مع الكتب اس 


انعو النهاية , راكمته القرون» 
جوهر كلحياة , غذاءالذاكرة» 


بات عنديكل شيء مهزلة 
لذاتي ألف' دور 
بمغتلف الأردية 
ألف' ذاتي ترد 
قول الآخرين ٠٠٠‏ 

أما عن ايلاء الآخرين 
الاهتمام العق , فذاك ايض 
وهم : 

٠‏ باستطاعتي أن أجوكد في 
رواية قصة غيي , فهي أبدأ 

آنا ٠0‏ انه زمتي أناء 

الزمن الذي لا ينقضي ٠0‏ » 

والمسرح العق ٠‏ اليس هو 
ذاك الموضع الداخلي , الذي 
افيه يعدد موقعاحلامه وأكاذيبه 


حيث هو في الوقت ذاته 
« المؤلف , الممثل » المنصة »؟ 





ماهو ضروري ٠‏ فانها لترهات 
القضايا التي تمس السياسة 
اقشها 





الا في مكتب العزب الشيوعي 
الفرنسي ٠‏ حزيه ».والدعوات 
الى أعمال البر والاحسان , 


وشؤون المحاورات الأدبية 
( التى لا يغوض فيها الا 
استثناء 2 بين الفينةوالفينة, 
حين تكون مداحة ) . 


الكزكيف نعدد ماهو جوهري؟ 








ايلزا , الحب ٠‏ الذي له دوم 
يكتب 2 كما لو كان من هذه 
» , الوحيد , الذي لا 
بعب ماري»أو فيوليت» 
أو أورود © أف «نان» > وهي 
وجوه مؤنثة , بالعسل » 











يكتبه المرء عن نفسه 2 ليست 
العكايات والطرف القريبة من 
الواقع أو البعيدة عنه , وما 
يصطنعه لها من نسيج ٠‏ أن 
ما يعسب حسابهءهوالفجوات”ء 
وقرات الضمت ٠ ٠‏ 


ولم يرد ما يشي الى أن 
السعادة القديمة تذ 
غارب العمر سبيا اضافيا 
اللتباكي ٠‏ فتراغون يعبقريته 
المجربة فقي التعسى يسو 











٠‏ الضربات ا بالمطرقة 
على شدقي 2 شدق انسان 
مجنون , مطارد » محتضي » 
ينهال بها « علشراء الموت 
الرهيبون » ٠‏ ومادامتالكتابة 
برهانا على الوجود , فلتمارس 
حتى النهاية مثل العاب نارية 
يغتلط فيها حديث البواب 
ببلاغة راسين , ومصطلحات 
الرصيف بالاكاديمية الرجعية, 
والغطاب الذي قصف رقبة 
الطريقة القديمة المعترمة في 
التنقيط بارفع صنو النماذج 
الاسلوبية الكلاسيكية ٠‏ اضافة 
الى فيض من التلاعب بالكلمات 
وتقطيعاتها بقصد حرفها عن 





معائيها + 
وعدا ذلك يجب الكلام عما 
في الكتاب مسن فرويدي 





وهلوسة أحلام ٠‏ غير أنه بات 


مفهومة أنه يستحيل الاحاطة 
به لشدة كثافته وامتلائه ٠‏ 








6 
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« مشاكل الصورة الفنية في الواقعية الاشتراكية » 


ينطلق المؤلؤون من واقعة 
أن « الواقعية الاشتراكية . 
هي مقولة فكرية وجمالي 
وأن مشاكل وتركيب الصورة 
هي أمر يستوجب الدراسة 
الجادة ٠‏ 





| يتضمن المجلد الأول تفسيياً 





#وساطة المضمون ٠‏ ويلخص 


مجلدان الأول 8٠١‏ ص 


والثاني 544 ص 


وأد النعر. باوكا . يزتكو 


المجلد مهمته التييوجزها بانها 
معاولة الانتصار على هذه 
الصفوية ا 

وفي المجلد الثاني ٠‏ ينقب » 
المؤلفون داخل مضمون الادب* 
ونواجه هنا كما تقول مجلة 
الآدب السوفياتي « موضوعا 
رئيسيا هو الروايط بين العمل 








ينطلق المؤلفون من واقعة 
أن « صدق الواقمة , صدق 
الفكرة , الصدق الغنيدائمة, 
هي آمور مترابطة مع بعضها 


بشكل وثيق , وان تاليفها في 
الغن هو الذي ينحدث امكانية 
الحديث عن العمل , كعمل 
ني م + 

وتؤكد كل المقالات على 
واقمة أن ٠‏ الصورة الفنية 
تتطابق 2 بوساطة وت 





الفني ككل دائما , وفي المقام 
الأخي ٠‏ ينطلق مزمادة مقتطعة 
من العياة ( طبعا تتدخل هنا 
ارادة الفنان ) وبناء على ذلك 
ففهم الصورة للعمل الفني 





+ الآداب الأجتبية ب 144 


مع الكتب هو 


أمر دقيق ٠+‏ واستنادا الى 
المؤلفين فان وظيفة الصورة 
هي وضع الطابع النهائي على 
العمل وابراز التكامل القتي 
على درجة عالية من « الصدق 





ينقسم هذا العمل الثمين 
إلى فصول تمكتن القاريم 


يجيا من فهم الوظائف 
الرئيسية للصورة الفنية في 
أعمال الواقعية الاشتراكية ٠‏ 








ومن هذه المقالات: «الصورة 
الفنية في الواقعية الاشتراكية 
والواقع »,م الروابطالدا 
اللعمل » , « مشاكل القص ٠»‏ 
وهناك مقالة تعالج « السمات 
القوميةللصورة » وهيموجودة 
في المجلد الثاني ٠‏ 





ويفرد هذا العمل مساحات 
كبيرة لأعمال غوركي ومايا 


5وفسكي وشولوخوف “وبر 
فيدين 2 تفاردوفسكيءايسينين 
فيسفولود . ايفانوق ء 
زابولوتسكي ء مارتينوق » 
بلاتونوف وكتاب الجيل 
العاضير 8« 








مضمون ‏ اا 


أصدر معهد غوركي للأدب 
العالمي كتابا جديداً حول 
نظريةالآدب ٠‏ والكتاب مجموعة 
مقالات بعنوان مضمون - 77 
وقد وصفت التعريير 
الكتاب كالتالي 








ان النراسات التي 
يتضمنها مضمون  7١‏ ل 
“عي أنها شاملة , ولا 
تداعي أذها تعليل دراسي , 
كما 





الواسع , بل يمكن وصفها 
بانها اجابات راهنة لاسدئلة 
مثارة نواجهها , أسئلة تدور 
حول التبدل المستمر »ومعاولة 
أنفسئا فيما يتعهلق 
بنظرية الآدب العديثة 

















في العمل مقالة يعئوان 
٠‏ الابداع الفني » بقلم 
كرابشتكو , وهو 
يعلل النظريات الآدبيةالراهنة, 
وخاصة نظرية الرمز في الفن 
التي تشكل الأساس في المدرسة 
البنيوية ٠‏ وهو يجد « أن 
الطريقة التاريغية » هيطريقة 

















هامة جدا لدراسة الفن بقدر 
أهميتها في دراسات الفن 
التعريبي » ٠‏ 


وهناك دراسة أخرىيعنوان 
منطق الرمز » ويتعرض 
كاتبها اليكسي لوسيف في 
دراسته هذه الى مشاكل الرمز 
وارتباطه بالنظرية اللينينية 
للادراك والجدل العياني 
واللجرد ٠‏ 








وهناك دراسة بعنوان الادب 
والثقافة! بقلم ياكوف 
ايلز بيرغ ويناقش فيها خطورة 
تبسيط. النظريات البورجوازية 
المتملقة بالادب والفن ٠‏ 


أعثر على الجرس 
أول رواية للأديبةبيلا 


بأرفيش طمقصهظ هللء8 . 
قالت عنها ميلة الأدب 














١ 











الشخصية الاولى في الرواية * 
وسرد الاحداث يكاد يكون 
يوميا ٠‏ 


تقول المؤلفة ٠‏ أن الصعوبة 
في مثل هذا العمل تكمن في 
صعوبة التغلفل الى أعماق 
غوالم هؤلاء الناس ٠‏ ليس 
لآن هذه العوالم متناقضة 
معقدة فقط , بل لانها متعددة 
الوجوه ومتشابكة , ومن 
السوولة بمكان معاقبة هؤلاء 
المنعرفين - ولكن العقابليس 


حلا لوضعهم واعادتهم الى 
الطريقالسوي ٠‏ بل انالعقاب 
يزيدهم عزلة عن المجتمع 
ويزيدهم يعدا ٠ ٠‏ 


الرواية هادفة ٠‏ وتبين أن 
المعلمة نجعت في مهمتها 
الصعبة واكتسبت ثقة ومعبة 
تلاميذها الذيزواجهوها بادىء 
الأمر بالشراسة والعدان ٠‏ 
تنجح لايمانها بمهمتها 
ولاتباعها اسلوبة صريعا هو 
٠‏ احترام الذات الانسانية في 





© الولايات المتحدة الأمريكية 


1ع لللآكاط ع111 
لا 
111 541147 


اهابهم » ٠‏ تنجح رغم أنها 
ضعفت : « كدت عدة مرات 
أحمل متاعي وأرجع الموسكو 
كنت عدة مرات آقف في وجه 
الياس بعد أن صواحت ينابيع, 
المعبة والثقة في وجي » ٠‏ 

بن العزلة 
بين المعلمة وتلاميذها ٠‏ 
وتنجح ٠‏ عمل جدير بالقراءة 
ولكن الفن لا يحب الدعواته 
الأخلاقية #« 








.لع .1< -- 55اط 812/112 140711131 لاه 8و1 1ظنام 


المحرومون تأليف فواز تركي 


صدرت هذه الرواية , 
السيرة الذاتية بي نيويورك 
الشاب عربي فلسطينياستطاع 


أن ينح بادخال القارىء 
الفربي الى عالم المأساة 
الفلسطينية عن طريق سرد 





|تجاربه الشخصية ء 
بين نشاته في لبنان ببيروت. 
حيث عاش مع أسرته في أحد 








+ الآداب الأجنبية ‏ (8/ة 








التعويض المالي الذي قدمته ومن التاريخ والسماء » ٠‏ 
البعث والتشرد اوالغربة في لنا هيئة الأمم لتثبيقنا في ويقول فواز تركي في مكان 
الهند بعد أن منع من دخول البلدان التي لجانا اليها ٠‏ آخر من « المحرومين » : 

انيا الغربية وبريطانيا ٠‏ لم نرض باقل من العودة الى 

واستقر فترة في استراليا أرض الوطن ٠‏ عبر حدود 2 ٠‏ يعصى أباايبانالفلسطيني 
حيث عمل في ورشات اصلاح سورية أو حدود لبنان أو بين هلالين في كتابه «شعبي, 
الطرق ثم معامل البيرة وتابع الاردن , كنا نرى عن بعد إما غولدا مائبر فقد تساءلت 
في الوقت ذاته تعليمه حتتى أميال أو أمتار قليلة * عرنيا : «الفاسطينيون ؟ من 
صار استاذا في احدى جامعات الأرضالتي ولدنا فيها والتي هم هؤلاء ؟ انهم غيرموجودين» 
فرنسا بعد أن أنهى تعليمه عشنا عليها ولسنا تراب»ا * وونا نحن , هؤلاء » نصب 
لجامعة بودتماوث بجنت 0 كىن نصرخ : هزه الإرض كالانهس في لبنان وسورية , 

يقول فواز تركي : « وبدل اوش كنا د في الارين , حاملين اخبار 
أن يتشتت الوعي الفلسطيني أدضي » » نبكيهس 2 إالنعر والتعذيب والغوف . 
الدينا فقد تعزز بمسحة من نفليها 2 لها أو نماطقها زمشي كاننا في غيبو ن 
العذاقة المصقولة ذات البعد والى هذه الأرض بالذات جاء الواحد منا يجابهالآخ بقائمة 
العديد , وقد انصب هذا شعءب , جماعة من الغربساء من الوقائع المذهلة , ومعذلك 
الوعي في اتجاه ذي شطرين المستعمرين , جاءوا بمساعدة كنا على الاستعداد للانتظار 
الاو المحافظة على ذكرياتنا العالم الغربي الذي استعجل بضعة أسابيع ٠‏ بل بضعة 
الفلسطين , والثاني تعصيل شهور الىأن يعين الوق تلنعود 
العلم ٠‏ فقد أصررنا علورفض 
مشاريع التسكين ٠‏ ورفضنا 





























ك1 10 001ولة 1 
« أريد أن أقتل » مسرحية توفيق الحكيم 
“ترجمها الىاللغةالانكليزية الدكتور محمد باكر علوان ونشرتها جامعة انديانا 





الدكتور علوان المقارن ٠‏ نال الليسانس من من جامعة انديانا ٠‏ 
اذ مساعد ؤجامعة جامعة مانشستر والماجستير من يم حالية بدراسة شاملة 
* وهو مدرس للأدب جامعة ويسكانس +والدكتوراه عن أدب أحمد فار سالشدياقه 











د 





© انكلترا 
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رسائل قلياة من ي٠م*‏ فورستر 
اعداد أوليفر ستاليبراس ‏ لندن 


رسائل قليلةبعثها الروائي على جوانب جديدة من افكار 
فورستر الى السيد ك٠‏ ناتوار الروائيالكبير فورستر , فيما 
سنغ وهو نائبالمندوبالسامي يتعلق بكثي منالركامالروائي 
الهندي في بريطانيا الآن  *‏ المعاص م 

كان سنغ قد غادر الهند ل 5 
الغسينيات للدراسة 0 يوت الأعمال الكامله 
كمبريدج «يث التقى لجورج برناردشو فيسبعة الدراسة حول أعمال 
بفورستر * ت باك ب« اكيقية1 عد 

(اكرأشلات. الجاللة المطتورة تجلندات باشراف دان كيشيدا كونيو » أبرز 
في لندن هي مناقشات بين هاه لورنس * 
الاثنين حول بعض الأعمال نحو مسرح ياباني خلال فترة 1940١1917١‏ 
اقول ملسي حديث بقلم توماس ريمبي كما يتعرض لدراسة 
«مانها تضفي اهمية جديدة 8608 صن ٠‏ شاملة عن مسرح «النو»* 








شغصية مسرحية يابانية 


” 790111517 11]0 18151191133 علن1 كم “ 
الحرب بين امرآتين بقلم أليسون لوري 
نشى هانيمان 


أول شيء يقال حول رواية امراتين » م هو أنها مسرة اليسون مسرة , فكهة , رائقة 
أليسون الجديدة « العرب بين لدى قراءتها ٠‏ وكل روايات شغافة , وظريفة ومتسمة 








+ الآداب الأجنبية ‏ 1/87 


مع الكتب #« 


+التبصر وحدة الملاحظة »*هكذا تدور الرواية حول الزواج 
قال عنها الناقد الادبي لمجلة والعصر المتوسط ٠‏ وتنتتا 
ميم + أليسون كماهو العال فياعمالها 
ويقول معلق اخ في | السابقة مجتمعا صغيرا تتداخل 
٠‏ أسلوب هذه الرواية أطرافه بعضها ببعض لحبكة 
بعدته , والروائية واثقة من روايتها ٠‏ حيث لا تستطيع 
نفسها , وهي لا تدعالقارىء الزوجة الذهاب الى الصيدلي 
0 الشراء وسيلة لمنع العمل بدون 
أو موقف كاذب «ويمكن الغوق من القيل والقال . 
خراءة هذا الآثر بكل لقة م" كما أن الزوجة لا تستطيع 








10316 151430 


المسافة الطويلة 
بقلم بنيلوب مورتمير ألين 


امرأة تقطن لوحدها في منزل ويسهرون ويمارسون علافات 
تواجهه حديقة عامة مفتوحة غرامية سرية ويسبعون فيبعيرة 
لجميع الناس نهار وليلا ٠‏ الحديقة ٠‏ 

مسرح تدور عليه وقائع ١‏ اليدة في الرواية أن بعض 
مفرحة ووقائع قتل ٠‏ يفد اجزاء هذه الحديقة تختلط في 
الناس الى هذه الحديقةياكلون ذهن الراوي , راوي الاحداث 


- 1 





التهاب الى حفلة ساهرة خوفا 
من اللقاء مع شخص يعرفها 
أو تعرفه ؛ لانها كانت سابقة 
تعمل مومسآة ٠‏ وتصظدم هذه 
الزوجة مع امرأة أخرى على 
علاقة مع زوجها المدرس 
الجامعي ( بريان) والغبي في 
السياسات الأجنبية ٠‏ وتدور 
العرب بين المرا' 





بالأمكنة التي يراها فيأحلامه. 

وبطلة الرواية مريضة 
مصابة بانقسام شديد في 
الشخصية ٠‏ وتغتلط الوقائع 
اليومية مع أحلامها وتتزاحم 
الدرجة الرعب ٠‏ 





.© المانيا الديموقراطية 
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حخعدظ 4 ككتلدو 


ثورة صيادي السمك في سانتا باريارا 
بقلم آنا سيغرس 


أصدرت دار النشى « البعار الصادق بالالم النبيل , ألام في مقارعة الحكم النازني ٠‏ 








السبعة » نجلدا حديثا ضضم أناس ون خبزهم اليومي جسدت مصير الانسان في 
.روايتينلهذه المؤلفةالاولى «ثورة من اشداق البعر العريضص ٠‏ أعمالها ٠‏ عادت أنا الى المانيا 
صيادي السمك » والثانية ‏ والرواية الثانية تصف عام ١467‏ ولقيت كل تكريمه 


« جائزة مقابل رأسه » ٠‏ حياة قرية ألمانية وأحداثاا نالت الجائزة الوطنية للفن 
الرواية الاولى هي أول تتانى بعد مجيء شخص غريب والأدب مرتين ومن الدرجة 
رواية لهذه الروائية التي هبط في المظلة للاشتراك في الاولى ٠‏ رئيسة الكتاء 0 
أصبعتلها شهرة عالمية بفضل أعمال المقاومة ضد النازيين امانية الديموقراطية ٠‏ ن 
رصدها الدقيق لعياة ومعيشة آدور أحداث الرواية في جو عد العرب العالمية الثاا 
قطاع كبيي من الشعب العاملء مشحعون بالرعب والعب عملا" ٠‏ من أعمالها الروائية 
صيادي السمك ٠‏ الانساني + المترجمة الى اللغة الانكليزية 
وتصف هذه الرواية حياة ن هي آنا سيفرس « اميت مايزال شابا 2 
.اناس يمتزج فيها الفرح من المانيابسبب دورها والروايتان موضوع العديث ٠‏ 
التالك4ع11 معمركرم 
الجنة المقسمة 
بقلم كريستا وولف 
نالت هنه الرواية جائزة والروائية وولف نفسها عانت 
هنريخ مان للأدب ٠‏ تدور مشاكل الوطن المجزا ٠‏ انها 
حول قصص شباب أحبوا رواية كما تقول مجلة 
ووقعوا في مشكلة راه: الستيسمان « تفتح عيون 
نصفهم الآخر في الجزء الآخر الانسان على معني الحياة في 
من المدينة ٠‏ يعيشون حبهم وطن مقسم ولكنها رواية 
وحياتهم ووطنهم مجزا ٠‏ تجلب الامل » * 
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مي الرهح احبا ويج أل 
الاعمال الادبية الما 
انتقادات وتمليقات تتسم 
اؤم فائه لا مجال 
للانكار بأن الادب المبدع 
يزعي اليبوم. هذا اتبياتها 
بالغ الاهميةوخاصة في مجال 














تعريب : يامسى الفهد 
عن مجلة : عسطدعانة اأعأرمق 


لم يعد سرا أن الصحافة 
في كني من الاقطار درجت في 
الآونة الأخيرة على العديث 
بمرارة عما آلت اليه حالة 
الكتابات الادبية المعاصرة 
وما يكتنف مستقبلها من 
نذر سيثة ٠‏ وربما تكون 
أبسط النعوت التي وصف 
يلها الادب المدعانه يتف على 
أزمة ٠‏ وهذا الري 
يشترك فيه الكتاب والنقاد 
على حد سواء ٠‏ ولكن هذه 
الادانة والتشهيي المطلق 








عدد آذار 18174 


بالادب ووصقه يانه على 
شفا الهاوية لا يبدو لنآ 
حكما خاطئا فحسب وائما 
انتقادا هستيريا أيضا ٠‏ 

ان مملكة الادب واسعة 
جدا لدرجةآنة حتى لو شعرت 
زمرة آو أخرى من الكتاب 
أو الاتجاهات الادبية في 
موقع من مواقع امتدادها 
الفسيح آن الادب فد أخان 
يجنح نعو التردي فان هذا 
لا يعني أن 
فملا بالذبول ٠‏ فما زالت 











5 








وتشعرنا بالغبطة لوفرة 
أثمارها وطزاجتها ٠‏ ان 
الكتتاب في الاتحاد السوفييتي 


وأميركا اللات وافريقيا 
والهند والولايات المتحدة 
وكندا والشرق الاوسط. 
وأوروبا الغربية ينتجون 
اليوم أعمالا ذات قيمةجمالية 
عالية ومفزى اجتماعي ٠وهذه‏ 
حقيقة لا جدل فيها ٠‏ ونعن 
لا يسعنا الا أن نمجد أدب 
عصرنا الذي يستقصي 
الصراعات العميقة التي 
تنفل في العضارة الحديثة » 
بما فيها تلك الناجمة عن 
التقدم العلمي والتكنولوجي» 
ويصور العواطف والافكار 
ية وينقب في الاخطار 











التي 7 
ويفتش خلال متاهة الصراعات 
التي تدور رحاها في ساحة 
المجتمع العديث عن الطريق 
العياة جديرة بالانسان٠وأهم‏ 
من كل شيء فان هذا الادب 
يبعث , من موافعالانسانية » 





والاجتماعية وتتراوح أشكال 
التصوير الادبي بينالتصوير 
الواقعي والمجازي والتشبيهي 
والرمزي ٠‏ .ويكون البطل 





على الاغلب , رجلا عاديا 
ينفمس في الجو السيكولوجي 
للمجتمع الاستهلاكي ويقع في 
شباك الدوامة السياسية 
اللعصى , كما في أعمال : أنا 
ماتيوت , مارتن والزر » 
ماكس فرش ٠‏ نورمان ميللر 
جون وين » جون تشيفر 0 
الخ * 

والاعمال التي كتبت 
بروج هذا الاتجاه تتسم 
بالنقد العاد والقلق بشان 











بهذا القلق بشكل واضح قي 
قصة ( هل تسمعهم ؟ ) 
للكاتبة الفرنسية ناثالي 
ساروت وفيها تكشف المؤلفة 
بالتحليل السيكولوجيالماهر , 
ن الترابط. والاستمرارية 





أن الانسان الذي يجد في 
انفسه القوة لرد العدوان 
الذي يواجهه يتعرضللمهانة 
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والاذلال ٠‏ ان بطل القصة 
يعمل في معملآلي حيث يصل 
به الامر يسبب روتين العمل 
اليومي الى حالة عقلية يشعر 
معها , وزملائه في العمل , 
انهم لم يعودوا أكثر انسانية 
من الازرار الاوتومائيكية 
التبيماء ٠‏ وعندما صل 
الى علم بوسبستشيل ان 
الرجل الذي خان أباه لحساب 
بن لا يزال على يد 
العياة يطلب اجازة لرؤيته 
فتعون ١‏ طرده من 
عمله ٠‏ وهذه المواجهة مع 
ماد لايع لقنن يطارييوة 
المجتمع غير العادل تهزه 
وتغرجه عن سباته وجموده 
وتوقظ حسه الاجتماعي ٠‏ 
أن الادب الديمقراطي يذهب 
بعيدا في التصدي للمشكلات 
الاجتماعية الحساسةواهتمامه 
الاكبر يتركز حول الكائن 
البشري + وهذا البعث عن 
أجوبة للمشكلات الانسانية 
هو الذي يوحد بين الادبه 
الديمقراطي وأدب الواقعية 
الاشتراكية الذي يكشف 
الصراعات الجديدة الناشئة 

















وبهذا المعنى فان الادب 
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الواقعي يعالج قيما ذا 
مفزى عالمي وهو حليف 
الادباء التقدميين في كل مكان 
ونصي أبطال القيم الجمالية 
العاليةالذين يوجهون جهودهم 
الى خدمة جمهور القراءة 
الواسع ٠‏ 


المعالجة الانسانية : 


ان كتئاب الادب الواقمي 
.يكرسون جهودا كبيرة لدراسة 
بي وهم يهتمون 
بالسؤال الذي طرحه 
دوستويفوسكي منذ زمن 
علويل : هل الانسان + 











قصة ايتماتوف يجد أن 
وحشية الكبار التي حطمت 
مفهومه للجمال والغي اكبر 
من أن يعتملها ٠‏ وفي قصة 





تندرياكوق أيضا يثور البطل 
وهو صبي حديث السن ضد 
عمل ظالم من جاتب صبي في 
سنه ويقاتل من أجل ذلك 
ولكن : من أين ياتي دافع 
الشر ؟ لا أحد من المؤلفين 
يذكر ذلك-والادب الاشتراكي 
الواقعي بصورة عامة لا يقر 
الرأي القائل بان الانسان 
عدواني ٠‏ ان القرد 
في الحقيقة مسؤول عن أعماله 
الغاصة وواجب المإتمع أن 
يسامفده على التحسس 
بمستلزمات القواعد الاخلافية 
للمجتمع وعلى غرس الصفات 
الغلقية الطيبة الايجابية فيه 
وهذا هدق ذو مغزى عالمي ٠‏ 
ولا يقل عن ذلك أهمية البعث 
عن وسائل جديدة للتعببي 
الفني ٠‏ وفي الوقت العساضصر 
هناك ثلاثة تياراتفيالاسلوب 
تفصح عن نفسها في الادب 

الاول يصور العالم والانسان 
تصويرا واقعيا والثاني يتبع 














العياة والثالث يعتمد على 
التصوير الرمزي المجازي ٠‏ 





وكثيرا ما يعتد النقاش ب 
الكتابوالنقاد الذين ينتهجون 
هذا الاتجاه أو ذاك 
مما لا شك فيه أن الاتجاهات 
الثلاثئة تمنحنا فهما أعمق 
اللعالم الذي نعيا فيه ٠‏ لذا 
يعق لها أن توجد 
وتنمو ٠‏ ان الانسانية تدخل 
الآن مرحلة جديدة في تطورها 














مزايا الانظمة الجمالية 
والايديولوجية المتعددة في 
آداب العالم العديث ٠‏ ولئن 
كنا لا ندعي القدرة على 
التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية 
للادب في ظل الاوضاع 








متاكدون من أن المستقبل هو 
للفن الذي يلبي اهتمامات 
الانسان ومصالحه وتوحي به 
المثل الانسانية العليا 86 








4ك 








أصدرت دار « أسكوستفو » فهم أما ينفون مفزاه بالنسبة مختلف النتاجات الفنية » التي 
اللطباعة والنشر بموسكو كتابا لحركة الفنون الدولية , واما تكونت خلال عدة قرون علىايدي 
البوريس فييمارن عالم الفنون يعطون الدور القيادي لبعض الاساتذة في البلدان العربيسة 
السوفييتي المشهور بعنوان الشعوب على حساب الحاق أوضيجء ان فن القرون الوسطى 
ن الشمر بالشعوب الاخرى ٠‏ عكس العياة الواقعية, ومعيشة 

ويظهر البعشالسوفييتي الجديد الفرد في صيفة رمزية » وعامة 
عن يقبن مغزى فن كل شعب من وبصورة حالمة / عاملا علىنظامه 

الفني الخاص ٠‏ 








في الفترة الممتدة ما بين 
السابعحتىالقرن ١‏ 
"ويتعدث الكتاب عنالفنون التي 








ويقوم مؤلف الكتاب 
تقيد فقط ببعثالجانبالك 
لابداع فتائي العرب في العصور 
أنواع الفنون الجميلقف البلدان الوسطى #تتيع تطور البنساء 

لقد أوضح الكاتب » على العربية وفنونها المحمارية : الموضوعي والمجازي لابداعهم , 
وجه الخصوص بطلان مفاهيم ورسوم جدارية ٠‏ مؤكدا , أن « هم وسيلة 
وفسيفساء ونحت , والمظهر للصورة الفنية على امتداد 
يفسرون بطر .يخ الداخلى لكازما » وتعف فن العصر الاقطاعيكله ظل تصوير 
نون الشرقين الادنىوالاوسطء تحسين الخطوط ٠‏ أن تعليل مواضيع العياة الرئيسية » ٠‏ 


بغي 





وفلسطينوسورية والعراق ومصى 
وغيرها من البلدان 
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ويمكن تبعا للمضمون الفني 
- الفكري لاحسن نتاجات 
ن الجميلة للشرقالعربي» 
ان نضع هذه الفنون في مصاف 
الابداعات الطافعة بالانسانية 
اللشعراء - الكلاسيكيين في 
الوط نالعربي وآسيا الوسطى» 

والبعث العلمي الذي قام به 
بوريس فييمارن » يمد بعق 
البعث العلمي الاول من_نوعه 
في الاتحاد السوفييتي » كبعث 
أكش شمولا لتاريخ الفنون 
الجميلة للشعبالعربي في عصر 
القرون الوسطى ٠‏ وحتى الآن 
نهد الباحثين السوفييت 
يقتصرون على دراسة مشاكل 
بعض انوا عالفنون » ولا سيماء 
رسم المنمتمات والفنالمعماري. 

ويقدم الكتاب صورا جميلة 
عديدة لمجموعات الآثار الفنية 
اللفن العربي٠‏ كما يضم الكتاب 
نسغا من تعف مجموعات متاحف 
القاهرة ودمشق وبقسداد 
واستامبول وباريس ولينينجراده 
وواشنطن ولندن ٠‏ 











ويعتبر هذا الكتاب الجديد 
اسهاما هاما في قضية تطوير 
علوم الاستشراق الدولي » 
وسيساعد بلا شك على التعرف 
بشكل أفضل على تاريخ وفن 
البلدان العربية + 


لل 


© ذاد الاتحاد السوفياتي 
بدعوة مناتعاد الكتابالسوفييت 
الاستاذ عدنان بغجاتي رئيس 
اتعاد الكتاب العرب في القطر 
العربي السوريء وذلك لحضور 
الذكرى الاربعين لمؤتصر الكتاب 
السوفييت + 

© بدعوة من اتعاد الكتاب 
ازاد بولونيا الاستاذ 
اتي رئيس اتحساد 
الكتاب العرب والدكتور أحمد 
سليمان الاحمد عضو المكتب 
التنفيذي ومسؤول العلاقات 
الغارجية والثقافية في الاتحادء 











وقد جرى ‏ آثناء اقامة الوقد 
السوري .. توقيع اتفاقية بين 
الاتعادين يتبادلان فيها الوفود 





الادبية » والمنشورات والمجلاتء 
كما جرى الاتفاق مبدئيا/ على 
استضافة وفد بولوني في مطلع 
العام القادم (19170) للا 
بالكتاب العرب السوريين » 
والاهتمام بتجميع المواد اللازمة 
الاصدار عدد خاص من مجلة 
« الآداب الاجنبية » الصادرة في 
يولوز عن الادب العربي 
السوري ٠‏ 


© أن مدريد صدرتمجموعة 














المستشرقةماريا فيغارا والدكتور 
مارسيليو فيلفاس ٠‏ وقد وقع 
اختيار المترجمين على الكتساب 
المذكورة أسماؤهم» من سورية: 
عبد السلام العجيلي » فارس 
ذرزود » ذكريا تامر » حسيب 
كيالي , سعيد حورانية » عادل 
ابو شنب ٠‏ ومن لبئان : 
ميغائيل نعيمة , وتوفيق يوسف 
عواد ٠‏ ومن فلسطين : سميرة 
عزام ومن الاردن ؛ عيسى 
الناعوري ٠‏ ومن العراق : 
فؤاد التكرلي » ديزي الام , 
وذو النون آيوب ٠‏ ومن مصى : 
معمد عبد العليم عيبدال » 
يوسف ادريس » مصطفىمحمود» 
نجيب معفوظ , 'ثروت أباظة ٠‏ 
وقدم المستشرقان كل كاتب. 
بلمعات عن حياته ومؤلفاته ٠‏ 








الاستاذ الدكتور 
غريغوري شرباتوف 
الاستاذ الدكتور 









اللفات السامية فيه ٠‏ كما أنه 
عشع الوسية النلسؤيلية 
الروسية العلمية التابعسة 








الاكاديمية العلوم السوفياتية » 
والعضو المراسل للمجمعالعلمي 
المصري بالقاهرة منذ ٠ ١954‏ 
وقد زار كثيرا مسن البلدان 
العربية كسورية ولبنانوالعراق 
والاردن وممي والسودانت 
والجزائر وتونس ٠‏ وألقى فيها 
معاضرات علمية قيمة ٠‏ وله من 
المؤلفات : 


5:( كتاب اللفة العربية‎ ١ 
ملزمة) موسكو 2 الطبعة‎ 
> الأول 4مك‎ 
+ الطبعة الثالثة 54و(‎ 


؟ ‏ قاموس روسىي ب عربي 
مدرسي ( 4١‏ ملزمة) , 
موسكو ,1954 > 

كتاب النعو والصرفللغة 
العر بيةالفصعى واللهجات 
موسكو 951+ 

ات ركقاب الأنشال. الغربينة 

الشعبية 2 موسكو ٠‏ 

5 و في الاتعاد 
السوفياتي (باللغةالعربية) 
موسكو / 1551م 

" - كتاب منتخبات من الادب 

الشعبي المصريء موسكوء 

1 

كتاب تدريس اللفة 

العربية يدون معلم » 

موسكو , 1955 + 











5 


كت 
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لك 


رسالةالدكتوراه: القواعد 
النعوية للهجة المصرية , 
موسكو , 19666 . 
رسالة الدكتوراه العليا: 
دراسة مقارنة للهجات 
العربية واللفة العربية 
الفصحى٠‏ موسكوه +153 
كتاب العوار ( عربي - 
روسي)؛ موسكوء 1869 ٠‏ 
خصائص اللهجة العراقية, 
بعث في دوريات المعهدء 
لكقد > 

دراسة المخطوطات العربية 
في الاتعاد السوفياتي 
القاهرة , جريدة الاهرام» 
02 











قاموس الجيب ( روسيىت 
خريي) ( ٠6‏ ملزنة ) 
موسكو م +197 م 
قاموس عربي روسي 
مدرسي للعرب (ه؟ملزمةع) 
تعت الطبع » موسكو ٠‏ 
قاموس مصري ‏ روسي 
(اللهجة_المصورية) ( 8٠‏ 
ملزمة) تحتالطبعموسكو. 
كتاب « قصائد عربية عن 
جمعها وقدم لها 


د غريغوري شرياتوف »* 





دان القارابي + يروت + 

الأؤذ ٠‏ 
اك لسك عتطميم 
,دمءو10! ,(لإعواماتطم) 
190 


ل تطور العناصر التحليلية 
في اللوجات العربية» بعث 
لمؤتمر المستشرقين العالمي» 


1١950 , موسكو‎ 

4ك جمل الاستفهام والنفي في 
اللهجة المصرية ٠‏ بعث » 
لله 


*؟- القصة العربية (دراسة) 
في مجلة «الشرقالمعاصر» » 
موسكو , 1508 + 

» لينين في الشعر العربي‎ ١ 
» مجلة «الطريق» بروت‎ 


الملد 6 , “قدا 


؟- شعر معروف الرصاقي » 
بعث , في مجلة الشسرق 
المعاصر موسكو 1408 * 

+1 القصص المغتارة لعييد 
الرحمن الخميسي » بعث 
فدوريات الممهده 195 ٠‏ 

4" أدب الجزيرة العربية , 
بعث » في مجلة الشرق 
العاصي , 1555 ٠‏ 

ه؟ عوامل جديدة في اشتقاق 
القردات العربية ٠‏ 
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المراجع العربية في احدى مكتبات موسكو 


أتقع مكتبة الادب الاجنبي في 
وسط مدينة موسكو تقريبا * 
وقد تم تأسيس هذه المكتبة في 
عام ١41١‏ وهي من أضخم 
المكتبات في الاتعاد السوفييتي 
بما تضمه من مؤلفات الادب 
الاجنبي , التي تبلغ حوالىي 
أربعة ملاينمجلد بلغات مختلفة 
لكثير من شعوب العالم » بما 
لي ذلك اللفة العربية". 

وقد اتسع مجال اكتمال قسم 
لمن العربية في السنوات 
نمو الوارد من 
الاجتماعية السياسية 
والاقتصادية عن البلدان 
العربية ومما يرتبط بمعاولة 
تقديم المراجع الكاملة التي 
اول القضايا الراهنة للعالم 
العربي , مثل قضية وحسدة 
الصف العربي والقضيسة 
الفلسطينية والنضال ضد 
العدوان الاسرائيلي الغ ٠‏ 

ويوجد بالكتبة الآن كتب 
لعوالي 5 آلاف مرجع في 
المواضيع العربية المغتلفة 
باللفسات العربية والروسية 
والانجليزية والامانية والفرنسية 
والتشيكية والمجرية والبلفارية 
وغيرها من اللفات الاخرى , 
وكذلك ٠١‏ ألف مجلة وجريدة» 

















تعتل المراجع الدليلية مكانا 





بمجموعةكبيرة من مؤلفات الادب 
العربي والكثير من مؤلفات 
الكلاسيكيين العرب / ومجموعة 
'قديمة » ومقتطفات 
ويعرض النثر العربي 
القديم بصورة موسعة٠‏ وتعرض 
مجموعةكبيرة من المراجع العلمية 
لاعمال الاستشراق وأبعاث 
اللفة والادب وتاريخ الاسلام 
والبلدان العربية ٠‏ 

ترد الوالمكتبةسنويا الطبعات 
الدورية ل 05 نشرة مزعشرة 
بلدان عربية » هي المجلات 
والصحف الكبرة مثل«الاهرام», 
و + الكاتب » ( جمهوريةمصر 
العربية ) , « الآداب »(لبنان). 
٠‏ الاقلام » , ( العراق ) » 
«الثورةء (سوريا) وكثيغيهاء 

وتعتل المطبوعات الصادرة 
في مصر مكانا كبيرا في القسم 
العربي بالمكتبة » من بينها 
كتب الادب العربي الكلاسيكي» 
ومؤلفاتفالاقتصاد والسياسة٠‏ 
كما تعرض يصورة موسعة هنا 











مطبوعات لبنان والعراق. 
4 وفيها من 





لتقيس وود الرفيسيي 
لاكتمال وتزويد اقسام المكتبة 
بالكتب والمراجع تبسادل 
الكتاب الدولي ٠‏ وبالرظم 
مسن أن أساس تبادل الكتاب 
الدولي هو ميدا المساواة © 
فان المكتبة ترسل في الوافع 





تَ المكتبة في عام 1999 
ادل المراجع مع المكتبات 
القومية , ومكتبات الجامعات 











ان قراء القسم العربسي 
بمكتبة موسكو هم الطلبة 
السوفييت وال 

وتنظم المكتبةغالبا المعارض 
ذات الموضوع بهدف نشى الادب 
العر بيوتعرض فيها اعدادكبيرة 
من الكتب والمجلات والصحف 
واللافتاتوالصور ٠‏ التيتحكي 
أهم الاحداث في حياة العرب » 
ونضالهم من أجل السلام 
والتقدم الاجتماعي والتضاله 
ضد الامبريالية والرجعية + 





ااا بإب يبب 


ا 





8 كلمة المجلة 
رائيس التحرير 
ا مختارات من اعمال شروود اندرسن 


د* متير صلاحي الأضبحي 


8 مختارات من الششعر المصاصر في 
جمهورية المانيا الديموقراطية 
3 انه البعمى 
8 المعة عن تطور النقد الفرنسيالحديث 
قا قصة من قرغيزيا ‏ أبن الجندي 


اليان ديرائي 





اريا ‏ طرق جديدة 
أحمذ الملي 

ا الواقعية كمنهج فني 
و1 بويج يتبايق 
ا معختارات من الشعر الانكليزيالمعاصي 
خلدون الشنسمة 





لك 


1 


هدر 


أعلام المسرح الفرنسي الحديث : 
ايونسكو ل آداموف - 
د* بدرالدين القاسم 





قصائد انسانية : ناظم حكمت - 
بولايلوار ‏ بايلونيرودا ‏ داماس 


ذه احمد سليمان الاحمد 


مغتارات من الشعر الرومانسي 
الانكليزي 
عوستفه اليوسق 
ثلاثون عامآ مزحياة الشعر البولوني 
الياس دور 
أحاديث ٠٠‏ خارج العدود 
انصرالدين البحرة 
عع ابي 
زهير يفدادي_سلاح دهنيب 
أسعد بق تور 
في المجلات الآدبية 
ياسى القهد 
أخبار أدبية 
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5 


5 


ا 


1 





+ الآداب الأجنبية ب #01 


الموزع العام في سورية : 
مكتبة حسين النوري ‏ دمشق 
الموزع العام خارج القطر : 
الشركة العر بية للتوزيع ووكلاؤها في الأقطار العرب 











الاشتراك السنوي 











في الجمهورية العربية السورية : | في البلاد العربية : 
للأفراد ٠‏ لء٠س‏ || 8 البريد العادي 4 ل*س 
8 اللدوائر الرسمية 4 ل٠س‏ || 8# البريد المسجل 5 ٠س‏ 








تضاف تكاليف الطائرة في حالة الاشتراك بالبريد الجري 


الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكا أو يدفع نقدآ الى محاسب اتحاد الكتئاب العرب 











سعر العدد 

اسورية قءس ليبيا ١‏ درهم 

نان ق. تونس مليم 
لبان 2 بي 0 ا 
انه لين 0 اي 
الأددن 6 قلس ]سولق اليم 
قشر ديالات العراق لمن 
البعرين قلس مسح 208 مليم 
السعودية > ديالات الخليج العربي 3 دراهم 





- مطابع آلف باء - الاديب - دمشق 


